
 بروكســل – قالت المحكمـــة العليا في 
الاتحاد الأوروبي الخميس إن الشـــركات 
يمكنهـــا منـــع الموظفـــات المســـلمات من 
ارتـــداء الحجاب، فـــي خطـــوة اعتبرها 
مراقبـــون مؤشـــرا علـــى تغييـــر قواعد 
اللعبة في أوروبـــا التي باتت تتجه نحو 
الحزم في مواجهة المتشددين في صفوف 
الجالية المسلمة الذين استغلوا التسامح 
الأوروبـــي لنشـــر العنـــف والكراهية في 

المجتمع الأوروبي.
وجاء الحكم بإجازة منع الحجاب في 
أماكـــن العمل بعد دعويـــينْ مقدمتين من 
امرأتين في ألمانيا تم إيقافهما عن العمل 
بعـــد ارتدائهما الحجاب. ومن المتوقع أن 
يُواجَـــه القرارُ بردود فعل مختلفة خاصة 

من جمعيات ومنظمات إسلامية.

ويُظهر قــــرار المحكمة، رغــــم أنه ترك 
لمدراء الشــــركات حريــــة تنفيــــذه أو عدم 
التقيد به، أن أوروبا تتغير بشكل واضح 
في ما يتعلق بمظاهر التدين لدى الجالية 
المسلمة، وأنها لم تعد تنظر إلى الحجاب 
أو أنشطة المساجد على أنهما مَظهران من 
مظاهر الحريــــة الدينية، وإنما تعتبر ذلك 
واجهة لنشاط سياسي تقف وراءه تيارات 

متشددة باتت تهدد قيم القارة وأمنها.
ويشــــير مراقبون إلــــى أن الأوروبيين 
لم يعودوا يعتبرون ظاهرة ارتداء النقاب 
والحجاب حريةً شخصيةً، بل يعدّون ذلك 
علامة على أن الجالية المسلمة تعادي قيم 
أوروبا، خاصة أن سرعة انتشار الظاهرة 
تزامنــــت مع عمليــــات إرهابية طالت أبرز 
المــــدن الأوروبيــــة، وأشــــعرت الأوروبيين 

بضرورة التحرك لتأمين أنفسهم وقيمهم، 
وخاصــــة أن ذلــــك تزامــــن مــــع صعــــود 
مجموعات إســــلامية متطرفة تحضّ على 

العنف.
وأدى ســــلوك هــــذه المجموعــــات إلى 
تقوية التيــــار اليميني المتشــــدد المعادي 
للأجانــــب، وهــــو مــــا زاد الضغــــوط على 
الدول وعلى المؤسســــات الأوروبية لأجل 
اتخــــاذ قــــرارات مثل حظــــر الحجاب في 
أماكــــن العمــــل وقبلــــه قــــرار حظــــره في 
المدارس، وهو ما يؤشر على حدوث تغيير 
في المزاج الأوروبي الرســــمي والشــــعبي 
قــــد تكون نتائجــــه وخيمة علــــى الجالية 

المسلمة.
ويرى عرفان عـــرب، الإعلامي ومقدم 
البرامـــج التلفزيونية الـــذي قضى أكثر 

مـــن ثلاثة عقود فـــي أوروبـــا، أن ارتداء 
ملابس تحمـــل دلالات دينية أو ثقافية أو 
مذهبية في أماكن العمل يجب أن يخضع 

لضوابط وقوانين.
وحث عرب فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
كل  القـــرار  ”يشـــمل  أن  ضـــرورة  علـــى 
المعتقـــدات الدينيـــة وما يثيـــر النعرات 

الطائفية والمذهبية“.
وأضـــاف ”أنا ضـــد ارتـــداء مذيعات 
التلفزيـــون الحجاب 

أو وضـــع صلبـــان على الصـــدور، أو أي 
شـــعارات دينية أو مذهبية أو سياســـية 
مثيرة للجـــدل“، مؤكدا علـــى أنه يحترم 
حرية ارتداء هـــذه العلامات، إلا أن هناك 
تسييســـا من قبل الجميع لهذه المســـألة 

لذلك يجب تقنينها.
وذكـــرت المحكمة أن ”منـــع ارتداء أي 
شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية 
أو فلســـفية أو دينية في أماكن العمل قد 
تبرره حاجـــة صاحب العمـــل إلى تقديم 
صـــورة محايدة لمـــن يزورون المؤسســـة 
من زبائن وشـــركاء أو الحيلولة دون أي 

مشاحنات اجتماعية“.
وأضافت ”غيـــر أن هذا التبرير يجب 
أن يتوافـــق مع حاجة جوهرية من جانب 

صاحب العمل“.

وكشـــفت وثائق المحكمة أن صاحبَيْ 
العمل في المكانـــين أبلغا الموظفتين بأن 
ارتداء الحجاب ممنوع وجرى إيقافهما 
عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل 
دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة 

أخرى.   
وكان يتعين علـــى المحكمة أن تصدر 
حكما في القضيتين بشـــأن مـــا إذا كان 
منـــع الموظفتـــين مـــن ارتـــداء الحجاب 
فـــي مكان العمـــل يمثل انتهـــاكا لحرية 
العقيدة أم أنه متاح في إطار حرية إدارة 

العمل.
والمرأتان المذكورتان هما موظفة في 
مركز لرعاية الطفل تديره منظمة خيرية 
في هامبورغ وعاملة خزينة في سلســـلة 

صيدليات مولر. 

 بغــداد – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
عراقيـــة قرار رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر الخميـــس عـــدم المشـــاركة فـــي 
الانتخابات بأنه هروب معنوي من كوارث 
الصحـــة والكهرباء التـــي كان تياره طرفا 
رئيســـيا فيها من خـــلال إدارته لحقيبتي 
الصحة والكهرباء، في الوقت الذي يشعر 
فيـــه العراقيون بغضب عـــارم من حرائق 
المستشـــفيات وأزمة انقطاعـــات الكهرباء 
المتكـــررة، ويعتبـــرون أن قـــرار الصـــدر 
منـــاورة هدفها النأي بالنفس عن الغضب 

الشعبي.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن فحم 
أجســـاد ضحايـــا حرائق المستشـــفيات، 
وآخرهـــا حريق مستشـــفى الحســـين في 
الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، 
وقبله مستشفى ابن الخطيب في بغداد لا 
يزال بأيدي المسؤولين عن وزارة الصحة، 
وأن العراقيين يتحدثون عن الكهرباء مثل 

طائر العنقاء الذي تسمع به ولن تراه.
وبات الصـــدر في مرمـــى الانتقادات 
الشـــعبية الواســـعة التي تعتبر أن التيار 
الذي يقوده لا يختلف عن بقية الميليشيات 
التي ســـيطرت على العراق بقوة السلاح 
وتفرغت لنهبه والسيطرة على ممتلكاته، 
وأنـــه غارق مثل ســـائر القوى المشـــاركة 
في حكـــم العراق في الفســـاد، على عكس 
الصورة التي يرسمها لنفسه والتي مكنته 
من التحايـــل على العراقيين والفوز بكتلة 
ذات وزن في مختلف الانتخابات السابقة.

وســـعى الصدر إلى تحميل الحكومة 
مســـؤولية أزمتي الصحـــة والكهرباء من 
خـــلال دعوة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمي إلى إجراء تحقيق معمق وإعلان 
نتائجـــه، لكـــنّ متابعين للشـــأن العراقي 
يقولون إن هذا الأســـلوب لـــم يعد يجدي 
وأن تنزيـــه التيـــار والاتكاء علـــى نظرية 
المؤامـــرة وإلقاء المســـؤولية على خصوم 
مجهولين باتـــت كلها أســـاليب قديمة لم 
تعـــد تضلّل العراقيين وتمنعهم من معرفة 
حقيقـــة الصـــدر وتيـــاره وأدوارهما في 

الأزمة.
وكان الصـــدر قد حذر الأربعاء حكومة 
الكاظمي من أنه ســـيحملها المسؤولية إذا 
فشـــلت في اتخـــاذ إجراء بشـــأن الحريق 

وإعلان نتائج التحقيق بسرعة.

ولقي العشـــرات حتفهم هذا الأسبوع 
في حريق شب في مستشفى لعلاج كوفيد 
– 19 في مدينة الناصرية بجنوب العراق، 

وهـــو ثاني حريق من نوعـــه خلال ثلاثة 
أشهر بعد حريق مستشفى ابن الخطيب 
فـــي بغداد. وقـــال مكتب رئيـــس الوزراء 
إن نتائـــج التحقيق ســـتُعلن في غضون 

أسبوع.
مـــن  الســـابقة  الأوســـاط  وقللـــت 
تلويح الصـــدر بالانســـحاب، معتبرة أن 
عـــدم ترشـــحه لن يمنـــع تياره مـــن غزو 
كل  مـــن  بالرغـــم  القادمـــة  الانتخابـــات 

الكوارث التي تسبب فيها.

وقـــال الصـــدر إنـــه لـــن يشـــارك في 
الانتخابـــات المقـــررة فـــي أكتوبـــر وإنه 
يســـحب دعمـــه للحكومـــة حاثـــا علـــى 
محاسبة المسؤولين عن حريق الناصرية. 
وقـــادت ردود الفعل الغاضبـــة على هذا 
الحريق إلى استقالة وزير الصحة حسن 
التميمي المحسوب على التيار الصدري.

ويـــرى مراقبون عراقيـــون أن الصدر 
يتهـــرب من مســـؤولية تيـــاره عمّا حدث 
ويحدث من انهيارات في قطاعي الخدمة 
الصحية والكهرباء لكي لا يتمكن خصومه 

الشيعة من التشهير به وبمرشحيه.
وقـــال برلمانـــي عراقـــي فضّـــل عدم 
الكشـــف عن اســـمه إن الصدر ينطلق من 
مبـــدأ ”الحـــرب خدعـــة“ فـــي تعامله مع 
خصومه من الشيعة. فهو في الوقت الذي 
يظهر لخصومه انكســـاره أمـــام دهائهم 
في ملفـــي الكهربـــاء والقطـــاع الصحي 
حيث يقـــول لهم من خلال انســـحابه من 
الانتخابـــات ”لقـــد انتصرتم علـــيّ“ فإنه 
يحاول من خلال ذلك الانسحاب أن يغطّي 
على جرائم حرق المستشفيات التي وقعت 
فيما القطـــاع الصحي يخضع لإشـــراف 

تياره.
ولم يســـتبعد البرلمانـــي في تصريح 
لـ”العـــرب“ أن يتراجـــع الصدر عن قراره 

حين يكون على يقين من أن المسألة قد تم 
طيها وصارت في حكم النسيان.

وأضـــاف ”إذا ما صـــدق ذلك التوقع 
يكـــون الصدر قد أرســـى مبدأ جديدا هو 
أن الانتخابـــات خدعة. فهـــو على الرغم 
من الأضرار التي سببها للشعب العراقي 
ســـيعود إلى الظهور كما لو أن شيئا لم 
يقع. تلـــك عادته في الاختبـــاء والظهور 
ملقيا بأخطائه السياســـية على عدد من 
أتباعه الذين لن يتعرضوا إلى المســـاءلة 

القانونية بسبب حمايته لهم“.
واعتبـــر المحلل السياســـي العراقي 
رحيم الكعبي فـــي تصريح لـ“العرب“ أن 
إعلان الصدر الانسحاب من الانتخابات 
”محاولة متأخرة لاحتواء حملة منسّـــقة 
مشـــيرا  السياســـيون“،  خصومه  قادها 
إلـــى أنها ”ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
يلـــوّح فيها الصدر باحتمال الانســـحاب 
من الانتخابات، وأن خطاب الانســـحاب 
لـــم يقترن بتقديم طلب رســـمي لمفوضية 

الانتخابات“.
مـــن  الانســـحاب  خطـــاب  وتزامـــن 
الانتخابـــات مـــع وضـــع رايـــات كل من 
ميليشيات سرايا السلام واليوم الموعود 
وجيش المهـــدي، وهي تشـــكيلات أمنية 
وعسكرية أسسها زعيم التيار الصدري، 
مـــا  العراقيـــة،  والمـــدن  الطرقـــات  فـــي 
يرسل رسالة محددة إلى الخصوم الذين 
ســـارع بعضهم إلى إرســـال دعوات إلى 
الصدر للتراجع عن قراره بالانســـحاب، 
وضـــع  أن  جيـــداً  يعلمـــون  لأنهـــم 
الصدر خارج المعادلة قد يضعه في خانة 

الضد.
وقال الصدر في كلمة بثها التلفزيون 
”حفاظا على ما تبقـــى من الوطن وإنقاذا 

له والـــذي أحرقـــه الفاســـدون ومازالوا 
يحرقونه، نعلمكم بأنني لن أشـــترك في 
هذه الانتخابـــات.. فالوطـــن أهم من كل 

ذلك“.
وأضاف ”أعلن عن سحب يدي من كل 

المنتمين للحكومة الحالية واللاحقة“.

 بيــروت – اعتـــذر ســـعد الحريري عن 
تشـــكيل الحكومة اللبنانيـــة بعد أن قدم 
كــــ ”منقـــذ“ للبنان علـــى الرغم مـــن أنه 
اســـتقال فـــي أكتوبر من عـــام 2019 على 
خلفية انتفاضة شعبية حمّلته وحكومته 

مسؤولية تدهور الوضع في البلاد.
ولم يكن قرار الاعتذار مفاجئا بسبب 
تمسك مختلف الفرقاء بشروطهم بالرغم 
من الضغوط الخارجية المتعددة، وتلويح 
أوروبـــا بفـــرض عقوبات مباشـــرة على 

السياسيين المعرقلين لتشكيل الحكومة.
وقالـــت أوســـاط لبنانيـــة متابعة إنّ 
اعتـــذار الحريري أنهى مـــا يمكن وصفه 
بتسعة أشـــهر من الخديعة التي تشترك 
فيها الطبقة السياســـية كلهـــا في نقطة 
الحفـــاظ علـــى الوضع الحالـــي دون أيّ 
تغييرات، وإنّ تمســـك كل طرف بشروطه 
لم يكـــن الهدف منه إدانـــة الآخرين بقدر 
مـــا كان الوصول إلـــى نتيجة واحدة هي 
اســـتحالة الحل، وما يعنيـــه ذلك من ترك 

اللعبة بأيدي اللاعبين الحاليين.
ولاحظت أن تحالف السياســـيين في 
إبقـــاء الوضع كمـــا هو عليه يبـــدو أكثر 
وضوحا فـــي التعامل مع طلبات القضاء 
بشـــأن تفجير مرفـــأ بيـــروت، وكيف لزم 

الجميع الصمت.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان ووزارة 
الداخلية والجيش علـــى طلبات للمحقق 
العدلـــي في القضية برفـــع الحصانة عن 
ثلاثة نواب (وزراء ســـابقين)، والتحقيق 

أيضا مع قيادات أمنية وعسكرية.
وأضافت الأوســـاط ذاتهـــا أن تفجير 
بيـــروت عمّق أزمة موجـــودة أصلا، وأن 
حزب الله اســـتغل سنوات حكم الحريري 
للإمعان في بســـط نفوذه، وهذا يعني أن 
الحريـــري، الـــذي يقدم نفســـه كمعارض 
للعهـــد، هـــو نفســـه كان يتحـــرك لتأبيد 
الوضع الـــذي يحافظ فيه الحزب المرتبط 
بإيران على وضعه كفاعل رئيسي يتحرك 

الجميع لتنفيذ أجندته.
وبدأت حرب اللوم واللوم المضاد بين 
الحريري والرئيس ميشال عون، وكلاهما 
يريد أن يبرئ نفسه من التعطيل وإظهار 

الطرف الآخر غير مستعد للتعاون.
وقـــال الحريري إن ”موقـــف الرئيس 
التـــي  والتعديـــلات  يتغيـــر  لـــم  عـــون 
طلبهـــا جوهرية وتطال تســـمية الوزراء 

المسيحيين“.
لكـــن عون اتهـــم الحريـــري بأنه غير 
مســـتعد لبحث أيّ تعديل على التشكيلة 

الحكومية المقترحة.

وذكـــر بيـــان للرئاســـة أن الحريري 
اقترح على عـــون يوما واحـــدا إضافيا 
لقبول التشـــكيلة المقترحـــة لكن الرئيس 
قال ”مـــا الفائدة من يوم إضافي إذا كان 

باب البحث مقفلا“.
لكن الفرنســـيين، وعلى لســـان وزير 
الخارجيـــة جان إيف لودريـــان يلومون 
جميع السياســـيين ويجهّـــزون عقوبات 
قـــد لا تعفـــي أحـــدا. واعتبـــر لودريان 
"فصـــلا  يشـــكل  الحريـــري  اعتـــذار  أن 
مأســـاويا إضافيا في عجز المســـؤولين 
اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة (...) في 
ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي" في 

البلاد.
وقـــال لودريـــان الموجود فـــي الأمم 
المتحدة  "إن هذا التدمير الذاتي المستمر 
شـــهد للتو فصـــلا جديدا ولكـــن لا يزال 
الوقت متاحا للنهوض مجددا. هذا الأمر 
يضع المســـؤولين السياسيين اللبنانيين 

أمام مسؤولياتهم".

ويضع السياســـيون اللبنانيون بمن 
من  فيهم الحريري ”أيديهم على قلوبهم“ 
القائمة الفرنســـية – الأوروبية للعقوبات 
ومنـــع ســـفرهم المتوعّديـــن بها بســـبب 

فشلهم في حل معضلة الحكومة.
ويعتقد مراقبون لبنانيون أن المبررات 
التي قدمها الحريــــري للاعتذار لن تعفيه 
مــــن المســــؤولية السياســــية والأخلاقيــــة 
عن الأزمــــة، والأمر نفســــه بالنســــبة إلى 
عون، مشــــيرين إلى أن فرنســــا والولايات 
المتحدة ودولا غربية أخرى لن تراعي هذه 
التفاصيــــل في حــــال قررت البــــدء بتنفيذ 

عقوباتها المتوقعة نهاية الشهر.
وأشـــار هـــؤلاء المراقبون إلـــى أن ما 
يعني فرنســـا وحلفاءها هو المشهد ككل، 
وأن الطبقة السياســـية ترفـــض التغيير 
والإصـــلاح، وأنّ لا حـــل ســـوى الضغط 
على السياســـيين بالعقوبات لدفعهم إلى 
مغادرة مواقعهم والانفتاح على المبادرات 

المطروحة دوليا.
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 بيــروت - مثّـــل رفـــض محمـــد فهمي 
وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال 
اللبنانيـــة، منـــح الإذن بملاحقـــة المديـــر 
العـــام للأمن العـــام عبـــاس إبراهيم في 
قضيـــة انفجار مرفأ بيروت، الوقع الأكثر 
أثـــرا علـــى أهالـــي الضحايـــا، الذين لم 
يستســـيغوا الأمر خصوصا وأن الوزير 
ســـبق وأن أبدى نيته التعامل بإيجابية 
مـــع طلب القاضـــي طارق بيطـــار المكلف 

بالقضية.
ونظـــم الأهالـــي علـــى مـــدى الأيـــام 
الماضية وقفـــات احتجاجية أمـــام منزل 
وزيـــر الداخلية فـــي العاصمـــة بيروت، 
وشـــهدت وقفـــة الأربعـــاء صدامات بين 
الأهالي وقوات الأمـــن التي أطلقت الغاز 
المسيل للدموع لتفريق الحشود، ما أسفر 

عن سقوط جرحى.
وفـــي محاولة لتهدئـــة الأوضاع، أكد 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون أنه لن 
يكون هناك غطاء سياســـي لأي شـــخص 
متـــورط فـــي الانفجار الهائـــل الذي وقع 

العام الماضي في ميناء بيروت.
وتجنـــب عون في تصريحه الإشـــارة 
بشـــكل مباشـــر إلى رفض فهمي ملاحقة 
المدير العـــام للأمن، حيث اكتفى بالتأكيد 
خلال لقاء مع باتريك دوريل موفد الرئيس 
الفرنســـي الأربعاء على أن التحقيقات لا 
تزال ”مســـتمرة في جريمـــة تفجير مرفأ 

بيروت“.
وهـــزّ انفجار مروّع مرفـــأ بيروت في 
الرابع من أغســـطس 2020، جراء تخزين 
كميـــات هائلـــة مـــن نيتـــرات الأمونيوم 
لسنوات بعلم كبار المسؤولين الحكوميين 
بلا إجراءات وقاية، ما أودى بحياة أكثر 
من مئتي شـــخص وأصـــاب ما يزيد على 

6500، فضـــلا عـــن تدمير أحيـــاء عدة في 
العاصمة اللبنانية.

ومذاك لم يســــفر التحقيق عن توجيه 
الاتهــــام إلى أي مســــؤول، ويشــــدد أهالي 
الضحايا علــــى أن التدخّلات السياســــية 

تعيق التقدّم في هذا الملف.
وفــــي يوليــــو الجــــاري طلــــب المحقق 
العدلــــي في قضيــــة انفجار مرفــــأ بيروت 
الإذن من وزير الداخلية للتحقيق مع مدير 
الأمن العــــام اللبناني، إلــــى جانب 5 قادة 
أمنيين وعســــكريين، بينهــــم قائد الجيش 
الســــابق جان قهوجي. لكن وزير الداخلية 
رفض الأسبوع الماضي منح الإذن من أجل 
التحقيــــق مع عبــــاس في قضيــــة انفجار 

المرفأ.
وقـــال القاضـــي طـــارق بيطـــار في 
حديـــث تلفزيوني الســـبت الماضي، إنه 

تسلم رســـميا قرار رفض فهمي السماح 
بالتحقيق مع المدير العام للأمن العام.

وإلـــى جانب طلب الإذن لاســـتجواب 
إبراهيم وغيره من المسؤولين العسكريين 
والأمنيين، دعا بيطار إلى رفع الحصانة 
البرلمانيـــة عـــن 3 وزراء ســـابقين (مـــن 
النـــواب الحاليـــين) للتحقيـــق معهم في 
القضية، وهـــو ما قوبل بمماطلة من قبل 
البرلمـــان الذي تحجـــج بأنه فـــي حاجة 
إلـــى أدلة كافية حول الشـــبهات المحيطة 

بالنواب.
ويثير التأخيـــر في التحقيقات ورفع 
الحصانـــة عـــن النـــواب إحبـــاط أهالي 
ضحايا الانفجار، لاســـيما وسط تقارير 
تفيـــد بأن معظم القـــادة اللبنانيين، بمن 
في ذلـــك الرئيس، على علـــم بالمتفجرات 

في الميناء.

الرئيــــس  إدارة  أعــــادت   - القاهــرة   
الأميركــــي جــــو بايــــدن تذكيــــر الرئيــــس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي بأن ملف 
حقوق الإنســــان في بلاده لن يُوضع على 
الرف، وأن التطورات الإيجابية في مسيرة 
العلاقات بينهما التي ظهرت تجلياتها في 
الاتصالين الهاتفيين بين الرئيســــين وفي 
الحرب على غزة ونتائجها السياســــية لن 

تمنع متابعة هذا الملف بجدية.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركية نيد برايس الأربعاء، إن الولايات 
المتحدة ”قلقة إزاء استمرار اعتقال زعماء 
المجتمع المدني والأكاديميين والصحافيين 
بمصر وتوجيــــه الاتهامــــات والمضايقات 
لهم، وإنها عبرت للقاهرة عن هذا القلق“.

الأميركية  الخارجيــــة  تعليــــق  وكــــرر 
تحفظــــات ســــابقة حــــول ملــــف المعتقلين 
الــــذي يمثل منغصا للقاهرة، ورغم قيامها 
بالإفــــراج عــــن العديــــد من الشــــخصيات 
غير أن هناك آخريــــن لا زالوا في الحبس 
الاحتياطــــي مــــا يجعــــل قضيتهــــم قابلة 

للتفجير في أي لحظة.
أن  للصحافيــــين  برايــــس  وأضــــاف 
واشــــنطن أبلغت الحكومــــة المصرية بأن 
أفــــرادا مثل حســــام بهجت، الناشــــط في 
الدفاع عــــن حقوق الإنســــان، ينبغي عدم 

استهدافهم.
ولم تصدر الســــلطات المصرية تعقيبا 
علــــى الانتقــــاد الأميركي الجديــــد، لكنها 
تؤكــــد عــــادة احترامها لحقوق الإنســــان 
واســــتقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي 

تدخل في شؤونه.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحوار وحقوق الإنســــان أيمن نصري أن 
التلويــــح بملف حقــــوق الإنســــان لم يعد 
يأخذ الزخم الذي كان عليه قبل ســــنوات، 
لأن واشــــنطن لم تتخذ مواقف جدية تجاه 
العديد مــــن الدول التــــي رأت أنها تنتهك 
الأوضــــاع الحقوقية وانســــحبت من أهم 
منظمة دوليــــة حقوقية (المجلــــس الدولي 
لحقــــوق الإنســــان) وبــــدت كدولــــة لديها 

معايير مزدوجة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الرســــائل الصادرة من الولايــــات المتحدة 
أخيــــرا لــــن تــــؤدي الغــــرض منهــــا لأنها 
ارتبطــــت بالدفــــاع عــــن شــــخص بعينه، 
في حــــين أن هناك تطورات ملموســــة في 
الملــــف الحقوقــــي على مســــتوى القوانين 

والإفراجات المتتالية عن المسجونين.
ولم يستبعد أيمن نصري أن تتصاعد 
اللهجة الأميركيــــة خلال الفترة المقبلة في 
ظل مساعي الحزب الديمقراطي إلى إعادة 
توظيف الملف للضغط على عدد من الدول 

في ملفات سياسية، ويجري ذلك بالتعاون 
مــــع دوائر غربيــــة أخرى لديهــــا نفوذ في 

الاتحاد الأوروبي.
ويقول مراقبون إن المعونة العسكرية 
المقدمة للجيــــش المصري قــــد تأخذ حيزا 
واســــعا من النقاشــــات داخل الكونغرس 
الأميركي وتوظيفها للضغط على القاهرة، 
لتفعيــــل قانون الجمعيات الأهلية وإدخال 

تعديلات كبيرة على قانون التظاهر.
وألمــــح برايــــس فــــي إفادتــــه إلــــى أن 
واشــــنطن ستأخذ مســــألة حقوق الإنسان 
بعين الاعتبار في مفاوضات بيع الأسلحة 
بين البلدين الحليفين، التي قد يستخدمها 
الكونغــــرس كورقــــة لحــــث القاهــــرة على 
تســــخين الملف الحقوقي، وذلك بعد إعلان 
بهجت المديــــر التنفيذي للمبادرة المصرية 
للحقوق الشــــخصية الاثنــــين إحالته إلى 

المحاكمة في 7 سبتمبر المقبل.

ووجّهــــت النيابة العامــــة إلى بهجت 
تهما تتعلق بنشــــر شــــائعات كاذبة تفيد 
بتزويــــر نتيجــــة الاســــتحقاق الانتخابي، 
واســــتخدام مواقع التواصــــل الاجتماعي 
فــــي ارتــــكاب جرائم، وهــــي التهــــم التي 
توجه عادة للكثير من الناشــــطين، يضاف 
إليها أحيانــــا الانضمام لجماعة محظورة 

(الإخوان) أو خدمة أهدافها.
ويُعــــرف عــــن الرئيــــس جــــو باديــــن 
وأنتونــــي بلينكن وزير خارجيته الاهتمام 
بقضايا الحريات وحقوق الإنسان وانتقاد 
إجراءات التضييق على المعارضين بالعالم 

واحتلت أهمية في الخطاب الانتخابي.
حملتــــه  خضــــمّ  فــــي  بايــــدن  ووعــــد 
الانتخابية بعدم إعطاء ”شيك على بياض“ 
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي 
كان حليفا وثيقا للرئيس الســــابق دونالد 

ترامب.
ويشــــير تركيز واشــــنطن على قضية 
الناشــــط المدني حسام بهجت إلى أن ملف 
حقــــوق الإنســــان لا يقتصر علــــى جماعة 
الإخوان والمنتمين إليها، كما تردد وسائل 

إعــــلام مصريــــة علــــى ســــبيل التقليل من 
أهمية الانتقادات الغربية عموما.

وهــــذا أول رد فعل ســــلبي واضح من 
جانب الإدارة الأميركية بعد شــــهر العسل 
الــــذي ظهــــر مع حــــرب غــــزة بــــين بايدن 
والسيسي، بما يؤكد أن الأول سوف يضع 
الملفات الحقوقية والسياسية والعسكرية 
بالتــــوازي فــــي علاقتــــه مع الثانــــي، وأن 
ومنظومتهــــا  الإنســــان  حقــــوق  معاييــــر 
الأميركية لن يتم تجاهلها مهما تحســــنت 
العلاقات مع القاهرة في المجالات الأخرى.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون 
الأميركية عمرو عبدالعاطي إن اســــتعادة 
توظيــــف ورقة حقــــوق الإنســــان لن يأتي 
بالمــــردود الذي تتوقعه واشــــنطن وســــط 
التحــــولات الحاليــــة في سياســــتها تجاه 
للانسحاب  ومســــاعيها  الأوســــط  الشرق 
بشــــكل تدريجي، ولم تعــــد المنطقة تحمل 
أهميــــة مفصليــــة بالنســــبة لهــــا، لكنهــــا 
تخضــــع لرغبة الديمقراطيــــين وقطاع من 
الجمهوريــــين فــــي الاعتمــــاد علــــى الملف 
الحقوقــــي لحمايــــة المصالــــح الأميركيــــة 

بالمنطقة.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن الخارجيــــة الأميركيــــة تتدخــــل لــــدى 
الكونغــــرس لتمرير المعونــــة كاملة لمصر 
وترى مــــن مصلحتهــــا إبــــرام الاتفاقيات 
لأســــباب  بالمعونة  والالتــــزام  العســــكرية 
اقتصاديــــة واســــتراتيجية مرتبطــــة بها 
ورغبتها فــــي الحفاظ علــــى علاقات قوية 

مع القاهرة.
الأميركيــــة  الانتقــــادات  وتزامنــــت 
يقــــوم  توقيعــــات  حملــــة  مــــع  الجديــــدة 
بهــــا صحافيــــون مصريون للإفــــراج عن 
الصحافيــــين والناشــــطين هشــــام فــــؤاد 
وحسام مؤنس اللذين انتهت مدة الحبس 

الاحتياطي لهما ولم يتم الإفراج عنهما.
عــــن  المصريــــة  الســــلطات  وأفرجــــت 
صحافيين ونشطاء وسياسيين في الأشهر 
الماضيــــة فــــي رســــالة توحــــي بالتجاوب 
مــــع مطالــــب الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
واســــتعدادها للتفاهــــم في ملــــف حقوق 
الإنسان مع مراعاة الخصوصية المصرية، 
التــــي لا تحصره فــــي الحريات والإصلاح 
السياســــي وتضــــع له منظومة مــــن القيم 

الاجتماعية والاقتصادية.
وقال المحامي والحقوقي خالد مســــاء 
الأربعاء إن محكمة جنايات القاهرة دائرة 
الإرهاب قــــررت إخلاء ســــبيل 130 متهما 
علــــى ذمــــة 20 قضية سياســــية خلال هذا 
الأســــبوع، بعد أن نظرت في أوامر تجديد 
الحبــــس الاحتياطي لألفــــي متهم ومتهمة 

خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 الخرطوم - لم تنته السلطة السودانية 
من ضبـــط الأوضـــاع الأمنية فـــي إقليم 
دارفور فـــي غرب البلاد حتى بدأ شـــبح 
أزمتهـــا العميقة يتســـرب إلى محافظتي 
البحـــر الأحمـــر في الشـــرق وكردفان في 
الجنوب، وهو ما جعل السلطة الانتقالية 
تحاول سريعا اتخاذ جملة من الإجراءات 
لضبط المشـــهد قبل أن تواجه اســـتنزافا 

بطيئا يفضي إلى كارثة جديدة.
أبوهاجـــة  الطاهـــر  العميـــد  وقـــال 
المستشـــار الإعلامي للقائد العام ورئيس 
مجلس الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح 
رصـــدت  الأمـــن  أجهـــزة  إن  البرهـــان، 
اســـتخدام الســـلاح الناري لأول مرة في 
شـــرق السودان، ما يكشـــف عن تدخلات 
خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله 

إلى مناطق أخرى.
ونشرت وسائل إعلام محلية الأربعاء 
خبر إعفاء محافظ البحر الأحمر عبدالله 
شـــنقراي أوهـــاج ومديـــر جهـــاز الأمن 
بالمحافظـــة، لكـــن مجلس الســـيادة أطل 
الخميـــس ونفى صحة الخبـــر، لافتا إلى 
أن إعفـــاء الـــولاة من صلاحيات رئاســـة 

الحكومة.

ووضعـــت الحكومـــة الثلاثـــاء خطة 
شـــاملة مـــن خمســـة محـــاور لاحتـــواء 
الصراعـــات القبلية والانفلات الأمني في 
الشرق والجنوب، هي: السياسي والأمني 
والعدلي والخدمـــي والمجتمعي، من دون 
تقـــديم تفاصيـــل حـــول الخطـــة وآليات 

تنفيذها.
ويقـــول متابعون إن مـــا يجري هدفه 
إعادة استنســـاخ أزمـــة دارفور من حيث 
تهيئة الأجواء المحلية للتســـخين الأمني 
والقبلي وصـــولا إلى تحويل المحافظتين 
إلى قضية سياسية تجذب أنظار المجتمع 
الدولي إليها، وتدخل السلطة السودانية 
بشـــقيها مجلسي الســـيادة والوزراء في 
دوامـــة من العنـــف والانشـــغالات تعيق 
عبـــور المرحلـــة الانتقالية وتعيد شـــبح 

دارفور.
ولـــم تســـتبعد مصادر ســـودانية أن 
تكـــون هنـــاك جهـــات إقليميـــة متورطة 
فـــي الأزمتين وتغذية التوتـــرات العرقية 
والقبلية الراهنة بما يؤدي إلى توســـيع 
نطاق الصراع وصعوبة الســـيطرة عليه، 
وتتفجر بـــؤرة جديدة تنهـــي الخطوات 

الإيجابيـــة التـــي قطعتها الســـلطة على 
وتتفرغ  والخارجي  الداخلي  المســـتويين 
فقط لإطفـــاء الحرائق وما ينجم عنها من 

تداعيات مختلفة.
بأصابع  لـ“العرب“  المصادر  وأشارت 
الاتهام إلى فلول النظام الرئيس السابق 
عمر البشير وتحالفاتهم الإقليمية الممتدة 
مع كل من إريتريا وإثيوبيا، والتي تلتقي 
حـــول نقطة واحـــدة هي شـــغل مكونات 
الســـلطة الحاليـــة بالأزمات، فـــإذا كانت 
نجت من مطبات المظاهرات في الخرطوم 
وتمكنـــت مـــن تهدئة الأوضـــاع في غرب 
دارفور، فثمة بيئة خصبة يمكن توتيرها 
في الشـــرق والجنوب قد تصعب السطرة 
عليها، لأن عوامل انفجارها الكامنة يمكن 

أن تخرج فوق السطح بسهولة.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم محمد 
خليفة صديق أن الحكومة السودانية لن 
تســـتطيع مواجهة الأزمات المتلاحقة في 
أكثـــر من بـــؤرة لأنها في النهاية ســـلطة 
انتقاليـــة وتتعامـــل مع المشـــكلات بمبدأ 
التســـكين والرغبة في التهدئـــة العاجلة 
بأقـــل تكلفـــة، ويطغـــى علـــى تحركاتها 
الجانـــب الأمني مـــن دون أن تقدم حلولا 

جذرية للأزمات.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الســـلطة الحاليـــة تعـــول علـــى الأجهزة 
الأمنيـــة النظاميـــة لإخماد الاشـــتباكات 
القبليـــة التي تندلع هنا أو هناك، وتكثف 
إرســـال قواتهـــا إلـــى المناطـــق الملتهبة، 
وتنتهج التهدئة بشـــكل مؤقت ولا تمتلك 
اســـتراتيجية للحل الشـــامل، وما يحدث 
في الشرق والجنوب، علاوة على الغرب، 
مـــن الســـمات المتوقعة ســـلفا مـــن قبل 
دوائر أمنية وسياســـية قريبة من متابعة 

الأحداث.
ويؤخـــذ علـــى الحكومة أنهـــا تترك 
الأوضـــاع فـــي مناطق الهامـــش لتتفاقم 
وتشـــتعل الصراعات فـــي أي لحظة، وقد 
تكـــررت الحـــوادث القبلية مـــرات عديدة 
علـــى مـــدار العامين الماضيـــين، وفي كل 
المرات يتم التعامل بالأساليب ذاتها، وهو 
ما أدى مثلا إلى تجذر الأزمة في الشرق.

وأثبـــت التوجه الرســـمي إلى جوبا 
مـــن أجل المباحثـــات مع قـــادة الحركات 
المسلحة وتوقيع اتفاق سلام مع البعض 
وصعوبته مـــع البعض الآخـــر أنه ليس 
كافيـــا لوقف التوتـــرات المتجذرة، والأمر 
يحتاج إلـــى منهج مختلف يتكفل بإيجاد 

حلول حقيقية.
الانتقاليـــة  الســـلطة  وأصبحـــت 
علـــى  تغييـــرات  تدخـــل  بـــأن  مطالبـــة 
أســـلوب مفاوضات الســـلام بحيث تولي 
أن  دون  المصلحـــة  بأصحـــاب  اهتمامـــا 
تكـــون مباحثاتها مع السياســـيين فقط، 
وأن تواجه مطالب أبنـــاء الأقاليم وتقدم 
الحلول الناجعة لمعالجة مشـــكلات الفقر 
والجوع وترسخ حضورها القوي كسلطة 
تنفيذية وليست كأجهزة أمنية وعسكرية.

ويخشــــى متابعون أن يؤدي استمرار 
التدهور في الشــــرق والجنوب إلى تخلي 
الحركات المســــلحة عن اتفاق الســــلام مع 
الخرطــــوم، وهو التحدي الــــذي يمكن أن 
يعصــــف بالثــــورة ومكتســــباتها ويمنح 
المناوئــــين لهــــا والخاســــرين منها فرصة 

للانقضاض على السلطة.
المحدودة  الأمنية  الإمكانيــــات  وتهدد 
المتوافرة لدى الأجهزة النظامية تماســــك 
الســــلطة التنفيذيــــة، فمع زيــــادة التوتر 
ســــوف تضطر لأن تدفع بأعداد كبيرة من 
القوات إلى ولايات الهامش، ما يؤدي إلى 
المزيد من الاستنزاف لقدراتها، خاصة أن 
الخرطــــوم وعددا مــــن المحافظات الأخرى 
تعانــــي من مشــــكلات اقتصاديــــة وأمنية 
هيكلية ربما تــــؤدي إلى انفجار الأوضاع 

في المركز أيضا.
وبــــات الســــودان بحاجــــة إلــــى دعم 
إقليمــــي ودولــــي كي يتمكن مــــن مواجهة 
أزمــــات الهامــــش المتعاقبــــة، وأن يكــــون 
هذا الدعم لوجيســــتيا لتطويــــر الأجهزة 
النظامية والقوات الشرطية التي بحاجة 
إلى منهج مختلف في التعامل مع الأزمات 
المتراكمــــة والمســــتجدة، إلــــى جانب دعم 
سياســــي ضاغط على الأطراف الخارجية 
التي تعمل على تأجيج النيران في بعض 

المحافظات.
وشــــدد المحلــــل السياســــي أبوبكــــر 
مختار داؤود على أن المشــــكلة الأساسية 
التي تجابهها الســــلطة الانتقالية أنها لم 
تعمل على مواجهة فلول النظام الســــابق 
بشكل فاعل وتركت جيوبه تتحرك بحرية 
في محافظات الهامش، ما أدى إلى تنفيذ 
العديد من المؤامرات التي جرى نســــجها 
مؤخــــرا والســــلطة مفتقرة إلــــى القدرات 
السياســــية والأمنيــــة التــــي تمكنهــــا من 

التعامل معها.
أنها  وأوضح في تصريــــح لـ“العرب“ 
للمواطنين،  المشــــروعة  المطالــــب  تعالــــج 
تحديــــدا في مــــا يتعلق بنظــــارات البجا 
في الشــــرق وهي لم تــــف بتعهداتها التي 
قطعتها معهم، ما أوجد حبلا سريا يربط 
بين التصعيد المفتعل والأزمات الحقيقية، 
ويظل التهديد الآن هــــو انتقال التوترات 
في بعــــض المناطق إلى بــــؤر غير مدرجة 

ضمن الصراع الهامش التقليدية.
ولا يختلف ما دار (ولا يزال) في غرب 
دارفــــور عن جنــــوب كردفان عمــــا يحدث 
في شرق الســــودان، لأن المحرك الرئيسي 
جماعــــات وقبائــــل لهــــا ارتبــــاط عضوي 
بالنظــــام الســــابق وقــــوى خارجيــــة لها 
مصلحة فــــي تفجير الصراعــــات، وتعمل 
علــــى اســــتغلال النزاعــــات القديمــــة بين 
المكونــــات الاجتماعيــــة أملا فــــي تجديده 
داخــــل بيئة رخــــوة أكثر ممــــا كانت عليه 

سابقا.
وتبــــدو الإجــــراءات التــــي اتخذتهــــا 
السلطة الانتقالية أخيرا غير كافية لوقف 
تمــــدد الصراع في عــــدد المناطق الملتهبة، 
وربما تتفاقم الأزمات وإن هدأت وتيرتها 
على المدى القريب سوف تظل المهدد الأول 
أمــــام الانتقــــال الديمقراطــــي، لأن هنــــاك 
شــــائعات تنتشــــر في هذه المناطق تشير 
إلى أن هنــــاك محاباة من جانب الحكومة 
لزعماء قبائل يملكون نفوذا داخل السلطة 

على حساب آخرين.

أجندات إقليمية ومحلية 
تلتقي على استنزاف السودان
استنساخ أزمة دارفور في شرق السودان وجنوبه

تحولت الســــــلطة الانتقالية في السودان إلى إطفائي حرائق دون أن تكون 
ــــــي تنتقل هنا وهناك، بفعل  لها أي اســــــتراتيجية واضحة لنزع فتائلها الت
رواســــــب الماضي التي تشحنها قوى إقليمية ومحلية لها مصلحة في عدم 

استقرار البلاد.
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ة الإنجاز
ّ
برلمان الكويت يحقق رقما قياسيا في قل

 الكويت - حطّم البرلمان الكويتي الذي 
طــــوى مطلع يوليو الجــــاري دور انعقاده 
الأوّل رقمين متناقضــــين، لكنّهما يحيلان 
معــــا على ضعــــف أدائه بســــبب ما طغى 
على جلســــاته من تجاذبات بين المعارضة 
والحكومة ومن يساندها من نواب تحولت 
أحيانا إلى اشــــتباكات بالأيدي، وتطورت 

أخيرا إلى تعطيل كامل للجلسات.
ويتعلّق الرقم الأول بنســــبة الحســــم 
المتدنية للملفــــات والقضايا التي عرضت 

عليه، بينما يتعلّق الثاني بكثرة الطلبات 
المقدّمة من قبل النواب لاستجواب رئيس 
الحكومة الشــــيخ صباح الخالد وأعضاء 

حكومته.
وأظهــــرت أرقــــام أوردتهــــا الخميس 
صحيفــــة الجريــــدة الكويتيــــة نقــــلا عن 
إحصائية أعدتها الأمانــــة العامة لمجلس 
الأمّــــة الذي بــــدأ دورته الأولــــى منتصف 
ديســــمبر الماضي وأنهاهــــا مطلع يوليو 
الجاري عدم تجاوز نســــبة إنجازه خلال 

قرابــــة المئتــــي يوم الســــتة فــــي المئة من 
الملفات والمواضيع المطروحة عليه.

وجاء في الإحصائية أنّه من أصل 683 
من اقتراحات ومشــــاريع القوانين لم يقرّ 

المجلس سوى 41 تشريعا.
ولفتت الصحيفة إلى حدوث ســــابقة 
في مناقشة الميزانية العامة للدولة تمثّلت 
في تصويت الحكومة عليها واقفة نتيجة 
جلوس عدد مــــن أعضــــاء المعارضة على 
مقاعدهــــا كما أقرها المجلــــس كمادة خام 

مثلمــــا وردت مــــن مجلس الــــوزراء دون 
تقاريــــر من لجنــــة الميزانيات والحســــاب 
الختامــــي البرلمانية بســــبب تأخر عملية 

إحالتها إلى المجلس.
نــــدرة  مــــن  نقيــــض  طــــرف  وعلــــى 
الإنجــــازات التشــــريعية ســــجلت الدورة 
البرلمانيــــة المنقضية تقــــديم عدد كبير من 
طلبات الاستجواب لأعضاء الحكومة بلغ 
تسعة استجوابات خمســــة منها لرئيس 

الوزراء.

واشنطن تجنح للتهدئة 

في انتظار إيجاد صيغة لإبقاء 

القوات الأميركية في العراق
 بغداد – طغـــت نبرة التهدئة وتجنّب 
الشـــيعية  الميليشـــيات  ضد  التصعيـــد 
فـــي العـــراق علـــى الخطـــاب الأميركي، 
قُبيل إطـــلاق جولة جديدة مـــن الحوار 
الاســـتراتيجي العراقي – الأميركي الذي 
يتّخذ مـــن وضع القـــوات الأميركية في 

العراق محورا أساسيا له.
وأعلـــن مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة 
جوي هود أنّ بلاده ليست في حالة حرب 
مع تلك الميليشـــيات، مضيفا ”نريدها أن 
تتركنا وشـــأننا وتترك الشعب العراقي 

وشأنه“.
وجـــاء الموقف الأميركـــي بعد موجة 
تصعيد بين القوات الأميركية في العراق 
الكبير  بارتباطها  المعروفة  والميليشيات 
بإيران، جسّـــدته ضربات جوية أميركية 
لميليشـــيات الحشد الشـــعبي في منطقة 
الحـــدود بين ســـوريا والعـــراق، أعقبها 
اســـتهداف متكـــرّر مـــن قبـــل الفصائل 
المسلحة لمواقع تمركز الجيش الأميركي 
على الأراضي العراقية والسورية، ولمقر 

سفارة الولايات المتّحدة في بغداد.
ويرجّـــح مراقبـــون أن تكـــون نبـــرة 
التهدئـــة الأميركية خيارا تكتيكيا خدمة 
لهدف أهمّ وأبعد مدى وهو إيجاد صيغة 
ما مـــن خلال الحوار الإســـتراتيجي مع 
بغداد لإبقاء القوات الأميركية في العراق، 
والتـــي تضغط الميليشـــيات لدفعها إلى 
المغـــادرة ما ســـيعني للأميركيين إخلاء 
الســـاحة أمام إيران لاستكمال هيمنتها 
على البلد وربط أراضيه بأراضي سوريا 
المجـــاورة ضمن ممر طويل يصل طهران 

بضفة البحر المتوسّط عبر لبنان.

إعـــادة  علـــى  المســـاعدة  وتمثّـــل 
الاســـتقرار إلى العراق وإطلاق مســـاره 
التنموي شـــبه المتوقّف ورقة تفاوضية 
أميركية تلوّح بها واشـــنطن في الحوار 
الإســـتراتيجي ســـعيا إلى إيجاد صيغة 
مقبولـــة للحفـــاظ علـــى حـــدّ أدنـــى من 

الوجود العسكري على أراضيه.
وقـــال هـــود إنّ الجولـــة الرابعة من 
الحـــوار الإســـتراتيجي بـــين الولايـــات 
المتحـــدة والعراق ســـتعقد فـــي غضون 
أيام قليلة لتعزيز العلاقات بين البلدين. 
وأضـــاف في لقـــاء افتراضـــي في معهد 
واشـــنطن لدراسات الشرق الأدنى ”نحن 
نشطون جدا في جهود إعادة الاستقرار 
إلى المجتمعات في العـــراق التي دمّرها 

داعش“.
كمـــا حرص على التذكيـــر بأن بلاده 
هي أكبر مانـــح لتنمية العراق من خلال 
برامـــج التنمية التابعة لـــلأمم المتحدة، 
معـــدّدا أوجه المســـاعدات التـــي قدّمتها 
الولايات المتّحدة للعراق في هذا المجال.

وتعرّض هود لوضع حقوق الإنسان 
في العراق وما تعرّض له نشطاء الحراك 
الاحتجاجـــي هناك مـــن عمليات خطف 
وتعذيـــب واغتيـــال، قائلا ”لا يســـاورنا 
شـــك في أن الميليشيات المسلحة المعادية 
للديمقراطيـــة تقـــف وراء هـــذه الأعمال 
الإنســـان  حقوق  وتســـتهدف  الجبانـــة 

والديمقراطية“.
وبحســـب بيان للحكومـــة العراقية، 
وفي إطـــار الاســـتعداد للجولة الجديدة 
من الحوار الإســـتراتيجي بـــين العراق 

رئيـــس  اجتمـــع  المتّحـــدة،  والولايـــات 
الكاظمي  مصطفـــى  العراقـــي  الـــوزراء 
الخميس مع المنســـق الأميركي لشؤون 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بريت 
ماكغورك، وبحث معه ”آليات انســـحاب 
القوات المقاتلة من العراق والانتقال إلى 
مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي 

لتعزيز أمن وسيادة العراق“.
”تطـــورات  الطرفـــان  تنـــاول  كمـــا 
علـــى  والتأكيـــد  الإقليميـــة  الأوضـــاع 
حاجـــة المنطقة إلى تغليـــب لغة الحوار 
والتهدئـــة ودور العراق المتنامي في هذا 

الشأن“.
وفي أبريل الماضي اتفقت واشـــنطن 
وبغداد في ختام الجولة الثالثة للحوار 
الإســـتراتيجي على تحـــوّل دور القوات 
الأميركيـــة والتحالف الدولـــي إلى دور 
استشـــاري تدريبي مع انسحاب القوات 

القتالية، وفق جدول زمني مرتقب.
ومنـــذ عـــام 2014 تقـــود واشـــنطن 
تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم داعش الذي 
استحوذ آنذاك على ثلث مساحة العراق. 
ينتشـــر حاليـــا فـــي العراق نحـــو 3000 

جندي للتحالف بينهم 2500 أميركي.
وفـــي ينايـــر 2020 صـــوّت البرلمـــان 
العراقـــي لصالـــح قرار يطالـــب بإخراج 
القـــوات الأجنبيـــة بما فيهـــا الأميركية 
مـــن البلاد، إثر مقتل قائـــد فيلق القدس 
ورئيـــس  ســـليماني  قاســـم  الإيرانـــي 
هيئة أركان الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهنـــدس في غارة جويـــة أميركية قرب 

مطار بغداد الدولي.
ولا يحظى إخـــراج القوات الأجنبية 
مـــن العـــراق بإجمـــاع كافـــة الأطـــراف 
والقوى السياســـية، فحمـــاس الأحزاب 
والميليشـــيات الشيعية للمســـألة يقابله 
اعتـــراض قوى ســـنّية وكردية تخشـــى 
اختـــلال التـــوازن بالكامـــل لمصلحة ما 
يعـــرف بمعســـكر إيـــران فـــي العـــراق. 
أمـــا القيـــادات السياســـية التي تحاول 
مســـايرة القوى الشيعية المتنفّذة، فتعلم 
مـــدى حاجة العـــراق للولايـــات المتّحدة 
فـــي عـــدّة مجـــالات أمنيـــة واقتصادية 
وتخشـــى أن تتأثر العلاقات بين البلدين 
بإنهاء الوجود العسكري الأميركي على 

الأراضي العراقية.
حكومـــة  أنّ  يرجّـــح  لذلـــك  وتبعـــا 
الاستراتيجي  الحوار  تخوض  الكاظمي 
مع إدارة جو بايدن على أســـاس إيجاد 
صيغة توافقيـــة لبقاء القوات الأميركية، 
ولذلك يتم طرح عناويـــن من قبيل: بقاء 
قوات قتاليـــة بغرض التدريـــب وتقديم 
الاستشـــارة للقـــوات العراقية، وهو أمر 
يســـتبعد أن تقبل بـــه القـــوى العراقية 
الموالية لإيران التي تطالب بسحب كامل 

للقوات الأميركية من العراق.
وغيـــر بعيد عن ذلـــك أكّـــد الرئيس 
العراقي برهـــم صالح خلال اســـتقباله 
ماكغـــورك الخميـــس أنّ ”أمـــن العراق 
وحمايـــة اســـتقراره وســـيادته الكاملة 
عنصر لا غنى عنه في اســـتقرار وسلام 

المنطقة“.
وورد فـــي بيان صادر عن الرئاســـة 
العراقيـــة أنّه خـــلال اللقاء وقـــع تناول 
العـــراق  بـــين  الثنائيـــة  ”العلاقـــات 
والولايـــات المتحـــدة وســـبل تعزيزهـــا 
والاقتصادية  السياســـية  المجـــالات  في 
والثقافية في إطار الحوار الاستراتيجي 
القائـــم بـــين البلديـــن وفقـــا للمصالح 
المشتركة واحترام السيادة“، مشيرا إلى 
أن الطرفين شدّدا على ”ضرورة مواصلة 
العمل في مكافحة الإرهاب واســـتئصال 

جذوره في كل المنطقة“.

 عدن - مدد مجلس الأمن الدولي مهمة 
بعثة الأمم المتحـــدة لدعم اتفاق الحديدة 
في اليمـــن المعروف اختصارا بـ”أونمها“ 
لعام جديـــد، بالتزامن مـــع إعلان الأمين 
العام للأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش 
تعيـــين الدبلوماســـي الســـويدي هانـــز 
جروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن خلفا 

للبريطاني مارتن غريفيث.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا يشـــهد الوضع 
الميداني في اليمن تطورات عســـكرية في 
جبهة مـــأرب، بالتوازي مـــع تعثّر تنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض الموقّـــع بين الشـــرعية 

والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكـــدت مصادر محلية فـــي محافظة 
مأرب تجدد المواجهات في عدد من جبهات 
المحافظـــة الاســـتراتيجية التي يســـعى 
الحوثيون لإحراز انتصار عســـكري فيها 
قبـــل الذهاب إلـــى أي مشـــاورات نهائية 

حول الأزمة اليمنية.
وعن التطـــورات الميدانيـــة في مأرب 
أكد الصحافي اليمني عبدالوهاب بحيبح 
فـــي تصريح لـ”العـــرب“ أن جبهات مراد 
جنوبي مأرب تشهد معارك ضارية، حيث 
شـــنت قوات الجيش الوطنـــي والمقاومة 
وبإســـناد جـــوي مـــن طيـــران التحالف 
العربي هجوما واسعا على جبهات رحبة 
وعلفـــا اســـتعاد خلاله الجيـــش مديرية 

رحبة وسيطر على مركزها.
وأشـــار بحيبـــح إلـــى أن الميليشـــيا 
الحوثية تكبدت خلال المواجهات خسائر 
كبيرة ولجـــأت إلى تنفيذ ما يمكن وصفه 
بهجمات انتحارية لاستعادة ما فقدته من 

مواقع.
ويترافق التصعيد العسكري في مأرب 
والتوتّر السياســـي في جبهة المناهضين 

للحوثي مع تداعيات اقتصادية، تسببت 
في انهيار قيمـــة العملة اليمنية (الريال) 
أمـــام العمـــلات الأخرى فـــي المحافظات 
الخاضعـــة لســـلطة الحكومة الشـــرعية، 
وتسارع حالة التدهور المعيشي والخدمي 

في تلك المناطق.
كما تترافق التطورات المتســـارعة في 
الملف اليمني مع تحولات إقليمية ودولية 
كبيـــرة يرجح خبراء انعكاســـها بشـــكل 
مباشـــر علـــى طريقـــة التعاطـــي الدولي 
والأممي مع الأزمـــة اليمنية خلال الفترة 
القادمة، بعـــد تولي المبعوث الســـويدي 
الجديـــد مهام عملـــه في ظل ما تكشـــف 
عنـــه التصريحـــات والمواقـــف الأميركية 
والأوروبيـــة مـــن عجـــز عـــن تحقيق أي 
اختراق في مســـار وقـــف الحرب اليمنية 
نتيجة الفشـــل فـــي إقنـــاع الحوثيين أو 
الضغط عليهم للقبول بخطة وقف إطلاق 

النار واستئناف مشاورات السلام.
ويذهـــب مراقبـــون إلـــى أن الفتـــرة 
المقبلـــة ستشـــهد تراجعـــا فـــي الـــدور 
الأميركـــي والبريطاني الـــذي كان يتولى 
الملـــف اليمني في مجلـــس الأمن لصالح 
دور غربـــي ينســـجم مـــع رؤيـــة الاتحاد 
الأوروبي للأزمة اليمنية التي ينظر إليها 
في ســـياق الحـــوار مع النظـــام الإيراني 
ضمن مباحثات استئناف العمل بالاتفاق 

النووي التي تشهدها فيينا.
الأميركيـــة  الجهـــود  تراجـــع  ومـــع 
والبريطانيـــة المتعلقـــة بدفـــع الحوثيين 
للقبول بخطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق 
النار برزت خلال الآونـــة الأخيرة العديد 
الدوليـــة  والتصريحـــات  المواقـــف  مـــن 
المتعلقـــة باتفـــاق الريـــاض الموقّـــع بين 
الحكومـــة والمجلـــس الانتقالي الجنوبي 
بممارســـة  والتلويح  ســـعودية  برعايـــة 

ضغوط على الطرف المعرقل للاتفاق.

وتصف مصـــادر سياســـية الاهتمام 
الدولي المتزايـــد بالاتفاق بأنـــه محاولة 
لتعويض حالة الفشل المزمن التي رافقت 
جهود الدفع بعملية السلام بين الشرعية 
اليمنيـــة والحوثيـــين طيلـــة الســـنوات 

الماضية.
اليمني  السياســـي  الباحث  ويشـــير 
سعيد بكران إلى أن أبرز التحديات التي 
ســـتواجه المبعوث الأممي الجديد تتمثل 
في انعدام الثقة بأهمية الجهود الأممية، 
خاصـــة بعـــد رحلـــة طويلـــة للمبعوثين 
الأمميين منذ جمـــال بنعمر وحتى مارتن 

غريفيث.
وقال بكران، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”لا يوجد تفاؤل شـــعبي ولا رسمي ولا من 
أطراف الصراع بإمكانية إحداث المبعوث 
الجديـــد لأي اختراق، وهـــذا هو التحدي 
الحقيقي بالنظر إلى وجود حلقة مفقودة 
بـــين جهـــود المبعوثـــين الأمميـــين وبين 
وصول جهودهما إلى النجاح ربما تكمن 
فـــي الآلية التي تُعتمـــد لتعريف الصراع 

وتحديد أطرافه“.
الريــــاض  باتفــــاق  يتعلــــق  وفيمــــا 
وإمكانية إحراز أي تقدم في هذا المســــار 
بعــــد تعيــــين المبعــــوث الجديــــد أضــــاف 
بكــــران ”يبدو بوضوح أننــــا ذاهبون إلى 
التدويل بعد انســــداد الأفق بين الشرعية 
والانتقالــــي وتزايد حالة انعدام الثقة بين 
الطرفين، حيث تبدو الشــــرعية كمن أرغم 
علــــى الاعتراف بطرف ترى هــــي أنه غير 
موجود وأنها قادرة على ســــحقه عسكريا 
خلال ساعات رغم فشلها سابقا لعام كامل 
في معارك الشيخ سالم في إحراز أي تقدم 

عسكري باتجاه زنجبار على الأقل“.
ويـــرى رئيـــس مركـــز فنـــار لبحوث 
السياســـات عزت مصطفـــى أن المبعوث 
الأممـــي الجديد إلـــى اليمـــن جروندبرغ 
يحتاج إلى دعم إقليمـــي ودولي لمحاولة 
تجاوز مشكلة صعوبة التئام فريق واحد 
يمثل الأطراف المتعـــددة التي تقاتل ضد 
الحوثيين، قبل أن يبدأ بتحديد موقف من 
نوايا الحوثيين تجاه السلام، وهو الأمر 
الـــذي لا يتحقـــق إلا بتطبيـــق بقية بنود 

اتفاق الرياض.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  ويضيـــف 
أنّ مـــن ”المتوقع أن يســـتمر  لـ”العـــرب“ 

تكتيكهـــم  اســـتخدام  فـــي  الحوثيـــون 
التقليـــدي نحو العملية السياســـية عبر 
توظيفها كأداة حربية لكسب الوقت أثناء 
تصعيدهم العسكري خاصة تجاه مأرب. 
وما لم تكن الأطراف المناهضة للحوثيين 
مســـتعدة لتشـــكيل وفـــد تفاوضي واحد 
لملاقـــاة الحوثيـــين فـــإن أي ضغوط على 
هؤلاء للذهاب إلى السلام لن تكون فاعلة 
مع عدم إمكانية إقامة مشاورات وتحديد 
موعد انعقادها نظرا لعدم جهوزية الطرف 
الآخر. كما أن بدء المبعوث الجديد مهمته 
بالاقتصار على مشـــاورات مع الحوثيين 
من جهة ومع الشـــرعية مـــن جهة أخرى 
كطرف مناوئ للحوثيين واســـتثناء بقية 
ســـيوصله  للحوثيين  المناوئة  الأطـــراف 
إلـــى النتيجـــة ذاتهـــا التي وصـــل إليها 
سلفه غريفيث وسيكون من الصعب عليه 
بعدها العودة إلى تصحيح آلية عمله بعد 
اســـتنزاف الكثير من الوقت كما سيكون 
من الصعـــب عليه إعادة ترتيب كراســـي 

الطاولة التفاوضية من جديد“.

ويشـــير رئيـــس مركـــز فنـــار إلى أن 
اســـتكمال تطبيق اتفاق الرياض سيكون 
أولويـــة لجروندبـــرغ إذا أراد البـــدء من 
نقطة تمكنه مـــن تحقيق تقدم في مهمته، 
خاصـــة وأن احتمال عـــودة الاقتتال بين 
طرفي اتفـــاق الرياض قـــد يضيف عقبة 
جديـــدة أمـــام مهمته التي ســـتأخذ وقتا 
لحلهـــا ومعالجـــة الآثار التـــي قد تترتب 

عليها.
وفي تفســـير لحالة الاهتمام الدولي 
الجديد باتفاق الرياض يضيف مصطفى 
”الجانـــب الـــذي يهـــم المجتمـــع الدولي 
أكثر فـــي ملـــف تطبيق اتفـــاق الرياض 
مرتبـــط بالجهـــود الدوليـــة فـــي الحرب 
علـــى الإرهـــاب مـــع تزايـــد المخاطر من 
عـــودة الجماعات الإرهابيـــة للظهور في 
مناطق التوتـــر والنزاع بين طرفي اتفاق 

الرياض“.

تعقيدات الخلاف بين الحكومة والانتقالي تدفع الملف نحو التدويل

خطة غريفيث واتفاق الرياض: ملفان متعثران 

يواجهان المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن

ستظل الأصابع على الزناد طالما لم تتغير مقاربات حل الصراع في اليمن

ما تريده طهران ولا ترغب فيه واشنطن

ــــــدة من التحــــــركات الأممية في اليمن جــــــاء في فترة  انطــــــلاق مرحلة جدي
ــــــي خلالها بمنعطف حرج نتيجة لتصاعد المواجهات  زمنية يمر الملف اليمن
العســــــكرية بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين بعد فشــــــل التوصل إلى 
اتفاق حول خطة المبعوث الأممي المنتهية مهامّه مارتن غريفيث لوقف إطلاق 
ــــــار وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين الشــــــرعية والمجلس الانتقالي  الن
الجنوبي، وهما الملفان اللذان سيلقيان بظلالهما على عمل المبعوث الأممي 

الجديد هانز جروندبرغ.

لسنا في حرب مع 

الميليشيات.. نريدها 

أن تتركنا وشأننا

جوي هود

صالح البيضاني

انعدام الثقة بجهود 

حدة في اليمن 
ّ
الأمم المت

يواجه المبعوث الجديد

سعيد بكران



 تونس – تحـــاول المجموعات الإرهابية 
المتمركزة بالمرتفعات التونســـية استغلال 
الارتباك السياســـي القائـــم بالبلاد لتنفيذ 
مخططاتهـــا وعملياتهـــا الإرهابية، بهدف 
زعزعة استقرار التونسيين وأمنهم، حيث 
حـــذرت الســـفارة الأميركية مـــن ضربات 
إرهابيـــة محتملة فـــي البـــلاد تتزامن مع 
حالة من الانســـداد السياسي بين مكونات 

السلطة.
وأصـــدرت الولايات المتحـــدة تحذيرا 
لمواطنيهـــا من الســـفر إلى تونس بســـبب 

تفشي وباء كورونا ومخاطر الإرهاب.
مواطنيها  الأميركية  الســـفارة  وحثّت 
الراغبين في برمجة سفر إلى الخارج على 
الاطـــلاع على تحذيـــرات الســـفر المتعلقة 
بمخاطـــر الإرهاب في تونـــس، مذكرة بأنه 
لا يتعين الاقتراب لمســـافة لا تقل عن 30 كلم 
من الحدود التونســـية – الليبية والمناطق 
الجبليـــة بمـــا فـــي ذلـــك مرتفعـــات جبل 
الشعانبي ومنطقة الصحراء جنوب رمادة 

مذكرة بأنها منطقة عسكرية مغلقة.

وشـــملت تحذيـــرات الســـفر منطقـــة 
جندوبـــة وجنوب عين دراهـــم من الجانب 
الغربي للطريق الوطنية عدد 15 ومدينتي 
للحدود  المحاذيتـــين  والقصريـــن  الـــكاف 

الجزائرية وسيدي بوزيد (وسط).
وحسب الســـفارة، تواصل مجموعات 
إرهابيـــة التحضيـــر لعمليـــات إرهابيـــة 
محتملـــة قالت ”إنهـــا تســـتهدف الأماكن 
السياحية ومراكز النقل والمتاحف والنزل 
العبـــادة  وأماكـــن  والمطاعـــم  والمســـارح 

والمنشـــآت  والأســـواق  التجارية  والمراكز 
العمومية وقوات الأمن“.

وأشارت إلى أن حالة الطوارئ المعلنة 
فـــي تونـــس تمنح قـــوات الأمن ســـلطات 
أكبـــر للحفـــاظ علـــى الســـلم الاجتماعي 
وتمكن الحكومـــة من التركيز على مكافحة 
الإرهـــاب، منبّهة أن ”للحكومـــة الأميركية 
إمكانات محـــدودة لتوفير خدمات طوارئ 
لمواطنيهـــا فـــي مناطق معينـــة بتونس“، 
مشـــددة علـــى ضـــرورة حصـــول موظفي 
الحكومة الأميركية علـــى ترخيص خاص 

عند السفر خارج إقليم تونس الكبرى.
وحســـب الخبراء، فإن المشهد المأزوم، 
والاجتماعيـــة  السياســـية  أبعـــاده  فـــي 
والصحيـــة، يمثـــل للجماعـــات الإرهابية 
مناخـــا ملائمـــا يســـاعدها علـــى التحرك 

والقيام بالأعمال الإرهابية.
وأفاد العميد خليفة الشيباني الخبير 
في الشؤون الأمنية أن ”تحذيرات السفارة 
الأميركيـــة يمكن أن تتوفـــر على جانب من 
الصحـــة، ويمكن ألا تحـــدث، وهذا لا ينفي 
أنـــه ثمـــة تهديـــدات إرهابيـــة بالنظر إلى 
الأوضاع الإقليمية والدولية والأوضاع في 

الساحل والصحراء“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”قاعدة 
تنظيـــم داعش تتوســـع وهنـــاك تهديدات 
قائمة أيضا في الجنوب الليبي، والإرهاب 
يعيش أساسا في البلاد التي فيها هشاشة 
اقتصاديـــة ومادية، على غرار تونس التي 
تعاني من وباء صحي وغباء سياســـي ما 

يمكن أن يكون أرضية خصبة لذلك“.
”عـــدم  الشـــيباني  العميـــد  وتابـــع 
الاســـتقرار السياســـي وإنهـــاك الطبقات 

الاجتماعيـــة وحالة الاحتقـــان الاجتماعي 
وتـــردي الأوضـــاع كلهـــا عوامل تشـــجّع 
علـــى تنامي التهديـــدات الإرهابية“، قائلا 
”الإرهاب يريـــد إنهاك الـــدول التي تعاني 
بالأســـاس من تردي الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية“.
وأردف ”اليـــوم هنـــاك إعادة انتشـــار 
لداعـــش في كامل أفريقيا، وشـــمال القارة 

ليس في مأمن من التهديدات الإرهابية“.
ولا تـــزال تونس تتخبـــط في الأزمات، 
في ظل حالة العطالة السياســـية المسجلة 
بخصـــوص تنظيم حوار سياســـي وطني 
إرســـاء  يضمـــن  المشـــهد  مكونـــات  بـــين 
تفاهمات جديدة ويقطع مع واقع المناكفات 

والخلافات بين الرئاسات الثلاث.
 ويـــرى مراقبون أن المناخ السياســـي 
المضطرب بين رؤوس الســـلطة في تونس 
من شـــأنه أن يدفع المجموعـــات الإرهابية 
إلى تكثيف نشـــاطها لبث الفوضى وإرباك 

جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ويعتبر هـــؤلاء أن النشـــاط الإرهابي 
يســـتقوي بالخلافات السياســـية، ويجعل 
من الصراعـــات والمناكفـــات عاملا محفّزا 
على تنفيـــذ عملياتـــه واســـتهداف قوات 
الأمـــن، فضـــلا عـــن ســـوء إدارة الأزمات 
والأداء السياسي الضعيف لصناع القرار.

وأفاد الناشط السياسي رافع الطبيب 
في تصريح لـ“العرب“، أنه ”لم يتم التطرق 
بشـــكل واضح إلـــى ما اعتمدته الســـفارة 
الأميركيـــة، وفيما إذا كانت هذه المعلومات 
اســـتخباراتية، ولكـــن هـــذه الفتـــرة فـــي 
تونس معروفـــة عموما بتصاعد العمليات 
الإرهابيـــة لضرب القطاع الســـياحي على 

غـــرار ما وقع في نزل بمدينة سوســـة منذ 
ســـنوات، وعمليات أخرى بجبل ســـمامة 

وغيره“.
وفي ســـؤاله حـــول علاقـــة العمليات 
التي  السياســـية  بالاضطرابات  الإرهابية 
تشـــهدها البـــلاد، قـــال الطبيـــب ”الأفـــق 
السياســـي منفجر الآن، مـــا يعني أن هذه 
الضربـــة الإرهابيـــة المحتملة لـــن تكون لا 
ذات بعـــد اســـتراتيجي ولا لإربـــاك القوى 
الأمنية، بل هي رسالة سياسية تتقاطع مع 
الداخل لإعادة صياغة الاتفاق السياســـي، 
أو الإقـــرار بوجود قوة طرف دون ســـواه 
داخليـــا وإقليميا“، مضيفا ”اليوم يريدون 
التونســـي  الجيـــش  انشـــغال  اســـتغلال 
الذي يملك عمـــاد الصراع ضـــد الإرهاب، 
بالمشاركة في عمليات التلقيح ضد كورونا 

وضرب مواقع معينة“.
الـــذراع  هـــو  الآن  ”الإرهـــاب  وتابـــع 
العملياتية للأطراف الموجودة في الساحة، 
وعندمـــا تتعطل أدوات الحـــوار يلتجئون 
إلى الإرهـــاب، وهذه العمليـــات لو وقعت 
ستعيد توزيع الأوراق من جديد، ولكن في 
نفس الوقت هناك أطراف أخرى اســـتغلت 

هذه الفترة ومرّرت جملة من القوانين“.
واســـتطرد ”هناك أطراف تقـــول إنها 
تسعى نحو الحوار، ولكن في نفس الوقت 

هي تعطّل سير هذا الحوار“.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة بين 
رؤوس الســـلطة بعد انتخابات عام 2019، 
وزاد حجم الخلافات بصراع الصلاحيات 
الذي أججـــه التعديل الوزاري الذي أجراه 
رئيس الحكومة هشـــام المشيشي في وقت 

سابق.
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 الجزائــر – أفقـــدت إحالة الأمـــين العام 
لـــوزارة الدفـــاع الجزائرية، على الســـجن 
المؤقت في انتظار التحقيق معه، معســـكر 
الحرب الإلكترونية الدائرة في البلاد خلال 
الســـنوات الأخيرة، أحد عناصرها المهمة، 
خاصة وأن القرار ألبس رداء الوقوف وراء 
حملة مغرضة ومهددة للاستقرار والوحدة 
الوطنيـــة، وجـــاء بعـــد العقوبة القاســـية 
الصـــادرة في حـــق مدير الأمـــن الداخلي 

السابق الجنرال واسيني بوعزة.
وذكـــرت تقارير محلية بـــأن 30 جنرالا 
والعشـــرات من العقـــداء يتواجدون رهن 
الســـجن بتهم مختلفـــة، كان آخرهم مدير 
الجنرال  الســـابق  العســـكرية  الصناعات 
رشيد شواقي، الذي أودع السجن في بحر 

هذا الأسبوع.
خـــلال  العســـكري،  القضـــاء  ووجّـــه 
عبدالحميد  للجنـــرال  الأخيرة  الســـنوات 
حملـــة  وراء  الوقـــوف  تهمـــة  غريـــس، 
إلكترونية هددت وحدة واســـتقرار البلاد، 
وافتعال تيار معادي يشحن الضغائن بين 

إثنيات المجتمع.
منصبـــه  غريـــس،  الجنـــرال  وشـــغل 
بإيعاز من القائد السابق للجيش الجنرال 
الراحـــل أحمد قايد صالـــح، وظهر بمعية 
كبار قادة المؤسســـة العســـكرية إلى غاية 
الأشـــهر الأخيرة، رفقة الرئيس عبدالمجيد 
تبون وقائد أركان الجيش الجنرال ســـعيد 
شـــنقريحة، قبـــل أن يحـــال على الســـجن 
المؤقت والشروع في التحقيق معه في عدة 
ملفات، أبرزها الوقوف وراء تيار سياسي 
شـــعبي تأســـس على منصـــات التواصل 
احتجاجـــات  ذروة  خـــلال  الاجتماعـــي، 
الحـــراك الشـــعبي، ويتمثـــل فيمـــا عرف 

بـ“الباديسية النوفمبرية“.
وشـــكلت الباديســـية النوفمبرية التي 
اشتقت تســـميتها من المصلح الاجتماعي 
والديني خلال فترة الاســـتعمار الفرنسي 
عبدالحميد بن باديس، ومن شـــهر نوفمبر 
الذي اندلعت فيه ثورة التحرير العام 1954، 
وعاء شعبيا داعما للسلطة الانتقالية التي 
خلفت تنحية الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، وشـــكلت مرجعية تعاطف معها 
قطاع مـــن الجزائريين المؤمنـــين بالتوجه 

المحافظ.
وطيلـــة الســـنوات الأخيرة اســـتعمل 
التيار، ســـلاحا إلكترونيا لانتقاد وتشويه 
التيـــار الديمقراطـــي والحـــراك الشـــعبي 
ومنطقة القبائل والمعارضين السياســـيين 
الناشـــطين  عـــن  فضـــلا  الخـــارج،  فـــي 
السياســـيين البارزين فـــي الداخل، وذهب 
إلـــى حد وضـــع مخطـــط لمشـــروع ”صفر 
الرامي إلـــى إزاحة الجزائريين من  قبائل“ 
أصول أمازيغية من المؤسســـات والهيئات 

والشركات الحكومية.
 وعلـــى الرغـــم مـــن بقـــاء الجنـــرال 
عبدالحميـــد غريس في منصبـــه إلى غاية 
شـــهر مارس الماضـــي، حيث تقـــرر إقالته 
من منصبـــه، فإن الرجل القوي في المرحلة 
الســـابقة، مديـــر الأمن الداخلي الســـابق 
الجنرال واســـيني بوعزة، صدرت في حقه 
عقوبات قاسية من طرف القضاء العسكري 
بتهم مماثلة، منها عقوبة 15 عاما ســـجنا 
نافـــذا، وتجريـــده مـــن رتبته العســـكرية 
(جنـــرال) إلى رتبة جندي، مع حجز جميع 

ممتلكاته.
وظلـــت الحرب الإلكترونية، واحدة من 
الأســـلحة القوية فـــي المعركة السياســـية 
التي تشهدها البلاد منذ بداية احتجاجات 
الحراك الشـــعبي في فبرايـــر 2019، حيث 
قامـــت قيـــادة الجيش الســـابقة بإنشـــاء 
مديرية خاصة واقتناء تجهيزات متطورة، 
والناشـــطين،  المعارضين  صفحات  لمتابعة 
بالإضافـــة إلـــى إنشـــاء جيـــش وخلايـــا 
الحـــراك  بتشـــويه  تضطلـــع  إلكترونيـــة 

والمعارضـــة ومنطقـــة القبائل، وتؤســـس 
لصراع عرقي بـــين الإثنيات خاصة العرب 

والأمازيغ.
وأعلنت شـــركة فيســـبوك في تقريرها 
الأخير الصادر في شهر يونيو الماضي، عن 
غلق 130 حسابا و221 صفحة و35 مجموعة 
على موقعي ”فيســـبوك“ و“إنستغرام“ في 
الجزائر، وبررت ذلك بكون تلك الصفحات 
”مزيفة ومضللة، ويقف وراءها أشـــخاص 

مقربون من السلطة“.
الحســـابات  ”تلـــك  أن  وأوضحـــت 
مزيفـــة ولكنهـــا تـــدار من الجزائـــر، ومن 
قبـــل أشـــخاص عمل بعضهم فـــي الحملة 
الانتخابية للرئيـــس عبدالمجيد تبون، عام 
�2019، وهـــو ما يؤكد المزاعـــم التي رفعها 
في وقت ســـابق ناشطون معارضون حول 
تضييق الشـــركة على صفحاتهم، ونفذوا 
عدة وقفات احتجاجية أمام مقار الشـــركة 

في فرنسا والولايات المتحدة.
ووضعت الحكومة مؤسسات مختصة 
وأجهـــزة رقابية في مؤسســـات أمنية، من 
أجـــل متابعة نشـــاط ومحتوى الشـــبكات 
المذكورة، وكثيرا ما تحولت إلى مصدر تهم 
قضائية وجهت للعديد من الناشطين، فيما 
برزت فـــي المقابل حســـابات ومجموعات 
كل  وتشـــويه  بمهاجمـــة  تقـــوم  نشـــيطة 
مـــن يعـــارض الســـلطة، وحملـــت العديد 
مـــن الشـــعارات على غـــرار ”الباديســـية 

النوفمبرية“.  

وذكرت شركة فيســـبوك، أن ”أصحاب 
هذا النشـــاط حاولوا الظهـــور كمواطنين 
جزائريين ومغاربة، وأنها أيضا حسابات 
مزيفة تتظاهر بأنهـــا من المعارضة أو من 
الأقلية الأمازيغية في الجزائر، كما تستغل 
العلاقات المتوترة بـــين الجزائر والمغرب، 
لتأجيـــج الأحقاد بين الشـــعبين، وتتظاهر 

باستهداف الجزائر من طرف المغاربة“.
وأضافت، بأن ”المحتوى الذي نشـــرته 
هـــذه الصفحـــات، يتميـــز بكونـــه داعما 
للأقليـــات  وناقـــدا  الجزائـــري،  للجيـــش 
العرقيـــة والمعارضـــين الجزائريـــين فـــي 
الخارج، وأن الجهات التي تقف وراء هذه 
الحســـابات المزيفة، أنفقت الكثير من المال 

من أجل الترويج لها“.
التواصـــل  شـــبكات  واســـتطاعت 
العـــام  الـــرأي  اســـتقطاب  الاجتماعـــي 
الجزائري خلال السنوات الأخيرة، لاسيما 
فـــي ظل أزمـــة واهتـــزاز صدقيـــة الإعلام 
التقليدي فـــي البلاد، وباتـــت الأنظار في 
الغالـــب تتجه إلى محتـــوى تلك المنصات 
لمتابعـــة الأحـــداث، الأمـــر الـــذي حوّلهـــا 
إلى فضاء اســـتراتيجي تـــدار فيه معارك 
السلطة والمعارضة، خاصة وأن مؤسسات 
وشـــخصيات بارزة عملت على اســـتغلاله 
منذ الجدل المثـــار حول ترشـــح بوتفليقة 

لولاية رئاسية خامسة في 2018.
ولفت تقرير شـــركة فيســـبوك، إلى أن 
”أزيد من ثلاثـــة ملايين مســـتخدم تابعوا 
حسابا واحدا من هذه الصفحات، كما قدر 
عدد من اســـتقطبتهم في إنســـتغرام بـ11 

ألف متابع“.
وأشـــار تقريرها الشـــهري إلى أن هذا 
”الســـلوك الزائف المنســـق“ شـــمل أيضا، 
ثـــلاث دول عربيـــة أخـــرى، وهـــي العراق 
هـــي  عرفـــت  التـــي  والســـودان،  والأردن 
الأخرى ”توجيهـــا وتلاعبا بالنقاش العام 

من أجل خدمة أهداف استراتيجية“.

 الربــاط – شـــرع المغـــرب فـــي تشـــييد 
ســـياج حديدي عازل بمحاذاة مدينة سبتة 
الواقعة شـــمال المملكة والخاضعة للإدارة 
الإســـبانية، فـــي إطار جهـــوده المتواصلة 
لمحاربـــة الهجرة غير الشـــرعية وتشـــديد 
الخنـــاق علـــى المهاجريـــن الراغبـــين في 

العبور نحو أوروبا.
وكشفت صحيفة ”إلفارو دي سبتة“ أن 
المغرب بدأ في أعمال تشـــييد هذا السياج 
الحديـــدي، لتصبـــح بذلك المدينـــة محاطة 
بثلاثـــة أســـوار اعتراضيـــة ضخمة تصد 

المهاجرين غير النظاميين.
واعتبـــر حقوقيون أن قرار الســـلطات 
المغربيـــة لبنـــاء حواجز حديدية بشـــاطئ 
تاراخـــال، جاء مـــن أجل تقويـــة مراقبته 
لحدوده مع سبتة المحتلة بعد أزمة العبور 
الجماعي الذي شهدته المنطقة، وأكد هؤلاء 
أن المغرب متشبث بالتزاماته في الحد من 

الهجرة غير النظامية.
في المقابل أعلنت السلطات الإسبانية 
بمدينة ســـبتة المحتلة في الشـــهر الماضي 
عن مشـــروع جديـــد لمنع تدفـــق المهاجرين 
غيـــر النظاميين عن طريق إزالة الرمال من 
على طول حاجز الأمواج وتعزيز الســـياج 

الحدودي بالشفرات الحادة.

وسينطلق المشـــروع في أكتوبر المقبل 
لنقـــل 12 ألـــف متـــر مكعـــب مـــن الرمال 
الموجودة على طول كاســـر الأمواج بسبتة 
حتى تغمر المياه كل الحاجز إلى غاية نقاط 

تواجد الحرس المدني.
ويعاكس هذا المشـــروع ما أعلنه وزير 
الخارجيـــة الإســـباني فـــي وقـــت ســـابق 
بخصـــوص عزمهـــم إزالة هذه الشـــفرات 
الحـــادة مـــن الســـياج الحدودي بســـبب 
الإصابات البالغة التي تخلفها في صفوف 

المهاجرين.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد أن نجح 
التســـلل  فـــي  مهاجـــر  آلاف   8 حوالـــي 
منتصف مايو الماضي إلى ســـبتة بطريقة 
غير شـــرعية، حيث اتهمـــت مدريد حينها 
الربـــاط بالتغاضي المتعمـــد عن اعتراض 
المهاجرين، عبر تخفيف القيود الأمنية في 

محيط المدينة.
وفـــي حادث هـــو الأول مـــن نوعه منذ 
عقـــود تدفـــق الآلاف مـــن المهاجريـــن إلى 
شـــاطئ مدينة سبتة ســـباحة انطلاقا من 
تطـــوان والفنيدق شـــمال المغـــرب. وقالت 
وسائل إعلام إسبانية إن من بين النازحين 
المئات من الأطفال والقاصرين الذين عبروا 

البحر بمفردهم.

وعكس الحادث خطورة عدم التنسيق 
بين البلدين بشأن الملفات الأمنية وقضايا 
الهجـــرة التـــي تعتبـــر مســـألة مهمـــة لا 
تســـتطيع مدريد أن تختار منهـــا ما تريد 

وتستبعد ما لا تريد.

 واتهمـــت الربـــاط مدريـــد بمحاولـــة 
إقحـــام الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي الأزمـــة 
القائمـــة بـــين البلدين عبـــر توظيف ملف 
الهجرة، لأجل تشـــتيت الانتباه عن محور 
الخلاف وأســـبابه الحقيقية، والمتمثلة في 
اســـتقبال جارتها الشـــمالية لزعيم جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة إبراهيم غالي 

بجواز سفر مزور من أجل العلاج.
وبعـــد موجـــة الهجرة غير المســـبوقة 
التي شـــهدتها المنطقة، أقدمت الســـلطات 

المغربية على تعزيـــز عناصر المراقبة قرب 
معبر الفنيـــدق الذي لا تفصلـــه عن المنفذ 

البحري لمدينة سبتة سوى 5 كيلومترات.
ويرى متابعـــون لقضايـــا الهجرة أن 
تشـــييد المملكة المغربيـــة للجدار الحديدي 
الجديد، الذي من شـــأنه أن يحد من تسلل 
المهاجرين نحو معبر ســـبتة المحتلة، يعدّ 
خطوة للتعبير من الرباط عن حسن نيتها 
واستمرارها في التعهّد بالتزاماتها بشأن 

محاربة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
ويعمـــل المغـــرب منذ ســـنوات طويلة 
على مكافحة الهجرة غير الشـــرعية، حيث 
تمكن منذ 2017 من إحباط أزيد من 14 ألف 
محاولـــة للهجـــرة، وتفكيك 5 آلاف شـــبكة 
للتهريـــب، فضلا عن إنقاذ أكثر من 80 ألفا 
و500 مهاجر في عرض البحر، حسب أرقام 

وزارة الخارجية المغربية.
وســـبق أن رفضـــت الرباط التشـــكيك 
فـــي الجهود التي تبذلها في إطار التعاون 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي، من أجـــل محاربة 
الهجرة غير الشـــرعية، وذلـــك بعد القرار 
الذي صادق عليـــه البرلمان الأوروبي حول 
”توظيـــف مزعـــوم للقاصريـــن مـــن طرف 
في الأزمة الثنائية بين  السلطات المغربية“ 

المغرب وإسبانيا.

يطفو شبح الإرهاب مرة أخرى على 
بالموازاة  التونســــــي،  المشهد  سطح 
مــــــع اســــــتمرار الأزمة السياســــــية 
ــــــي عمقتها  بين رؤوس الســــــلطة الت
ــــــات الجائحــــــة الصحية على  تداعي
المستويين الاقتصادي والاجتماعي، 
ــــــل أرضية ملائمة بحســــــب  ما يمثّ
الخبراء والمراقبين لتنامي التهديدات 
ــــــة ومزيد إدامة الأزمات في  الإرهابي

البلاد.

حرب إلكترونية 

تطيح بضباط كبار 

في الجيش الجزائري

الجماعات الإرهابية تتحرك للاستثمار

في الأزمة السياسية بتونس
السفارة الأميركية تحذر من وقوع عمليات إرهابية في البلاد

 آفة الإرهاب تتغذى من الصراعات السياسية

ّ
سقوط مدو

 المغرب متمسك بالتزاماته في الحد 

من الهجرة غير الشرعية 

تقرير لشركة فيسبوك 

يقول إن المحتوى المنشور 

يتميز بكونه داعما 

للجيش وناقدا للمعارضين 

الجزائريين في الخارج

حقوقيون يقولون إن قرار

السلطات المغربية بناء

حواجز حديدية يؤكد على

التزامات الرباط في الحد

من الهجرة غير النظامية

الضربة المحتملة هي 

رسالة لإعادة صياغة 

الاتفاق السياسي

رافع الطبيب

الإرهاب يريد إنهاك 

الدول التي تعيش 

أزمات سياسية

خليفة الشيباني



 قنــدوز (أفغانســتان) – قبــــل الإطاحة 
بحكم طالبــــان عام 2001 علــــى يد تحالف 
دولــــي قادتــــه الولايــــات المتحــــدة، كانت 
الحركة تفرض فهمها المتشــــدد للشــــريعة 
الألعــــاب  حُظِــــرت  حيــــث  الإســــلامية، 
والموسيقى والصور والتلفزيون، وقطعت 
أيدي لصوص، وأعــــدِم القتلة في الأماكن 
العامة وقتِل المثليون. كما منعت النســــاء 
مــــن العمل والخــــروج دون مرافــــق، فيما 
حظِر على الفتيات الذهاب إلى المدرســــة. 
وتعرضــــت نســــاء اتّهمن بارتــــكاب الزنا 

للجلد والرجم حتــــى الموت. ومع بدء عهد 
جديد من نفــــوذ طالبان، يخشــــى الأفغان 
ألا تكــــون الحركة تغيرت كثيــــرا منذ أيام 
حكمها الســــابق الحالكة التي شهدت قتل 
نســــاء متهمات بالزنا ومهاجمة الأقليات 

ومنع البنات من ارتياد المدارس.
وبعد أيــــام قليلة من ســــيطرة طالبان 
علــــى إقليم ناء فــــي ولاية تخار شــــمالي 
أفغانســــتان، أبلغت الحركة الإمام المحلي 
قواعدها القاضية بوجــــوب إطالة اللحى 

وفرض الوصاية على المرأة.

وقــــال المقيم في إقليــــم كلافغان صفة 
اللــــه (25 عاما) إنّ الرســــالة ”أوردت منع 
توجه النســــاء إلى السوق ما لم يرافقهن 
رجــــل، وكذلــــك حظر حلــــق اللحــــى على 
الرجال“. وتابع أنّ التدخين صار محرّما، 
لكلّ  فيما أكدت طالبان ”التصدي بشــــدّة“ 

من ينتهك قواعدها.
وفــــي مايــــو الماضــــي، ذكــــر تقريــــر 
اســــتخبارات أميركي أن المكاسب التي تم 
تحقيقها في مجال حقوق المرأة ستتراجع 

إذا عاد المتمردون إلى السلطة.
الذي  الاســــتخباري  التقرير  ويشــــير 
للاســــتخبارات  الوطني  المجلــــس  أعــــده 
والواقع فــــي صفحتين، إلــــى أن وجهات 
نظــــر المتمردين لــــم تتغيّر منــــذ أن تولوا 
الســــلطة فــــي العــــام 1996 وإطاحتهم إثر 

الغزو الأميركي في العام 2001.
وجــــاء في التقريــــر أن حركة ”طالبان 
لا تــــزال إلى حــــدّ كبير ثابتة فــــي نهجها 
التقييــــدي لحقــــوق المرأة وهي ســــتطيح 
بالكثير من التقدّم الذي أحرز في العقدين 
الماضيين في حال اســــتعادت السلطة في 

البلاد“.
ويلفــــت التقريــــر إلــــى أن التغيير في 
قيــــادة الحركة بقي محــــدودا جدا، وأنها 
قيــــودا  و“تفــــرض  ”متصلبــــة“  تــــزال  لا 
اجتماعية صارمــــة في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها“.

وأطلــــق عدد من قــــادة الحركــــة علنا 
تعهّــــدات باحتــــرام حقــــوق المــــرأة، لكن 
فقط من خــــلال مفهوم طالبــــان الأصولي 

للشريعة، وفق التقرير.
ومنــــذ شــــروع القــــوات الأجنبية في 
انســــحابها مــــن البلاد، بســــطت الحركة 
سلطتها على مساحات واسعة في الداخل 
الأفغاني وعلى معابــــر حدودية مع إيران 

وتركمانستان وطاجيكستان.
وعلــــى غــــرار ولايــــة تخــــار، تغلغلت 
طالبان فــــي مناطق شــــمالي البلاد كانت 
خارج سيطرتها إبّان حكمها لأفغانستان 
بــــين 1996 و2001، ولم تعرف بالتالي حكم 

الحركة المتشدّد.
وكان معبر شــــير خان بندر الحدودي 
اســــتولى  والــــذي  طاجيكســــتان  مــــع 
المتمردون عليــــه في يونيــــو، الأول الذي 
يسقط في قبضتهم رغم أنّه يشكّل محورا 
مركزيا للعلاقــــات التجارية والاقتصادية 

مع آسيا الوسطى.
وقالــــت ســــاجدة التــــي كانــــت تعمل 
في أحــــد مصانــــع المدينة، ”بعد ســــقوط 
شــــير خان أمرت طالبان النســــاء بالتزام 

منازلهن“.
وأضافت ”نســــوة وفتيات كثيرات كنّ 
يعملــــن في التطريــــز والخياطة وصناعة 
الأحذيــــة (…) لكن قرار طالبــــان أرعبنا“.

قبــــل الإطاحة بحكم طالبان عام 2001 على 

يد تحالف دولــــي قادته الولايات المتحدة، 
كانــــت الحركــــة تفــــرض فهمها المتشــــدد 

للشريعة الإسلامية.
وفي بيان نسب إلى طالبان تمّ تداوله 
الأســــبوع الحالي فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، يأمــــر المتمــــردون القرويين 
لمقاتلــــي  أراملهــــم  أو  بناتهــــم  بتزويــــج 

الحركة.

وأعاد هذا النص ذكرى مراسيم وزارة 
الأمــــر بالمعروف والنهي عــــن المنكر التي 

أثارت الرعب خلال حكم الحركة.
ونفت طالبان الحريصــــة على إظهار 
صورة أكثر اعتدالا في وقت توسع نطاق 
ســــيطرتها وتقتــــرب أكثر من الاســــتيلاء 
مجــــددا علــــى الســــلطة، إصــــدار البيان 

ووصفته بالدعاية.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد ”هذا اتهام لا أســــاس له“، مضيفا 

”إنّها شــــائعات“. لكنّ ســــكانا في المناطق 
التي أخضعتها طالبان في الآونة الأخيرة 

أكدوا عودتها إلى الأساليب القديمة.
وفي منطقة ياوان الواقعة ضمن ولاية 
بدخشــــان، وهي ولايــــة أخرى لــــم تطأها 
الحركة من قبل، جمع المتمردون الســــكان 
المحليين في مسجد عند وصولهم وفرضوا 

على الفور بعض القواعد الصارمة.
وقال نذير محمّد (32 عاما) ”يجب على 
الجميــــع ارتداء العمائــــم وإطالة اللحى“، 
مضيفــــا أنّ ”فتيــــات الصفــــوف الأعلــــى 
من الصف الســــادس (من ســــن 11 إلى 12 
ســــنة)، تمّ منعهن من العــــودة إلى فصول 

الدراسة“.
وكررت طالبان فــــي الماضي تعهداتها 
باحتــــرام حقوق الإنســــان، وحقوق المرأة 
على وجــــه الخصوص، طبقــــا لمقتضيات 
”القيم الإســــلامية“، وذلك في حال عودتها 
إلى السلطة. لكنّ ثمة طرقا عديدة لتفسير 

وتأويل هذه المسائل في العالم المسلم.
وارتأت ســــاجدة عدم الانتظار وترقب 
النوايــــا الحقيقيــــة لطالبــــان. رحلت إلى 
قنــــدوز، كبــــرى مــــدن الشــــمال الشــــرقي 
لأفغانســــتان، بعد أيام قليلــــة من وصول 

الحركة.
وقالــــت ”لن يكــــون بمقدورنــــا العمل 
في مناطق ســــيطرة طالبان، لهذا الســــبب 

رحلنا“.

المفوضيـــة  قـــررت   – بروكســل   
الأوروبيـــة إحالـــة المجر إلـــى محكمة 
العـــدل الأوروبية لتقييدهـــا على نحو 
غير قانوني إجراءات اللجوء، في وقت 
تعانـــي فيـــه دول التكتل مـــن خلافات 
مزمنة بشـــأن خطـــة أوروبيـــة لتوزيع 
طالبي اللجوء لا تلقى إجماعا من كافة 

الدول الأعضاء.
وبموجـــب قانـــون أقـــره البرلمـــان 
المجري مؤخرا ســـيتم إجبار المهاجرين 
غيـــر النظاميـــين، بمن فيهـــم العائلات 
التـــي معهـــا أطفـــال، على البقـــاء في 
المخيمـــات التي ســـيتم إنشـــاؤها على 

الحدود طوال فترة طلب اللجوء.
ونصبـــت المجـــر فـــي وقت ســـابق 
ســـياجًا مـــن الأســـلاك الشـــائكة على 
حدودها مـــع صربيا وكرواتيا من أجل 
وقف التدفق غير النظامي للمهاجرين، 
وأعلنـــت حالـــة الطوارئ فـــي المناطق 
الحدوديـــة وزادت العقوبات المفروضة 

على العبور غير القانوني.
وأعلنـــت الســـلطات المجريـــة أنها 
مـــن  ضبطـــه  يتـــم  مـــن  كل  ســـتُرحّل 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين في عموم 
البـــلاد، ومن المنطقة الحدودية المحاطة 

بالأسلاك الشائكة.
أن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتريـــد 
تتقاســـم الدول الــــ27 الأعضـــاء عبء 
البت في طلبـــات اللجـــوء التي قدمها 
مهاجرون وصلوا إلى شواطئ التكتل.

وهذه المرة لن يكون النظام المقترح 
طوعيا، وســـيمثل تنازلات يصعب على 

العديد من عواصم الاتحاد قبولها.
وقاومت المجر بشدة جهود الاتحاد 
اللاجئين  لتوزيـــع  الســـابقة  الأوروبي 
باســـتخدام نظام الحصـــص الإلزامي، 
فيمـــا ترفض الآن نظام الحصص قائلة 

إنه ”غير عادل بما يكفي“.
وقالـــت مفوضة الشـــؤون الداخلية 
في الاتحاد إيلفا يوهانســـون ”واضح 
للجميـــع أن التضامن عند الضرورة أو 
التضامن الطوعي غيـــر كاف. لقد ثبت 

ذلك منذ سنوات عدة“.
وأضافـــت يوهانســـون ”يجـــب أن 
يكون (النظام) إلزاميا، وعلى كل الدول 
الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة 
عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص 

كثر في حاجة إلى الحماية“.
وإلـــى جانب الإعـــلان عـــن طريقة 
لتوزيـــع طالبـــي اللجـــوء بعيـــدا عـــن 
سواحل إيطاليا واليونان سيتم فرض 
قواعـــد أكثـــر صرامـــة تتعلـــق بإعادة 

الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  واعتمـــدت 
مؤخرا ”ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء“ 
كان منتظراً بشـــدة وأرجـــئ الإعلان عنه 
أكثـــر من مـــرة. ويهـــدف هـــذا التعديل 

المثير للجدل على سياســـة الهجرة، إلى 
وضع ”آلية تضامـــن إلزامية“ بين الدول 
الأوروبيـــة في حال وجـــود عدد كبير من 
المهاجرين، وإرســـال مـــن رفضت طلبات 

لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.
وبانـــت أولى بـــوادر الإصلاح الذي 
استهدف سياســـة الهجرة واللجوء في 
الاتحـــاد الأوروبي وتجســـدت بتشـــديد 
عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين 
وتعزيز المراقبـــة على الحدود الخارجية 
وتســـريع آليات طلبـــات اللجوء. وتلقت 
الدول المعنية هذا الإصلاح بتحفظ، فيما 
رأت منظمـــات غير حكوميـــة أنه تنازل 

للحكومات المناهضة للهجرة.

وفي معرض دفاعها عن هذه الخطوة 
قالت أورســـولا فون دير لايين رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أن هذا الإصلاح 
أمّـــن ”توازنا عادلا ومنطقيا“ بين الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحاد. كما أنه كرّس 
مفهوم ”المسؤولية والتضامن“ بين هذه 

الدول في ما يتعلق بملف الهجرة.
وينـــص ”الميثـــاق الأوروبـــي حول 
الهجرة واللجوء“ على وجوب مشـــاركة 
الدول الأعضـــاء (في الاتحاد الأوروبي) 
التي لا تريـــد اســـتقبال مهاجرين، في 
عمليـــة إعـــادة طالبـــي اللجـــوء الذين 
رفضت طلباتهم من دول أوروبية أخرى 

إلى بلدانهم الأصلية.
كمـــا ينص علـــى فـــرض ”ضوابط 
صارمـــة“ على الحـــدود الخارجية، بما 
يســـمح باســـتبعاد ســـريع للمهاجرين 
الذيـــن من غير المرجح أن يحصلوا على 
حمايـــة دوليـــة. وهذه الطريقة تســـمح 
بالحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعيـــد الميثـــاق النظر فـــي بعض 
جوانـــب نظام دبلن الذي يحمّل أول بلد 
يدخلـــه المهاجر في الاتحـــاد الأوروبي 

مسؤولية النظر في طلب لجوئه.
وبحســـب المفوضية يمكن أن تكون 
الدولـــة المســـؤولة عن النظـــر في طلب 
اللاجـــئ هـــي دولة تـــؤوي شـــقيقا أو 
شقيقة له أو دولة عمِل أو درس فيها أو 

أعطته تأشيرة في الماضي.
وإذا لم تتوفـــر أيّ من هذه الحالات 
فتبقى الدولة الأولـــى التي وصل إليها 
المهاجـــر مكلّفـــة بالنظر فـــي طلبه، كما 
يمكـــن لدولة ترزح تحـــت ”ضغط“ عدد 
كبيـــر مـــن المهاجرين أن تطلـــب تفعيل 

”آلية التضامن الإلزامية“.
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 إســطنبول – تعكــــس إقالــــة الرئيــــس 
التركــــي رجــــب طيب أردوغــــان الخميس 
لرئيــــس جامعــــة موال لــــه عيّنــــه حديثا 
والأســــاتذة  الطــــلاب  عليــــه  واعتــــرض 
المباشــــرون وحتى المعارضة السياســــية، 
تحولا نــــادرا في مواجهــــة الاحتجاجات 
والضغوط الشــــعبية، يرى مراقبون أنها 
تؤشــــر علــــى مســــاعي الرئيــــس التركي 
لتجنــــب أزمــــات داخلية قد تفســــد عليه 

حملته الانتخابية المبكرة.
وأعلــــن مرســــوم جمهوري نُشــــر في 
الصحيفــــة الرســــمية قــــرار إقالــــة مليح 
بولو من رئاســــة جامعة بوغازيتشي في 
إسطنبول وتعويضه بمحمد ناجي إنجي 
الرئيس الســــابق لقســــم الفيزيــــاء الذي 
تم تعيينــــه نائبا لرئيــــس الجامعة خلال 

رئاسة بولو لها، رئيسا بالإنابة.
ولم يكن القرار ســــببا للخطوة أو أي 
تفاصيل أخــــرى، إلا أن مراقبين يعتقدون 
أنه جاء بســــبب الضغوط المتنامية التي 
قــــد تخلــــق أزمة داخليــــة للرئيــــس الذي 
انطلق في ترميم شــــعبيته وشعبية حزبه 
المتراجعــــة قبــــل انتخابــــات مصيرية في 

.2023

وأثار تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح 
السياســــي الســــابق المقرب من أردوغان، 
رئيســــا لجامعــــة بوغازيتشــــي انتقادات 
بوصفه خطوة غيــــر ديمقراطية، وامتدت 
احتجاجــــات اندلعت بســــبب القــــرار في 

أوائل يناير إلى مدن أخرى.
وتظاهــــر طلاب الجامعة وأســــاتذتها 
والخريجــــون الذيــــن يريــــدون انتخــــاب 
رئيــــس الجامعــــة بــــدلا مــــن تعيينه ضد 
تنصيب العضو السابق في حزب العدالة 

والتنمية الحاكم بولــــو منذ أوائل يناير. 
وداهمت  العشــــرات  الشــــرطة  واعتقلــــت 

بعض منازل المحتجين.
وأتــــاح تعيين بولــــو للحكومة فرصة 
للتأثيــــر علــــى الموظفــــين فــــي الجامعــــة 
الأميركيــــة ســــابقا، والتــــي يــــرى أنصار 
أردوغان أنها موالية للغرب بشكل مفرط.

أردوغــــان  وصــــف  فبرايــــر  وفــــي 
أرادوا  الذيــــن  بـ”الإرهابيين  المتظاهريــــن 
وتعهد  مداهمة مكتــــب رئيس الجامعــــة“ 

بفعل ”كل ما هو ضروري“ لوقفهم.
وأمام فشــــل احتواء تلك الاحتجاجات 
ووســــط مخــــاوف مــــن اتســــاعها حركت 
الحكومة التركية الجهاز القضائي لمعاقبة 
بعض المعتقلين بذريعة مقاومة السلطات، 
وهي ذريعة تتناغم في مدلولها مع أخرى 
استخدمتها الســــلطات لاعتقال ومحاكمة 
ناشــــطين حقوقيين ومعارضين سياسيين 
وإعلاميــــين ومنها ”دعم تنظيــــم إرهابي“ 
أو ”إهانة الرئيس“  أو ”الدعاية للإرهاب“ 
وكلها أصبحــــت قوالب جاهــــزة لصناعة 

حكم قضائي.
ويؤكــــد مراقبــــون أن تهــــم الإرهــــاب 
الجاهــــزة التي تطلقهــــا الحكومة التركية 
تجــــاه كل من يعارض سياســــاتها لم تعد 

مقنعة للدوائر الغربية.
وبالفعــــل طالــــت المتظاهريــــن حملــــة 
اعتقالات واسعة. ورغم أنه تم الإفراج عن 
معظم الطلاب الذين اعتقلوا، أدت عمليات 

التوقيف ووحشــــية القــــوات الأمنية إلى 
توجيــــه اتهامات جديــــدة لأردوغان بالميل 

إلى الاستبداد.
جامعــــة  احتجاجــــات  وشــــكلت 
بوغازيتشــــي اختبارا لمدى قدرة أردوغان 
على كبــــح ثاني أكبــــر احتجاجــــات على 
سياســــاته بعد احتجاجــــات متنزه جيزي 
2013 وكان حينها رئيســــا للــــوزراء وهي 
الاحتجاجــــات التــــي ســــقط فيهــــا قتلــــى 

وجرحى.
ويأتي تراجع أردوغان الذي رفض في 
وقت سابق الاســــتجابة لمطالب المحتجين 
فــــي وقت كشــــف فيه اســــتطلاع للرأي أن 
الناخبــــين، لأول مرة فــــي تركيا، يفضلون 
تحالــــف الأمــــة المعــــارض علــــى التحالف 

الحاكم قبل انتخابات عام 2023.
ووفقــــا لمســــح حديــــث أجرتــــه وكالة 
الاســــتطلاعات الخاصــــة ميتروبول التي 
أوردتهــــا بوابة الأخبار دوفــــار، قال 44.1 
في المئة من المســــتطلعين الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عاما إنهم يشــــعرون 
بأنهــــم أقرب إلى تحالف الأمــــة منهم إلى 

التحالف الحاكم.
وفي المقابل، كان تحالف الشعب الذي 
يتألف من حــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
وحزب الحركة القومية المتطرف قد وصل 
إلى 36.2 في المئة ضمن هذه الفئة العمرية.
ويتكون تحالف الأمة من حزب الشعب 
الجمهوري العلماني المعارض الرئيســــي، 

والحزب الصالح من يمين الوسط، وحزب 
السعادة الإسلامي، والحزب الديمقراطي، 
ولا يعد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد جــــزءا من هذه الكتلــــة المعارضة، 
لكنه أيضا حقق نتائج جيدة مع الناخبين 

الأتراك الأصغر سنا في الماضي.
وأمــــام تراجع التأييد لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، تجــــد المعارضة نفســــها أمام 
فرصة تاريخية لاســــتثمار هــــذا التراجع 
اســــتعدادا للمحطــــات الانتخابية القادمة 

وهزيمة أردوغان.
ومؤخــــرا تشــــكلت أحــــزاب منافســــة 
جديــــدة مــــن قبــــل الشــــخصيات البارزة 
الســــابقة في حزب العدالــــة والتنمية، ما 
يســــاهم في تقليــــص الخــــزان الانتخابي 

للحزب الإسلامي المتراجع أصلا.
واســــتطاع الحزبــــان المنفصــــلان عن 
حــــزب العدالة والتنمية، حزب المســــتقبل 
الذي أسســــه رئيس الوزراء السابق أحمد 
داود أوغلــــو، وحزب الديمقراطية والتقدم 
(ديفا) الذي أسسه وزير الاقتصاد السابق 
علي باباجان، حصــــد المزيد من الأصوات 
التي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، 

وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وكل هذه الأحزاب ترفع شعارا واحدا 
تقريبــــا وهــــو العمــــل على عــــزل الرئيس 
الحالي الذي يعكف حزبه وحليفه الحركة 
القوميــــة على إعــــداد دســــتور جديد على 
المقاس يؤبد حكم الفرد الواحد في تركيا.

ر قواعد المعاملة
ّ
استماتة تغي

ضغوط تدفع أردوغان 

إلى إقالة رئيس جامعة بوغازيتشي
الرئيس التركي يخشى من اضطرابات داخلية تزيد من عزلته

ــــــس التركي رجب طيب  رضخ الرئي
أردوغان بعد فترة مــــــن العناد إلى 
رفــــــض المحتجين تعيين شــــــخصية 
ــــــى رأس  ــــــة منه عل سياســــــية مقرب
جامعة بوغازيتشــــــي في إسطنبول 
ــــــه، فــــــي خطــــــوة نادرة  وقــــــرر إقالت
في مــــــا يتعلق بطريقــــــة التعامل مع 

الاحتجاجات.

دة في مناطق سيطرتها
ّ

طالبان تعيد فرض شريعتها المتشد

المجر تعمق 

الخلافات الأوروبية 

بشأن سياسات اللجوء

عود على بدء 

حقوق الأفغانيات مكسب بدأ يتلاشى على وقع جغرافيا المتمردين

الأفغان يخشون ألا تكون 

طالبان تغيرت كثيرا منذ 

أيام حكمها التي شهدت 

مهاجمة الأقليات ومنع 

البنات عن ارتياد المدارس

التضامن عند الضرورة 

أو التضامن الطوعي 

غير كاف

إيلفا يوهانسون

احتجاجات بوغازيتشي 

شكلت اختبارا لمدى قدرة 

أردوغان على كبح ثاني أكبر 

احتجاجات على سياساته 

بعد احتجاجات جيزي 2013
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 الربــاط - يســــعى المغــــرب ضمن رؤية 
واسعة وأشــــمل لتعزيز دبلوماسية الأمن 
الصحــــي فــــي أفريقيــــا ومناطــــق أخرى 
حول العالم بعد إطلاق مشــــروعه الخاص 
لتصنيــــع لقاحــــات كورونــــا والــــذي يعدّ 
مكســــبا للرباط لتحقيق الاكتفــــاء الذاتي 
والعمــــل علــــى تحقيق منافــــع دولية على 

الصعيد الصحي.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس أشرف قبل أيام على توقيع ثلاث 
اتفاقيــــات مع شــــركة دواء صينية لإنتاج 
خمســــة ملايين جرعــــة من لقــــاح كورونا 
باســــتثمارات  شــــهريا  أخرى  ولقاحــــات 
حجمهــــا 500 مليون دولار في إطار تعزيز 
الصحيــــة  والســــيادة  الذاتــــي  الاكتفــــاء 

للمغرب.
ويهــــدف المشــــروع إلى جعــــل المغرب 
علــــى  للبيوتكنولوجيــــا  رائــــدة  منصــــة 
الصعيديــــن القــــاري والعالمــــي في مجال 
صناعة ”التعبئة والتغليف“، كما يمكّنها 
من تزويد دول أفريقيــــة بلقاحات كورونا 
فــــي إطــــار تعميــــق علاقــــات المغــــرب مع 
تلك البلدان، ولاســــيما في غــــرب أفريقيا 

والساحل.
وتدافــــع الرباط كغيرهــــا من عواصم 
دول الجنــــوب مــــن أجل منــــع التمييز في 
الحصول على اللقاحات لأســــباب مادية، 
حيــــث أقــــرت منظمة الصحــــة العالمية أن 
وضعــــف  السياســــية  لــــلإرادة  الافتقــــار 
التضامــــن الدولــــي همــــا ســــبب التأخير 
والأزمات التي تواجه ضمان توزيع عادل 

للقاحات المضادة لكوفيد – 19.
وأكد وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة أن العالــــم اختــــار دبلوماســــية 
النوادي من أجل إيجــــاد حلول لتحديات 
الوبــــاء، وأنه في المقابــــل بدلا من التقويم 
الجماعي والمنسّق الذي كانت تتطلع إليه 
شعوب العالم ”نجد أنفسنا الآن في خضم 
عالم أكثر افتقارا للمســــاواة من أيّ وقت 

مضى“.
وأوضح بوريطة، خلال 

مؤتمر وزاري لحركة عدم 
الانحياز انعقد يومي 
الـ13والـ14 من يوليو 
الجاري في باكو أن 
المغرب تحت قيادة 

الملك محمد 
السادس قرر 
استخلاص 
الدروس من 

الجائحة، 
حيث 
أطلق 

مشروعا 
للتصنيع 

المحلي 
للقاحات كورونا 

وغيرهــــا مــــن اللقاحــــات لصالــــح المغرب 
والبلدان الأفريقية.

وجـــاء إطلاق المشـــروع بعـــد التوقيع 
علـــى اتفاقيات مع مجموعة ”ســـينوفارم“ 
الصينية، ومذكرة تفاهم حول إعداد قدرات 
تصنيـــع اللقاحـــات في المغرب مع شـــركة 
”ريســـيفارم“، بالإضافة إلـــى التوقيع على 
عقد مع شركة ”سوطيما“ المغربية لصناعة 
الأدوية من أجل تصنيع لقاح ”سينوفارم“ 

الصيني المضاد لكوفيد – 19.
ويرى رئيس الشـــبكة المغربية للدفاع 
عـــن الحق في الصحة والحـــق في الحياة 
أن الاتجـــاه نحو  علـــي لطفي لـ“العـــرب“ 
تصنيع اللقاحـــات محليا من خلال إنجاز 
مشـــروع مختبر مغربـــي – صيني بمدينة 
طنجة قصد الإســـراع في إنتاج اللقاحات 
وتســـليمها وتقديمها في الوقت المناســـب 
ســـيكون ضروريا لتقديم المســـاعدة للدول 
الأفريقية، خاصة مـــع إطالة أمد الجائحة 
والقيـــود اللازمـــة لاحتوائهـــا والمعانـــاة 

الإنسانية والاقتصادية المرافقة لها.
وفـــي هـــذا الســـياق أوضـــح رئيـــس 
الدبلوماســـية المغربية ناصر بوريطة أنه 
فـــي الوقت الذي كان ينبغـــي فيه أن يكون 
التلقيح شاملا وعادلا والولوج إليه عاملا 
للمســـاواة، فإن بعـــض البلـــدان حصلت 
على تطعيـــم أكثر مـــن أفريقيـــا بأكملها، 
وأن لقاحـــات الجنوب غير معترف بها في 

الشمال.
وأشـــار بوريطة إلى أن هذا الأمر لن 
يضمن فحسب السيادة الصحية للمغرب 
بل ســـيضمن أيضـــا تصديـــر اللقاحات 
إلى البلدان الأفريقيـــة الأخرى، وبالتالي 
تعزيز توجهه كمـــزود للأمن الصحي في 

القارة.
ويعمل المغـــرب من أجل أجندة جديدة 
تحقـــق المنافـــع العامـــة علـــى المســـتوى 
الدولـــي وخاصـــة مـــن خلال نظـــام الأمن 
الصحي، وهو الأمر الذي أكد عليه الوزير 
المغربـــي عبر تحضيـــر بلاده مـــع رواندا 
ومنظمـــة الصحة العالميـــة والبنك الدولي 
لعقـــد المؤتمر الوزاري لدبلوماســـية الأمن 

الصحي والاستعداد للوضعيات الطارئة.
وقال وزيـــر الخارجيـــة المغربي إن 
وضـــع حركـــة عـــدم الانحيـــاز في 
قلـــب الجهود متعـــددة الأطراف 
لمواجهـــة التحديـــات العالمية لا 

يعني فقط مواجهة التهديدات 
الجديـــدة مثـــل تلـــك التـــي 
يشـــكلها الوبـــاء، ولكن أيضا 
الاستجابة للتحديات القديمة 
الصـــراع  علـــى  تركـــز  التـــي 

الإســـرائيلي – الفلســـطيني 
والأزمة في ليبيا.

وأوضـــح أن لحركـــة عـــدم الانحياز 
دورا في بناء تحالفات واســـعة وتجاوز 
والأفـــكار  الأيديولوجيـــة  الانقســـامات 
التقليدية من أجل التقدم نحو التعددية 
الموجهـــة نحـــو العمـــل والمبنيـــة على 
النتائـــج، والتـــي تركـــز علـــى الحلول 
العملية وتضع مبدأ الإنصاف في صميم 
جهود النظام متعـــدد الأطراف من أجل 

إعادة البناء بشكل أفضل.
وشـــدد على أن حركة عدم الانحياز، 
انطلاقـــا من قيمتي التضامـــن والعدالة 
الدوليـــين اللتـــين كانتا وراء إنشـــائها، 
تتحلى بميـــزة خاصة تجعلهـــا بمثابة 
محفز لإصـــلاح النظام العالمي في حقبة 
مـــا بعد كوفيـــد – 19، مبـــرزا أن المغرب 
مســـتعد للعمـــل مـــع الـــدول الأعضـــاء 
فـــي الحركـــة مـــن أجـــل تحقيـــق هذه 

الأهداف.

ويرى الأكاديمي والمحلل السياســـي 
الـــدول  معانـــاة  أن  معتضـــد  هشـــام 
الضعيفـــة والفقيرة فـــي أفريقيا تترجم 
مدى هشاشـــة النظام الدولي في ضمان 
الحد الأدنـــى من العدالـــة الصحية لكل 
مكونات المجتمع الدولي وغياب الضمير 
والحـــس الإنســـاني فـــي ضبـــط تدبير 

الوصول المنصف إلى اللقاحات.
أجندتـــه  ضمـــن  المغـــرب  ويهـــدف 
الشـــاملة والواســـعة لتحقيق التضامن 
مـــع الـــدول الأفريقية ومســـاعدتها في 
الحصول على اللقاح في ظل هذا الوضع 

العالمي الخاص بتوزيع اللقاحات.
وأكد معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن الصراع القائم حول ضمان الحصول 
على الحصص اللازمة من اللقاحات كان 
علـــى درجة عالية من الشراســـة، والذي 
أدى إلى دخـــول دول ومن بينها المغرب 
في حرب حساسة وقوية من أجل ضمان 

الحصص الضرورية لشعوبها.
وأعـــرب الباحث المغربـــي عن اعتقاده 
أن الحـــرب المســـتمرة بشـــأن اللقاحـــات 
والحصـــول عليها تعبر عـــن ”مدى تخبط
 الرأسمالية المتوحشة للدول في 
مطبات جديدة للاإنسانية“، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى 
تقارير تتحدث عن لجوء بعض 
الدول إلى أساليب التهديد 
المباشر أو آليات 
الضغط السياسي 
من أجل انتزاع 
حصص 
اللقاحات 
الإضافية التي 
تحتاجها 
لتطعيم 

شعوبها.

 تونــس - طفت الخلافات على ســــطح 
العلاقات بــــين إقليمي برقة وطرابلس من 
جديــــد على الرغم مــــن الخطوات المتقدمة 
ظاهريــــا والتي قطعت فــــي مجال توحيد 
المؤسســــات الليبية تحت غطــــاء حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميد 

الدبيبة.
ويتهم فاعلون سياســــيون في إقليمي 
برقة وفزان حكومــــة الدبيبة بفتح المجال 
أمام إقليم طرابلس للاســــتئثار بالسلطة 
عبــــر التعيينــــات أو تهميش المســــؤولين 
الشــــرقي  الإقليمــــين  علــــى  المحســــوبين 

والجنوبي.
برئيــــس  التطــــورات  تلــــك  ودفعــــت 
مجلس النواب الليبــــي عقيلة صالح إلى 
توجيه رســــالة إلى الدبيبــــة يطالبه فيها 
بمنح الصلاحيــــات الكاملة لنائبي رئيس 
الــــوزراء والــــوزراء (عــــن إقليمــــي برقة 
وفــــزان)، والتأكيــــد على أن يكــــون العمل 
مؤسســــاتيا. كمــــا دعا صالح إلــــى إعادة 
الإدارات والأجهزة التي كانت تتبعها قبل 

إلحاقها برئاسة الحكومة الجديدة.
وتصاعدت الانتقادات بشأن محاولات 
تهميش الوزراء المحســــوبين على المنطقة 
الشــــرقية والموظفين الذين كانوا يعملون 
في إطار الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان 
قبل تشــــكيل حكومة الوحدة الوطنية في 
منتصف مــــارس الماضــــي، بالإضافة إلى 
حالة الجــــدل التي وصلت إلى مســــتوى 
الخــــلاف الصريح بين المجلس الرئاســــي 
ووزارة الخارجيــــة حــــول التعيينات في 

البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وفي بيان، اســــتنكرت لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة فــــي مجلــــس النــــواب القرار 
الحكومي القاضي بتشــــكيل لجنة لحصر 
وتصنيف موظفي وزارة الخارجية، الذي 
اقتصــــر فقــــط على حصر موظفــــي وزارة 
الخارجيــــة في الحكومــــة المؤقتة ومقرها 
مدينــــة البيضــــاء (شــــرق)، ولــــم يشــــمل 
موظفي وزارة الخارجية بما كانت تسمى 
”حكومة الوفــــاق“ ومقرها مدينة طرابلس 

(غرب).
واعتبــــرت اللجنــــة البرلمانيــــة القرار 
انحيــــازا إلى جانــــب دون الآخر وتجاوزا 
لمخرجات اتفاق جنيف، معبرة في الوقت 
نفســــه عن بالــــغ قلقها مــــن أن تكون لهذا 
القرار عواقب وخيمة على مسار التوافق 
الوطنــــي وتوحيــــد مؤسســــات الحكومة 

المؤقتة وحكومة الوفاق.
ووفــــق مــــا جــــاء فــــي نــــص البيان، 
رأت اللجنــــة أن القــــرار الحكومي ”يبدو 
كتصفية حسابات مع السلطات السابقة“ 
وأنه ”سيغذي المشــــاعر بالإقصاء والظلم 
في الوقت الذي يجري طي صفحة الماضي 
الأليــــم“. وأوضحت اللجنــــة أن ”موظفي 
الحكومــــة المؤقتة مــــن كافة أبنــــاء ليبيا 

وليسوا من جهة واحدة“. 
وفــــي الثالث من يوليــــو الجاري قرر 
الدبيبة تشــــكيل لجنة تتولى حصر وفرز 
ملفات الموظفين بوزارة الخارجية التابعة 
للحكومــــة المؤقتــــة، وتحديد مــــن تنطبق 
بشــــأنهم ضوابــــط العمل وشــــروطها في 
الخارجية من عدمه. وجــــاء في القرار أن 
اللجنة شكلت وفقا للقانون (2) لسنة 2001 

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي 
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

ولم تخف اللجنة البرلمانية استغرابها 
لوزيرة  مما وصفته بـ“التجاوز القانوني“ 
الخارجيــــة نجــــلاء المنقوش بمراســــلتها 
لرئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة على الرغم 
من أن الأمر يقع ضمــــن دائرة اختصاص 
الوزارة، داعية الدبيبة إلى ”سحب القرار 
فــــورا واعتباره فــــي حكم العــــدم وإعادة 
صياغتــــه ليشــــمل تصنيــــف الموظفين في 
كلتا الوزارتين بالحكومة المؤقتة وحكومة 

الوفاق وأي حكومات سابقة“.
وتعــــرض قرار الدبيبة إلــــى انتقادات 
واســــعة واعتبره معارضوه بأنه محاولة 
للانقلاب على الاتفاق السياسي وتصفية 
حســــابات مع الحكومة المؤقتة، التي كان 
يرأســــها عبداللــــه الثنــــي وحظيــــت بثقة 
البرلمــــان فــــي 22 ســــبتمبر 2014، حيــــث 
مارســــت مهامها من مدينــــة البيضاء بعد 
سيطرة منظومة فجر ليبيا على العاصمة 
طرابلس فــــي إطار انقلاب تيار الإســــلام 
السياســــي والميليشــــيات الجهويــــة على 

نتائج الانتخابات آنذاك.
للقــــرار  المعارضــــة  الجهــــات  ورأت 
الحكومــــي بأنــــه كان يمكــــن أن يحظــــى 
بالقبول لو أنه شــــمل الموظفــــين المعينين 
فــــي وزارة الخارجيــــة التابعــــة لحكومة 
الثني أو فــــي نظيرتهــــا التابعة لحكومة 
الوفاق برئاســــة فايــــز الســــراج، المتهمة 
بدفع العشرات من أمراء الحرب ومسلحي 
الميليشــــيات والمقربين من جماعة الإخوان 
إلى وظائــــف مهمة فــــي وزارة الخارجية 
الخارجيــــة،  الدبلوماســــية  والبعثــــات 
بالإضافــــة إلــــى ملفات الفســــاد الذي كان 
مستشريا داخلها وتم الكشف عنه من قبل 
ديوان المحاســــبات في عدد مــــن التقارير 
المعروضة أغلبها على مكتب النائب العام.

ولا تقــــف الخلافات بين شــــرق ليبيا 
وغربها عنــــد هذا الحدّ، بــــل وصلت إلى 
ملفــــات التعيينات الدبلوماســــية وهو ما 
جعل المتحدثة باســــم المجلس الرئاســــي 
نجــــوى وهيبة تعلــــن أن ”المجلس أصدر 
بعثــــات  فــــي  تعيينــــات  بإلغــــاء  قــــرارا 
دبلوماســــية فــــي الخــــارج حفاظــــا على 
الوحــــدة الوطنيــــة والأســــس والمعاييــــر 
المهنية في التعيينات من هذا المستوى“.

ويعــــد الحديــــث عــــن الحفــــاظ على 
الوحدة الوطنية إشــــارة إلــــى الخلافات 
الجهويــــة والمناطقيــــة حــــول التعيينات 
أو الإعفاءات المثيرة للجدل ســــواء كانت 

لفائدة هذا الطرف أو ذاك.
وكان المجلس الرئاسي وجه في مايو 
الماضــــي تحذيرات إلى وزيــــرة الخارجية 
بشــــأن ”ضرورة التريّث في اتخاذ بعض 
القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين 

وسفراء في البعثات الدبلوماسية“.
واعتبر رئيس المجلس محمد المنفي أن 
وزيرة الخارجية ارتكبت مخالفة صريحة 

بإعفاء ثلاثة سفراء ومندوبين، والإسراع 
في تعيين آخرين مكانهــــم. كما طلب عدم 
اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء 
أو سحب السفراء وممثلي الدولة الليبية 
إلا عن طريــــق اقتراح من رئيس الحكومة 

موجه إلى المجلس الرئاسي.
بقرار  المنفــــي  تصريحــــات  وتتعلــــق 
إعفــــاء وفــــاء بوقعيقيص ســــفيرة ليبيا 
في الولايات المتحدة، وصالح الشــــماخي 
مندوب ليبيــــا لدى جامعة الدول العربية، 
وســــنية غومة ســــفيرة ليبيا في ســــلطنة 

عمان من مناصبهم.

ودافعت المنقوش عن نفســــها بشــــأن 
قــــرارات الإعفــــاء، وأكــــدت أنها مارســــت 
القانون  صحيــــح  وفــــق  اختصاصاتهــــا 
والاتفاق السياســــي في مــــا يخص إبلاغ 
فتــــرة  بانتهــــاء  والمندوبــــين  الســــفراء 
إيفادهم إلى الخــــارج وعدم رغبة الوزارة 
بالتمديــــد لأي منهم، بالإضافة إلى تكليف 
أقــــدم الدبلوماســــيين بمهام تســــيير تلك 

السفارات والبعثات.
وأكــــدت وزيرة الخارجيــــة أن الوزارة 
حريصة على أن تســــود روح الانســــجام 
بين مختلــــف الأطراف المعنية بإدارة ملف 
البعثات الدبلوماســــية والســــفارات، وألا 
تتورط في خلافات وقعت فيها الســــلطات 
الســــابقة، والذي أدى إلــــى إرباك التمثيل 

الدبلوماسي الليبي.
ويرى مراقبــــون أن الخلافات الحادة 
ســــواء بين شــــرق البلاد وغربهــــا أو بين 
الخارجيــــة  ووزارة  الرئاســــي  المجلــــس 
أدى إلى ظهور بــــوادر فوضى معلومات، 
اضطر وزارة الخارجية إلى التحذير مما 
وصفته بانتشــــار العديد من الشــــائعات 
المغرضــــة والمنافية للحقيقــــة، داعية إلى 

عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات.
ونبهــــت وزارة الخارجية إلى ما قالت 
إنهــــا ”لاحظتــــه فــــي الآونة الأخيــــرة من 
انتشار شــــائعات عارية عن الصحة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي حول صدور 
قرارات تعيين مستشــــارين في السفارات 
الليبيــــة“، إضافــــة إلــــى تقــــديم وزيــــرة 

الخارجية لاستقالتها.
واعتبــــرت الــــوزارة أن هــــذه الأخبار 
لا تمّــــت للحقيقة بصلــــة، وهي تهدف إلى 
التشــــويش على عمل الــــوزارة، ومطالبة 
وســــائل الإعلام كافة بتحــــري المصداقية 
المصــــادر  مــــن  والتأكــــد  والموضوعيــــة 
الرســــمية المعتمدة قبل نشــــر الأخبار أو 

تداولها.
ولا يبـــدو توضيـــح الـــوزارة كافيـــا 
أمـــام المواقـــف الصـــادرة عـــن المجلس 
الرئاســـي أو مجلس النواب، لاسيما في 
ظـــل تكريس مبدأ المحاصصـــة المناطقية 
والجهويـــة والحزبية الذي بـــات يطغى 
ليهـــدد  والانتدابـــات  التعيينـــات  علـــى 
عملية توحيد المؤسســـات ولاســـيما في 
غياب مشـــروع المصالحـــة الوطنية الذي 
قد يفـــرض الاعتماد على الكفـــاءات بدل 
التركيـــز علـــى الـــولاءات والانتمـــاءات 

بمختلف أشكالها.

دبلوماسية الأمن الصحي 

تعزز حضور المغرب في أفريقيا
خلاف علني بين الرئاسي والخارجية حول التعيينات الدبلوماسيةاحتكار اللقاحات ينتج عالما مفتقرا للمساواة

يعمــــــل المغرب بكل جهد من خــــــلال اتفاقية تصنيع لقاحــــــات كورونا بهدف 
تحقيق مساواة عادلة في توزيعها، خاصة ضمن أجندته الواسعة والشاملة 
لتعزيز دبلوماسية الأمن الصحي في القارة الأفريقية، وذلك في الوقت الذي 
يدافــــــع فيه كغيره من دول الجنوب مــــــن أجل منع التمييز في الحصول على 

اللقاحات لأسباب مادية.

بوابة مفتوحة لكل المبادرات الإنسانية
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وقال وزيـــر الخارجيـــة المغربي إن 
وضـــع حركـــة عـــدم الانحيـــاز في 
قلـــب الجهود متعـــددة الأطراف 
لمواجهـــة التحديـــات العالمية لا 
يعني فقط مواجهة التهديدات
الجديـــدة مثـــل تلـــك التـــي
يشـــكلها الوبـــاء، ولكن أيضا
الاستجابة للتحديات القديمة 
الصـــراع علـــى  تركـــز  التـــي 
الفلســـطيني – –الإســـرائيلي

والأزمة في ليبيا.

الحصص الضرورية لشعو
وأعـــرب الباحث المغربـ
أن الحـــرب المســـتمرة بشـ
والحصـــول عليها تعبر عــ
 الرأسمالية المتو
مطبات جديد
مشيرا في ال
تقارير تتحدث ع
إلى أ الدول
الم
الض



 أنقــرة - نجح الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان قبل نحو خمس ســـنوات 
في إحباط محاولة انقلابية على نظامه، 
لكنه فتح الباب واســـعا أمـــام انتقادات 
واتهامـــات داخليـــة وخارجيـــة بشـــأن 
الحريات والاعتقالات والتمهيد لتأسيس 
نظام اســـتبدادي، وذلك في الوقت الذي 
تراجعت فيه مظاهر الرخاء والمســـاواة 

والتوظيف في البلاد منذ 2013.
ويواجـــه أردوغـــان انتخابـــات فـــي 
2023، التـــي توافق ذكـــرى مرور مئة عام 
على قيام الجمهورية التركية، فيما تشير 
استطلاعات الرأي إلى أن التأييد الشعبي 
له تراجع فـــي أعقاب أزمة العملة وركود 
حاد وجائحة كورونا في السنوات الثلاث 

الأخيرة.
أن  الاســـتطلاعات  بعـــض  وتظهـــر 
الائتلاف الحاكم يتخلف عن تحالف غير 
رســـمي للمعارضة رغم استمرار شعبية 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم الذي 
يتزعمـــه أردوغان وتمتعـــه بقاعدة قوية 
وســـط المحافظين فـــي الريـــف والطبقة 

العاملة.
وعاود النمو الاقتصادي صعوده هذا 
العام بعـــد أن أصبحت تركيا واحدة من 
بضـــع دول تتفادى الانكمـــاش في 2020، 
غيـــر أن ما حدث من ضرر في الســـنوات 
الأخيـــرة تضمن العودة إلى تضخم يبلغ 
20 في المئة أو أكثر في الســـلع الغذائية 

وغيرها من السلع الأساسية.
ويقول دوغلاس وينســـلو مدير قسم 
التصنيفـــات الســـيادية الأوروبيـــة في 
مؤسســـة فيتـــش للتصنيـــف الائتماني 
شـــعبية  مســـتويات  إلـــى  نظـــرت  ”إذا 
الرئيس أردوغان في اســـتطلاعات الرأي 
مع المشـــهد الاقتصـــادي الصعـــب فمن 
الصعـــب جدا تصـــور أن تتهيأ الظروف 
خـــلال الاثنـــي عشـــر شـــهرا المقبلة بما 
يجعلهـــم يعتقـــدون أن الانتخابات تبدو 

في صالحهم“.

قمع وعزلة

يقــــدر البنك الدولــــي أن أكثر من 1.5 
مليون تركــــي تراجعوا إلــــى ما دون حد 
الفقر في العام الماضي. كما يوضح مؤشر 
جيني لتوزيع الدخل والثروة أن التفاوت 
ازداد منــــذ 2011 وتســــارعت وتيرته منذ 
2013 فمحا المكاسب الكبيرة التي تحققت 
في الفترة من 2006 إلى 2011 خلال العقد 

الأول من تولي أردوغان السلطة.

وقبل أن تتغير الأمور في تركيا منذ 
العام 2013، عندما اجتاحت احتجاجات 
مناهضة للحكومة لم يســــبق لها مثيل، 
وشهدت الأسواق الناشئة على مستوى 
العالــــم نزوحا ماليا مؤلما مع اكتســــاب 
الاقتصادات الأكبر زخما، كان أردوغان، 
الذي فاز حزبه في انتخابات 2002، يعد 
بالتخلــــص مــــن ســــوء الإدارة والركود 
الــــذي طالما أحبــــط الأتــــراك المتطلعين 

لحياة أفضل.
واستغل أردوغان، الذي كان رئيسا 
للــــوزراء فــــي العــــام 2002، الانتعــــاش 
الاقتصــــادي وتحولا دبلوماســــيا نحو 
الغــــرب في تحقيــــق الرخــــاء على مدار 
عشر ســــنوات. وتراجع الفقر والبطالة 
بشــــدة. ولامــــس التضخم خمســــة في 
المئــــة بعد أن كان في خانــــة المئات قبل 
عشــــر ســــنوات مما عزز إقبــــال الأتراك 
والأجانــــب علــــى الليرة التركيــــة. وبدا 

أن الرئيــــس التركــــي في تلك 
الفترة محصنا.
لكن الأمور 
تغيرت كثيرا، 
حيث يوضح 

تحليل 
أجرته 

رويترز 
في العام 
2013 أن 

هذا العام 
كان بمثابة 

نقطة تحول 
في نصيب 

الفرد من 
الناتج 
المحلي 

الإجمالي والبطالة 
وغيرها من مقاييس 
الرفاهية الاقتصادية.
وتبين إحصاءات 

رسمية لحيازات 
السندات ومؤسسة تركي

 داتا مونيتور أن العام 2013 شهد أيضا 
ذروة الاســــتثمارات الأجنبية. ومنذ ذلك 
الحــــين تراجعــــت قيمة الليــــرة التركية 
ممــــا أضعــــف القــــدرة الشــــرائية لدى 

الأتراك.
وصــــدم التعامــــل الأمنــــي لحكومة 
قمعــــت  عندمــــا  الكثيريــــن  أردوغــــان 
احتجاجــــات عام 2013، التــــي بدأت في 

متنزه جيزي في إسطنبول.
ويقول أتيس التنوردو أســــتاذ علم 
الاجتماع المساعد في جامعة سابانجي 
إن حملــــة القمع ”بلورت صــــورة حزب 
المؤسســــة  باعتباره  والتنمية  العدالــــة 
الجديدة وأوضحت أن المد الشعبي بدأ 

ينقلب عليه“.
وأفضــــت محاولة الانقــــلاب في 15 
يوليو عام 2016 إلى فرض حالة طوارئ 
بإجراءات قاســــية يقــــول المحللون إنها 
كانت السبب في المزيد من الانكماش في 

الرفاهية الاقتصادية.
ويضيــــف التنوردو أنــــه ”منذ 2013 
اتجه حــــزب العدالة والتنمية وأردوغان 
لتعزيز النزعة الاستبدادية التي يحتمل 
أن تكون قد أضرت بالاقتصاد بوســــائل 

مختلفة“.
ويوضح أنهم ”دخلوا منحى أكثر 
انعزالا ومركزية في صنع 
القرار مع مساحة 
أقل من الحرية 
الإعلامية. ولذا 
ينتهي بك 
الحال على 
الأرجح إلى

 

ارتكاب المزيد من الأخطاء في السياسات 
وتفقــــد قدرتك علــــى الاســــتجابة ثم إن 

هناك مساحة أكبر كثيرا للفساد“.

توتر اقتصادي وسياسي

لا تزال مقاييس رئيسية أخرى مثل 
الرعايــــة الصحية في وضــــع متين بعد 
أن تحســــنت بدرجــــة كبيرة منــــذ تولي 

أردوغان السلطة في 2003.
واحتضن أردوغان سياسات السوق 
الحرة اللازمة للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وكان ذلك من الأهداف 
الرئيسية لحزب العدالة 
والتنمية آنذاك، وذلك مع 
تراجع التقشف الذي 
فُرض بموجب برنامج 
مع صندوق النقد 
الدولي في العامين 
2001 و2002.
وكان للأزمة المالية 
العالمية في 2008 
– 2009 تأثيرها 

السلبي على تركيا، 
لكنها جلبت أيضا 
إقبالا من المستثمرين 
الباحثين عن العائد في 
الأسواق الناشئة. وساعد 
رخص القروض الخارجية 
في تحقيق طفرة 
اقتصادية غذاها قطاع

البنــــاء الأمر الذي ســــاهم في فوز حزب 
العدالة والتنمية في الانتخابات العامة 

ثماني مرات متتالية.
وكتب ســــونر كاجابتــــاي في تقرير 
لمعهد واشــــنطن يقول إن أردوغان لديه 
”قاعدة من الأنصــــار الأوفياء والمعجبين 
لأن المواطنــــين يتمتعــــون بمســــتويات 
معيشــــية أفضل بدرجــــة كبيرة مما كان 
عليه الوضــــع في ظــــل الكماليين طوال 
معظم القــــرن الماضي“، في إشــــارة إلى 
أنصار مصطفى كمال أتاتورك مؤســــس 

تركيا الحديثة.
وفيــــات  معــــدل  أن  إلــــى  وأشــــار 
المواليــــد قبل تولــــي أردوغان الســــلطة 
كان يشــــبه معدلهــــا فــــي ســــوريا قبــــل 
الحرب وأصبح الآن شــــبيها بالمعدل في 

إسبانيا.
غيــــر أن مقاييــــس أخــــرى للرفاهية 
بــــدأت تضعــــف فــــي 2013 عندمــــا أدى 
تلميــــح مجلــــس الاحتياطــــي الاتحادي 
الأميركي إلى أنه قد يبدأ إلغاء التدابير 
التحفيزية إلى سحب أموال من الأسواق 

الناشئة.
واشتدت حدة التوتر السياسي بعد 
ذلــــك عندما اتجه أردوغــــان إلى حلفائه 
القوميــــين ثم انتصر في اســــتفتاء على 
تبني النظام الرئاسي الذي ركز السلطة 
فــــي قصــــره، وذلــــك فــــي الوقــــت الذي 
الاقتصاديين  المسؤولين  بعض  انسحب 
الرئيســــيين من حزب العدالة والتنمية 

اعتراضا على اغتصاب السلطات.

ويقـــول المحللون إن شـــروخا بدأت 
تظهـــر حينذاك فـــي سياســـات الحزب 
ومنهـــا الضغـــط علـــى البنـــك المركزي 
لخفض أسعار الفائدة رغم وقوع الليرة 

في أزمة العام 2018.

وفقدت العملة 75 في المئة من قيمتها 
مقابل الدولار منذ 2013 وحدث الانخفاض 
بأكثر من النصف في الســـنوات الثلاث 
الأخيرة. ويختار كثيرون من الأتراك الآن 

الاحتفاظ بثرواتهم بالعملات الأجنبية.
ويقول روجر كيل كبير الاقتصاديين 
الإقليميين فـــي البنـــك الأوروبي لإعادة 
الصعيـــد  ”علـــى  والتنميـــة  الإعمـــار 
الاقتصادي فمنذ 2013 ثمة إحساس بأن 
تركيا والغرب يتباعدان“، ويضيف ”نعم 
شـــهدنا تدهورا منذ 2013، لكن علينا أن 
ننظر إليه في سياق الخطوات الإيجابية 

التي حدثت قبل ذلك“.
تغيـــر الوضـــع الآن كثيـــرا بعـــد أن 
انتهـــت الدكتاتورية العســـكرية وحلت 
محلها أخرى رئاســـية جعلـــت المعجزة 
الاقتصاديـــة تتحـــول إلـــى فشـــل يؤثر 
علـــى المواطنين الأتراك كما على ســـلطة 

أردوغان نفسه.

 الجزائــر - فتح الوضـــع الحاد الذي 
تعيشه الجزائر، البلد النفطي في شمال 
أفريقيـــا، والناتج عن تفاقـــم أزمة المياه 
باب التساؤل عن سبب غياب الإجراءات 
الحكومية العربية لمعالجة أزمة أساسية 
تعانـــي منها منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
وعلـــى الرغـــم من تحذيـــرات مراكز 
دراسات عربية ودولية من تداعيات شح 
المياه علـــى المنطقة التي يعيش نحو 60 
في المئة من ســـكانها في مناطق شديدة 
الإجهـــاد المائـــي، إلا أن تداعيـــات هذه 

الأزمة تبقى متراكمة دون حلول.

وتقول السلطات الجزائرية إن أزمة 
التزود بالمياه الصالحة للشرب موجودة 
على الأقل في عشـــر ولايات (محافظات) 

من مناطق شمال البلاد ووسطها.
ومنذ أســـابيع شـــهدت عدة ولايات 
جزائرية احتجاجـــات تطالب بتزويدها 
بالميـــاه الصالحـــة للشـــرب علـــى غرار 
العاصمـــة الجزائـــر التي أقدم ســـكان 
ضاحيتها الشـــرقية علـــى قطع الطريق 
السريعة المؤدية إلى المطار الدولي على 

خلفية أزمة المياه.
وفـــي الثامـــن مـــن يوليـــو الجاري 
قال كريم حســـني، وزير المـــوارد المائية 

والأمن المائي المعين حديثا في الحكومة 
الجديـــدة، ”ثمـــة الكثير مـــن المهام ذات 
الأولويـــة التـــي يجب إتمامهـــا لتجاوز 
الفتـــرة الصعبـــة التي تمر بهـــا البلاد، 
تســـاقط  ونقـــص  المـــاء  شـــح  بســـبب 

الأمطار“.
”أولويـــات  أن  حســـني  وأضـــاف 
القطـــاع تزويد المواطنين بشـــكل منتظم 
بميـــاه الشـــرب ومواصلـــة الورشـــات 
الجارية، إضافة إلى التســـيير العقلاني 

لهذا المورد الحيوي“.
الجزائـــري  الرئيـــس  واســـتحدث 
عبدالمجيد تبون تســـمية جديدة لوزارة 
الموارد المائية، بـــأن أضاف إليها عبارة 
الأمن المائـــي لمواجهة ظاهـــرة الجفاف 

وشح المياه لأول مرة.
وفـــي 27 يونيـــو الماضـــي أفـــادت 
وزارة المـــوارد المائيـــة فـــي بيـــان بأن 
”الجزائـــر تعيش على غـــرار دول البحر 
الأبيض المتوســـط عجزا مائيـــا ناجما 
عـــن التغيـــرات المناخيـــة التـــي أثرت 
بشـــكل كبير علـــى الـــدورات الطبيعية 

للمتساقطات المطرية“.
الخبير  فرحـــات،  الشـــيخ  ويرجـــع 
الجزائري في شـــؤون البيئـــة والمناخ، 
أزمـــة العطـــش في بـــلاده أساســـا إلى 
التغيرات المناخيـــة الحاصلة في العالم 
وارتفاع درجات الحرارة وضعف تساقط 

الأمطار وكذلك التلوث الصناعي.
”التغيـــرات  إن  فرحـــات  ويقـــول 
المناخية لا تقتصر على الجزائر فقط، بل 
تشـــهدها دول المغرب العربي ومختلف 

دول العالم“.

ولـــم تكن الجزائـــر الوحيـــدة التي 
تعيـــش هـــذا الوضع في منطقة شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوسط، حيث يواجه 
السكان خطرا وجوديا جراء ندرة المياه.
ولم تكن أزمة المياه في بعض بلدان 
الشرق الأوســـط، خاصة لبنان وسوريا 
والعراق، هـــي الوحيـــدة؛ فالأخير رغم 
أنـــه بلـــد نفطي يعانـــي هـــو الآخر من 
انقطاعات مســـتمرة في الكهرباء، وهو 
ما يثير موجة من التســـاؤلات عن سبب 

غياب الحلول.
وعلى الرغم من اختـــلاف الأوضاع 
في سوريا والعراق ولبنان إلا أن تطابقا 
جمع هذه البلدان فـــي قالب واحد وهو 
”الظـــلام الحالك“، خصوصـــا في فصل 

الصيف الحار.
ورغـــم أن العـــراق يعد ثانـــي أكبر 
منتـــج للنفـــط الخـــام فـــي أوبـــك وهو 
أيضا أحـــد كبار منتجي الغـــاز فإنه لم 
يستطع الهروب من العتمة حيث عاشت 
العاصمـــة بغـــداد ليالـــي حالكـــة دون 

كهرباء.
وينتج العـــراق 19 ألف ميغاواط من 
الطاقة الكهربائيـــة، بينما يحتاج فعليا 
إلـــى 26 ألف ميغاواط في الشـــتاء وإلى 
أكثـــر مـــن 30 ألـــف ميغاواط فـــي ذروة 

الصيف.
وقدم وزير الكهربـــاء العراقي ماجد 
حنتوش هذا الشهر استقالته إلى رئيس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمـــي دون تقديم 

حلول للأزمة المتفاقمة في القطاع.
وحاولت الحكومة العراقية معالجة 
الأزمة مـــن خلال تخصيـــص 45 مليون 

دولار بهـــدف إصـــلاح أبـــراج الطاقـــة 
المدمرة.

كمـــا لم تكـــن دمشـــق أفضـــل حالا 
من بغـــداد، حيث يبلغ متوســـط الطلب 
اليومي على الكهرباء في ســـوريا 6500 
ميغـــاواط ويرتفـــع صيفـــا إلـــى 7000 
ميغاواط، بينما لا يتجاوز حجم الإنتاج 
المحلي الثلـــث، وتضطر البلاد إلى قطع 
التيار الكهربائي لتوزيع الأحمال بين 8 

و10 ساعات يوميا.

وفـــي أواخـــر يونيـــو الماضـــي قال 
وزير الكهرباء الســـوري غســـان الزامل 
إن زيادة عدد ســـاعات التقنين للكهرباء 
جاءت بســـبب النقص فـــي مادتي الغاز 
والفيـــول (الوقود المخصـــص للتوليد). 
كما تحدث الوزير السوري أمام مجلس 
الشـــعب في بداية نوفمبـــر الماضي عما 
فـــي تأمين  أســـماه ”المعانـــاة الكبيرة“ 
الغاز والفيول لتشـــغيل محطات توليد 

الكهرباء.
أما لبنان فليس حديث عهد بالظلام، 
لكنه اشـــتد إثر الأزمة الماليـــة الطاحنة 
التي تضرب البـــلاد منذ قرابة العامين، 

حيـــث يعاني من أســـوأ أزمـــة مرتبطة 
شـــح  نتيجـــة  الكهربائيـــة  بالتغذيـــة 

الدولار.
وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 
الــــ19 ألف ليرة في الســـوق الســـوداء، 
بينما يبلغ سعره الرسمي بحسب البنك 
المركزي 1510 ليرات، وهو ســـبب شـــح 

الدولار داخل الأسواق المحلية.
وفي مايـــو الماضي توقفت المحطات 
العائمة المســـتأجرة من قبـــل الحكومة 
لتوليد الكهربـــاء عن الإنتاج، وقد كانت 

توفر حوالي 400 ميغاواط يوميا.
نـــزاع  إثـــر  البواخـــر  وانســـحبت 
مـــع الحكومـــة اللبنانية التـــي لم تدفع 
مســـتحقاتها البالغـــة 150 مليون دولار 
خلال 14 شـــهرا، بســـبب نـــزاع قضائي 
متصل بالفساد ودفع عمولة لدى توقيع 

العقود في 2013.
ويحتـــاج لبنان إلـــى 3000 ميغاواط 
تتكفل شبكة الكهرباء الموازية ”مولدات“ 
بنصفهـــا، فيمـــا تتكفـــل معامـــل إنتاج 

الطاقة بتأمين النصف الآخر.
ميشـــال  اللبناني  الرئيس  وأصـــدر 
عون هذا الشـــهر موافقة استثنائية في 
خضم الأزمـــة من أجل فتـــح اعتمادات 
مســـتندية لشـــراء المحروقـــات اللازمة 
لمؤسســـة كهربـــاء لبنـــان عبر ”ســـلفة“ 

خزينة.
لتوليـــد  وقـــودا  لبنـــان  واســـتورد 
الكهرباء بحوالـــي 900 مليون دولار في 
2020، وسط تآكل في احتياطي العملات 
الأجنبية بالمصرف المركزي من 40 مليار 

دولار إلى 16 مليار دولار.
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الانقطاع المستمر في

الكهرباء يجمع بين سوريا

والعراق ولبنان على الرغم

من اختلاف أوضاعها 

الداخلية

انحسار الاقتصاد أولى معجزات سياسات أردوغان
من احتجاجات جيزي إلى الانقلاب الفاشل تغير الكثير في تركيا

أعــــــادت ذكرى مرور خمســــــة أعوام على الانقلاب الفاشــــــل فــــــي تركيا في 
الخامس عشــــــر من يوليو عام 2016 مجموعة واســــــعة من التساؤلات حول 
المعجزة الاقتصادية التي بشر بها الرئيس رجب طيب أردوغان قبل نحو 19 
عاما مقارنة بالوضع الحالي الذي يعيشه الاقتصاد التركي بسبب سياسات 

حزب العدالة والتنمية واحتمالية تأثيرها على نتائج انتخابات 2023.

اتقاء شر الحر

العطش والظلام متلازمة مرضية عربية

بعد الانقلاب الفاشل، ماذا تغير

شعبية أردوغان والوضع 

الاقتصادي الصعب 

يؤثران على الانتخابات

دوغلاس وينسلو

س التركــــي في تلك 
صنا.
مور 
را، 
ح 

انعزالا ومركز
القرار
أقل
الإ

الإجراءات القاسية التي أعقبت 

محاولة الانقلاب كانت السبب 

في المزيد من الانكماش 

في الرفاهية الاقتصادية

رويترز
في العام 
أن 2013

هذا العام 
كان بمثابة
نقطة تحول
في نصيب
الفرد من 

الناتج 
المحلي 

الإجمالي والبطالة 
وغيرها من مقاييس

الرفاهية الاقتصادية.
وتبين إحصاءات 

رسمية لحيازات 
السندات ومؤسسة تركي

لا تزال مقاييس
الرعايــــة الصحية
أن تحســــنت بدرج
أردوغان السلطة
واحتضن أردو
الحرة اللازمة
الأوروبي
ال
وال

ا
الأس
رخص

ل 

الإجراءات القاسية التي أعقبت 

محاولة الانقلاب كانت السبب 

في المزيد من الانكماش 

في الرفاهية الاقتصادية
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لم تكن الحاجة إلى حريق 
مستشفى الحسين في 

الناصريّة، مركز محافظة ذي قار 
الجنوبيّة، للتأكد من أن الوضع 

العراقي يسير من سيّء إلى أسوأ. 
لا يكشف الحريق عيبا في بناء 
المستشفى الذي استخدمت فيه 

مواد غير قادرة على مواجهة النار 
فحسب، بل كشف أيضا عيبا في 
البنيان العراقي ككلّ. هناك عيب 

عراقي في الأسس التي يقوم 
عليها النظام الذي استطاعت فيه 

ميليشيات ”الحشد الشعبي“، التابعة 
لإيران، أن تكون السلطة الحقيقية في  

الدولة العراقية الجديدة التي قامت 
بعد العام 2003. قامت هذه الدولة 

بفضل الاجتياح الأميركي الذي أعاد 
الميليشيات العراقية الموالية لإيران 

على دباباته إلى بغداد!
عادت هذه الميليشيات لتتحول 

إلى أدوات إيرانية تستخدم في 
عملية وضع اليد على العراق خطوة 
خطوة وذلك على الرغم من المقاومة 

التي يبديها الشعب العراقي بكلّ 
فئاته، بما في ذلك الشيعة العرب 

الذين ترتّب عليهم، ولا يزال يترتّب، 
مواجهة سلسلة من الاغتيالات 

المدروسة. من بين هذه الاغتيالات 
المدروسة بدقة اغتيال هشام 

الهاشمي، أحد أفراد الحلقة الضيّقة 
المحيطة برئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، قبل سنة. لا هدف لهذه 

الاغتيالات سوى تدجين العراقيين 
إيرانيا لا أكثر.

ما لبثت هذه الميليشيات أن 
ارتدّت على الأميركيين، ناسية 

أفضالهم عليها، وهي تؤكّد يوميا 
أنّها ليست سوى أدوات تستخدم 

في الضغط الإيراني على إدارة جو 
بايدن… التي يظهر أنّها ترحّب بهذا 

الضغط.
ليس التدهور العراقي وليد 

البارحة. صار عمره 63 عاما وذلك 
منذ الرابع عشر من تمّوز – يوليو 

1958 لدى وقوع الانقلاب العسكري 
الذي قادته مجموعة من الضباط 

الدمويين الذين تولوا تصفية أفراد 
الأسرة الملكيّة الهاشميّة. على رأس 

هؤلاء كان الملك الشاب فيصل الثاني.
ليس تاريخ العراق منذ ذلك اليوم 

المشؤوم سوى سلسلة من المآسي 
بعدما تناوب على الحكم العسكريون 

وحزب البعث الذي لم يعد في 
مرحلة معيّنة، بعد 1979، سوى غطاء 

لحكم مناطقي وعائلي. كان أفضل 
تعبير عن هذا الحكم، في مرحلة 
معيّنة، بروز نجم سائق الدراجة 

النارية حسين كامل الذي تحكّم 
طوال سنوات بسبعين في المئة من 
موازنة الدولة. لم يكن وراء صعود 

حسين كامل، قريب صدّام حسين من 
جهة والده وزوج ابنته رغد، سوى 
صعود حارس للشخصيّات الكبيرة 
التي تزور العراق… إلى موقع وزير 
التصنيع الحربي ثمّ وزير الدفاع. 
ليس ما يدعو إلى سرد قصة فرار 

حسين كامل حسن المجيد إلى الأردن 
في العام 1995 ثمّ عودته إلى بغداد 

حيث طلب صدّام حسين من العشيرة 
تنفيذ حكم الإعدام به وبشقيقه صدّام 

حسين كامل وهو زوج لبنت أخرى 
من البنات الثلاث للرئيس العراقي 

الراحل. القصّة معروفة وتدلّ في 
الوقت ذاته على مدى التخلّف الذي 

كان يعاني منه أفراد أسرة صدّام 
حسين.

كان مفترضا، بعد الانتهاء من 
حكم صدّام حسين، دخول العراق 

مرحلة جديدة تتسم بنظام ديمقراطي 
يكون فيه تداول سلمي على السلطة 
وأحزاب ذات طابع وطني عراقي. لم 
يحدث شيء من ذلك. استمرّ مسلسل 

المآسي العراقيّة. جعل ذلك كثيرين 
يترحّمون على الرئيس الراحل الذي 
ساوى في ظلمه بين العراقيين، لكنّه 
وقف في وجه الزحف الإيراني على 
العراق بعد انتصار ثورة الخميني 

وقلب نظام الشاه في العام 1979.
تتميّز الفصول الجديدة في 

المأساة العراقيّة في أنّها تقود إلى 
مرحلة، سيتوجب فيها الإعلان عن 

فشل النظام الجديد الذي سعى 
الأميركيون إلى إقامته بين عامي 

2003 و2004. في كلّ يوم يمرّ، يتبينّ 
كم أنّ هذا الفشل يقترب وكم أن 

حجم الصعوبات التي تواجه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي كبير. 

حجم هذه الصعوبات كبير إلى درجة 
لا يستطيع فيها الكاظمي الاستقالة 
في حال كان يريد البقاء في العراق 

مستقبلا. يمتلك الكاظمي كلّ النيّات 
الطيّبة ويمتلك كل السلطات 
التي يُفترض أن تساعده في 

النجاح في ظلّ تناغم بينه وبين 
رئيس الجمهوريّة برهم صالح، 

وهو شخص عاقل. ولكن، تنقص 
الكاظمي أيّ قدرة على ترجمة نيّاته 

على أرض الواقع، خصوصا في 
ظلّ رغبة إيرانيّة في جعل العراق 
ورقة في أيّ مفاوضات مع الإدارة 

الأميركية.
أسوأ ما في الأمر، أن إدارة 

جو بايدن لم تستطع 
إلى الآن إيجاد 

استراتيجيّة للرد 
على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي 

تسعى لفرض 

شروطها في مفاوضات فيينا. ليس 
سرّا أن إيران تريد في مقابل العودة 

إلى العمل بالاتفاق النووي الموقع 
في العام 2015 رفع كلّ العقوبات 

الأميركية التي فرضتها إدارة دونالد 
ترامب. هذا ما لن تتمكن من تحقيقه 

يوما.
يذهب العراق فارق عملة 

في التجاذب القائم بين أميركا 
و”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي 
رمت بثقلها لتأكيد أن العراق 

مجرّد محميّة إيرانية تسيطر عليها 
ميليشياتها تحت تسمية ”الحشد 

الشعبي“. ليست المستشفيات 
العراقية وحدها التي ذهبت ضحيّة 

الأطماع الإيرانيّة في العراق. كلّ 
العراق صار مهددا. بات في الإمكان 

التساؤل هل من خيار آخر أمام 
مصطفى الكاظمي غير الاعتراف 

بفشله في مواجهة ”الحشد 
الشعبي“؟

اضطر الكاظمي قبل بضعة 
أسابيع إلى حضور عرض عسكري 
لـ”الحشد الشعبي“. اضطر إلى ذلك 

في وقت يسعى فيه إلى خلق دور 
متوازن للعراق يعود فيه بلدا قريبا 

من العرب عموما من دون أن يثير 
ذلك حساسيات إيرانيّة. يبدو أن 

تحقيق مثل هذه المعادلة مستحيل في 
وقت لا تستطيع إيران القبول بمثل 
هذا الدور المتوازن وذلك على الرغم 

من أنّ في استطاعتها الاستفادة منه. 
يؤكد ذلك الاجتماعات ذات الطابع 

الأمني رفيعة المستوى التي انعقدت 
بين السعوديين والإيرانيين في 

بغداد قبل فترة قصيرة. سمحت هذه 
الاجتماعات التي شارك فيها ممثل 

لـ”المرشد“ علي خامنئي بفتح قناة 
بين الرياض والشخص المتحكّم 

بالسياسة الإيرانية من ألفها إلى 
يائها.

في كلّ يوم يمرّ، تتعقد 
الأوضاع أكثر في العراق. كلّ 

ما يمكن قوله بعد 63 عاما 
على الانقلاب العسكري في 

1958 والاجتياح الأميركي في 
2003 أن العراق لم يستطع 
بناء نظام قابل للحياة وأن 

ليس سوى كلمة الفشل 
تصلح لتتويج سلسلة المآسي 
العراقيّة التي أوصلت إلى بناء 
مستشفى بمواد غير قادرة على 
مواجهة أيّ حريق… وصرف 
ثمانين مليار دولار على 

الكهرباء من دون أن 
تكون هناك 
كهرباء!

المعادلة المستحيلة في العراق

ليست المستشفيات العراقية 
وحدها التي ذهبت ضحيّة 

الأطماع الإيرانيّة في العراق، 
كلّ العراق صار مهددا وبات 
في الإمكان التساؤل هل من 
خيار آخر أمام الكاظمي غير 
الاعتراف بفشله في مواجهة 

{الحشد الشعبي}؟

يجسد تاريخ لقاءات القمة 
بين قادة الخليج العربي 
خصوصية ممتدة منذ ما قبل 

تأسيس الكيان السياسي الذي 
يجمع الدول الست، مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 
ومع مرور الوقت تتعمق أبعاد تلك 
الخصوصية التي يمكن تلخيصها 
في: أن أيّ قمة خليجية تجمع قادة 

دول المجلس من شأنها أن تعزز 
العمل الخليجي المشترك، ومن 

شأنها أيضاً أن تصب نتائجها 
في خدمة مصلحة أبناء هذه الدول 

باعتبار أن هذا الهدف النهائي 
لقادتها، وبالتالي ليست هناك 

حاجة لانشغال البعض في زيادة 
تفسير أو ”الشطح الإعلامي“ لأبعاد 

أيّ لقاء خليجي.
ينطبق هذا الحديث على 

القمة السعودية – العمانية التي 
عقدت في بداية هذا الأسبوع في 

مدينة نيوم بالمملكة والتي جمعت 
العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود والسلطان 
هيثم بن طارق آل سعيد سلطان 

عمان الذي دشن أول جولاته 
الخارجية بزيارة السعودية، وهو 

في ذلك محق. وعليه، الشخص 
المدرك لتفاصيل العلاقات الخليجية 

يجد في الزيارة وفي حفاوة 
الاستقبال حالة طبيعية حتى لو 

تفردت ببعض التفاصيل سواء في 
الاتفاقيات أو التعامل العفوي بين 

القادة.

ولأن المصالح هي أساس 
العلاقات الدولية، وفق ما استقرت 

عليه كل النظريات السياسية 
وأكدته التجارب واقتنعت به الدول 
الخليجية (بعد العديد من المرارات 
السياسية سواء مع بعض الأشقاء 

أو الأصدقاء)، فإنه بدأ يتناغم 
دورها في الحاجة نحو تعميق 

العمل الخليجي المشترك من أجل 
تقوية أداء المنظومة الخليجية التي 
تعتبر من أنجح الكيانات السياسية 

العربية الإقليمية.
وعلى الرغم من أن القمة 

الأخيرة واكبت زوبعة إعلامية فيما 
يخص اتفاقية أوبك+ بين دولة 

الإمارات والسعودية، إلا أن هذا لا 

يعني غياب ذلك التناغم الخليجي 
المحيّر للكثير من المراقبين، بل يصب 

في المصلحة الخليجية ويؤكد على 
مساعي قادته لتحسين المستوى 

المعيشي لمواطنيهم.
التغير في صياغة العلاقات 

الخليجية مع بعضها، كما نراه أمر 
يدعو إلى التفاؤل كونه يضع أسسا 

عملية في العلاقات الدولية لأن 
المصالح عامة، والمصالح الاقتصادية 

بشكل خاص، هي التي ترسخ 
العلاقات أما غير ذلك فهو مجرد 
عواطف تتغير بسهولة، بل تحفز 

على السير بعيداً في أيّ اختلاف في 
وجهتي النظر السياسية.

العمل الخليجي المشترك على 
مدى أربعة عقود لم يكن أداؤه على 

مستوى واحد؛ وهذا أمر طبيعي 
في العلاقات بين الدول ولا يعيب 
ذلك الدول الخليجية، فقد حفلت 

مواقفها بتباينات كثيرة وأحياناً 
كبيرة إلا أننا نستطيع التأكيد 

هنا على الالتزام الكامل والاتحاد 
في بعض المواقف في إطارين 

اثنين. الإطار الأول: أن أيّ محاولة 
للمساس أو تهديد إحدى هذه 

الدول سيدفع الجميع للوقوف في 
مواجهته والدفاع عنه، ليس فقط 

في إطار المنظومة الخليجية، ولكن 
نتيجة للرابط العائلي والجغرافي 

للدول الست. قد تكون تجربة الغزو 
العراقي للكويت مثالا، وكذلك في 

حالة الربيع العربي وتداعياته 
السياسية والأمنية التي ما زالت 

حية تؤكد ذلك.
الإطار الثاني: هناك حالة من 
التماهي الشعبي في موقفه تجاه 

باقي قادة الخليج ودوله فكل أبناء 
المنطقة يرون في كل قائد خليجي 

قائدا وزعيما لهم، وكل دولة 
خليجية هي بلدهم، وقد تحولت مع 
مرور الزمن إلى الإحساس والشعور 

بالمواطنة الخليجية الكاملة. وقد 
تابع الكثيرون من خلال وسائل 
الإعلام تفاعل أبناء الخليج مع 

مناسبات واحتفالات اليوم الوطني. 
وحتى في الكوارث والأزمات يقفون 
إلى جانب بعضهم. فعندما تتعرض 

دولة خليجية، مثلاً، لاستهداف 
تجدهم يتكاتفون من أجل الدفاع 

عنها.
إن كل حركة سياسية خليجية 
يخطوها القادة هي خطوة مهمة 

في بناء مستقبل أبناء هذه المنطقة 
المهمة في الاستراتيجية الدولية. 
وإن كان هناك من يجتهد ويفسر 

في غير هذا الاتجاه، إلا أن مواطني 
هذه المنطقة الممتدة من الكويت 
إلى جنوب عمان، يؤمنون بأن 

هذه اللقاءات تعني لهم بالدرجة 
الأولى تنويع الاقتصاد الخليجي 

وزيادة فرص الاستثمار البيني 
لإيجاد فرص العمل من أجل الدفاع 

عن الأمن الخليجي. وذلك لأن 
مفاهيم الأمن الوطني تغيرت كثيراً 

وأصبحت داخلية في المقام الأول.
الخليجيون، شعوباً ودولاً، 
رابحون في أي لقاء قمة تجمع 

بين زعيمين أو أكثر، وهو بالنسبة 
إليهم لقاء يدعم العوائد السياسية 
والاقتصادية والإنسانية الخليجية.

قمة.. 
تخدم كل الخليجيين

التغير في صياغة العلاقات 
الخليجية أمر يدعو إلى التفاؤل 

ويضع أسسا عملية في 
العلاقات الدولية لأن المصالح 

عامة والمصالح الاقتصادية 
هي التي ترسخ العلاقات أما 

غير ذلك فمجرد عواطف 
تتغير بسهولة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

محمح

ى ي ي لج م
يركيون إلى إقامته بين عامي

. في كلّ يوم يمرّ، يتبينّ 
ي ين إ إ

4 و2004 2
نّ هذا الفشل يقترب وكم أن

ي

م الصعوبات التي تواجه رئيس
زراء مصطفى الكاظمي كبير. 

م هذه الصعوبات كبير إلى درجة 
ستطيع فيها الكاظمي الاستقالة 
حال كان يريد البقاء في العراق 

تقبلا. يمتلك الكاظمي كلّ النيّات 
ي

يّبة ويمتلك كل السلطات 
يُفترض أن تساعده في ي

جاح في ظلّ تناغم بينه وبين 
ي ي

س الجمهوريّة برهم صالح،
و شخص عاقل. ولكن، تنقص 

ظمي أيّ قدرة على ترجمة نيّاته 
 أرض الواقع، خصوصا في

رغبة إيرانيّة في جعل العراق 
ي ع

ة في أيّ مفاوضات مع الإدارة
يركية.

أسوأ ما في الأمر، أن إدارة
بايدن لم تستطع

الآن إيجاد 
راتيجيّة للرد
 ”الجمهوريّة
التي سلاميّة“
عى لفرض

ي ينيين لإير و يين و بين
سس سمحت هذه بغداد قبل فترة قصيرة.
الاجتماعات التي شارك فيهيها ممثل 

بفتح قناة  علي خامنئيي لـ”المرشد“
المتحكّم  بين الرياض والشخصص

يي ي

ألفها إلى بالسياسة الإيرانية مننن
يائها.

في كلّ يوم يمرّ، تتعقد 
الأوضاع أكثر في العراق. كلّ 

م ي

عاما  ما يمكن قوله بعد 63
على الانقلاب العسكري في
1958 والاجتياح الأميركي في

أن العراق لم يستطع  2003
بناء نظام قابل للحياة وأن
ليس سوى كلمة الفشل

تصلح لتتويج سلسلة المآسي 
العراقيّة التي أوصلت إلى بناء
قادرة على مستشفى بمواد غير
مواجهة أيّ حريق… وصرف
ثمانين مليار دولار على 
الكهرباء من دون أن
تكون هناك

كهرباء!



أخرج الدبلوماسي المصري 
السابق مصطفى الفقي الحديث 

الذي يدور في النقاشات الخاصة حاليا 
إلى السطح عندما نصح الحكومة 

المصرية في أحد البرامج التلفزيونية 
الثلاثاء باللجوء إلى إسرائيل للوساطة 

في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لأنها 
تستطيع مساعدتها في الضغط على 
أديس أبابا وتغيير موقفي الولايات 

المتحدة وروسيا من الأزمة بعد أن 
خسرت مصر كل أوراق الضغط.

لا أعلم هل هو طق حنك سياسي 
وحديث للفضفضة التي درج عليها 

الرجل أم نصيحة حقيقية للحكومة، أم 
رسالة لجس نبض إسرائيل، خاصة أن 

أيّ جهة رسمية في القاهرة لم تعقّب 
عليه قبولا أو رفضا، بما منح نصيحته 
قدرا من الجدية، وعززت التكهنات حول 
تفسير إصرار إثيوبيا على التصرف في 

قضية السد بشكل أحادي.
أعادت الإشارة إلى نفوذ إسرائيل 

في إثيوبيا تقديرات مختلفة حول 
تغلغلها في دول حوض النيل منذ 

خمسينات القرن الماضي وستيناته، 
ورغبتها في القبض على ورقة المياه 

ضمن حروبها غير المباشرة مع القاهرة، 
ومن بينها التحريض على تشييد 

العديد من السدود على النيل الأزرق 
الذي تأتي منه 70 بالمئة من مياه النيل 

إلى مصر.
لم يقدم مصطفي الفقي الذي كان 

مرشحا لشغل مقعد أمين عام الجامعة 
العربية من قبل اختراعا جديدا حول 

دور تل أبيب في إثيوبيا منذ عقود 
طويلة، ولا أحد يجهل العلاقة الوطيدة 

بين الجانبين، لكن يبدو أنه حاول 
مسايرة الموجة العربية التي تضع على 

عاتق إسرائيل كل أوزار حكام المنطقة 
وهي أيضا التي يمكنها إنقاذهم منها.
بدت التصرفات المصرية ممتعضة 

من الترويج لفكرة التطبيع مقابل 
حل الأزمات العربية، وقبولها يهدم 
تصوراتها الرافضة لهذا الطريق، 

ويضعها رهينة لإسرائيل، وهو ما يلغي 
الأهمية التي يحملها تراكم القدرات 
العسكرية لإحداث توازن نسبي مع 

القوى الإقليمية التي تمثل تهديدا لمصر، 
وفي مقدمتها تل أبيب التي أخفقت على 

مدار أربعة عقود في تحويل السلام 
البارد مع القاهرة إلى ساخن.

تغافل الفقي الذي يتولى مسؤولية 
إدارة مكتبة الإسكندرية حاليا تعقيدات 

الحسابات الدولية التي وضعت 
واشنطن وموسكو وبكين وبعض 

العواصم الأوروبية الأخرى في كفة 
إثيوبيا، الأمر الذي ظهرت معالمه في 
جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة 
بأزمة سد النهضة الأسبوع الماضي، 

بمعنى أن تل أبيب ليست وحدها 
الحليف القوي لأديس أبابا، فهناك 

حلفاء كثر يساندون رؤيتها.
ردد الفقي، وهو الدبلوماسي 

المخضرم، حديث رجل الشارع الذي 

ما أن تقع أزمة في مصر إلا ويبحث 
عن إسرائيل وأصابعها التي يعتقد 

أنها تحركها في الخفاء، ربما كان هذا 
الاستنتاج سليما في وقت سابق، لكن 
اليوم ثمة أكثر من جهة تدعم إثيوبيا 

وتقف خلفها، بينها جهات صديقة وعلى 
علاقة وثيقة بالقاهرة غير أن مصلحتها 

تنسجم أيضا مع دعم أديس أبابا في 
الوقت الراهن.

يقلل تداخل القوى الداعمة لإثيوبيا 
من أهمية النصيحة التي قدمها 

السياسي المصري، ويكشف عن توازنات 
جديدة تتشكل في منطقة حوض النيل 

سوف تؤثر تداعياتها على المعادلة التي 
وضعت إسرائيل كعنصر رئيسي في 

تحريك ملف المياه بالصورة التي تمثل 
ضغطا عنيفا على القاهرة، حيث تقف 

بجوارها دوائر مختلفة.
من هنا تكمن حساسية الموقف 

المصري الذي يواجه ما يشبه القوى 
الشبح بمعناها المادي أو المعنوي، 

فلا توجد دولة بعينها تستطيع حسم 
النتيجة لصالح دولتي المصب مصر 
والسودان أو لصالح إثيوبيا، فهناك 

دول عدة تتصارع للدفاع عن مصالحها 
ليس بغرض مضايقة مصر أو مناكفتها، 
بل بهدف تحقيق أقصى مكاسب وتكبيد 

الخصوم أكبر خسائر، والاستعداد 
لمرحلة تتشكل ملامحها بناء على ما 

تمتلكه الدولة من نفوذ إقليمي.
أصبحت المسألة برمّتها خاضعة 

لتحولات جزء منها بدأ يتبلور مع اندلاع 
أزمة سد النهضة وترتيب الأوضاع في 

منطقة القرن الأفريقي، وجزء ما يزال 
غاطسا، وهو ما جعل الأزمة تتجاوز 

مثلث مصر والسودان وإثيوبيا وتشكل 
بروفة لما يمكن أن تكون عليه حروب 
المياه في المستقبل، والتنافس داخل 

القارة الأفريقية.
لذلك بدأت إثيوبيا وإريتريا وغيرهما 

من دول حوض النيل تخرج من دائرة 

ربط الإرادة السياسية التقليدية 
بإسرائيل وفقا لخطاب تتبناه حتى الآن 

بعض قوى اليسار العربي، فلكل دولة 
شبكة متشعبة من العلاقات الإقليمية 

والدولية قد تكون إسرائيل قوية بدرجة 
لافتة لكنها ليست الوحيدة المتحكمة في 

جميع مفاصلها.
وهي المغالطة التي وقع فيها الفقي 

ومن يسايرونه في فكرة اللجوء إلى 
إسرائيل ووضع الرهان عليها، فتصويره 
أن هذه الدولة بمفردها تتحكم في المزاج 

الإثيوبي يشيع أجواء جديدة من الإحباط 
لدى المواطن المصري الذي تصوّر أنه 

تجاوز هذه العقدة.
تجعل هذه النتيجة حديث الفقي 
مستهلكا وبعيدا عن الواقع العملي 
وتعيده إلى زمن تجاوزته مصر في 

إسناد كل أزمة إلى تآمر إسرائيل عليها، 

وحتى لو كان ذلك ينطوي على قدر 
من الصواب في بعض الحالات، فمن 

المفترض أن لدى القاهرة من الأدوات ما 
يمكّنها من تفويت الفرصة على أيّ جهة 

تستهدف مصالحها في دول حوض النيل 
كجزء من الأمن القومي للبلاد، وإلا فأزمة 

سد النهضة لن تكون الأولى والأخيرة.
يعيد التركيز على إسرائيل الهواجس 

الشعبية المصاحبة لنظرية المؤامرة 
المختزلة في الوجدان الشعبي العام، 

بما يخفف الضغوط الواقعة على كاهل 
الدولة المصرية لتجاوز ارتدادات قضية 

سد النهضة، أو هكذا يتصوّر الفقي، 
فحشر إسرائيل في الأزمة يجلب للأذهان 

ما تردد حول رغبتها في توصيل مياه 
النيل إليها عبر شبه جزيرة سيناء.

لم يشر الرجل صراحة إلى هذه 
النقطة، لكنّ المتابعين للطرح منذ توقيع 

اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 
عام 1979 يعلمون أنه رفض من جانب 

القيادات المصرية المتعاقبة وفي عصور 
مختلفة، بالتالي لا مجال لتكراره، فقد 

يشرعن خطة الترويج لتسعير المياه 
وإعادة توزيع حصصها التاريخية التي 

تلمحّ إليها إثيوبيا من وقت إلى آخر.
وضع إسرائيل في صيغة الخصم 

والوسيط يتنافى مع ما تشير إليه 
الكثير من التوجهات المصرية من خلال 

الدراما والإعلام من أنها خصم فقط 
يبحث عن تخريب الدولة بكل السبل، 

من الداخل والخارج، وهو ما يفقد طرح 
الفقي الجدية الكافية، لأن القبول بدور 
الوساطة وتسليكها وسط هذه القوى 

المنخرطة في الأزمة لن يكون مجانيا وقد 
تفوق نتيجته ما يمكن أن تتكبّده مصر 

جراء سد النهضة.

اضطرت تونس إلى طلب المساعدة 
من دول شقيقة وصديقة لمواجهة 

الوضع الصحي الكارثي الذي تمر 
به ليس فقط نتيجة الانتشار السريع 

لفايروس كورونا، وإنما بالأساس 
نتيجة الفشل الذريع الذي تواجهه 

البلاد على جميع الأصعدة، فهي اليوم 
في حالة اختناق مالي واقتصادي 

واحتقان اجتماعي وتحت وطأة أزمة 
سياسية طاحنة، وكل المؤشرات تدفع 
نحو التشاؤم، بسبب إخضاعها خلال 
السنوات العشر الماضية إلى تجارب 

صبيان السياسة وهواة السلطة 
والطارئين على فكرة الحكم والمتنافسين 

على تقاسم المصالح، ومن عقلية تضع 
الحزب قبل الدولة والجماعة قبل 

المجتمع، ولا تعترف بالآخر إلا تابعا أو 
عدوّا تجب محاربته.

مع اتساع رقعة الأزمة الصحية، 
بات الصراع بين الرئاسات الثلاث 

يتمحور حول من الذي يستجاب له 
أكثر لنداء الاستغاثة الذي يطلقه. ورغم 
بعض الاستحياء من إعلان تونس دولة 

منكوبة، أو الخشية من أن يؤثر ذلك على 
صورتها أمام المانحين الدوليين، وهي 
تحاول الحصول على قروض لمواجهة 
الوضع المالي المتعسّر، تحولت أرصفة 

السياسة والإعلام المحلية إلى فضاء 
لإحصاء المساعدات المقدمة، ولاسيما من 

الدول العربية، وفق تراتبية المحاور، 
حيث يفاخر أنصار رئيس الدولة بأنه 
استطاع جلب معونات أكثر من رئيس 

البرلمان الذي ورّط نفسه منذ أن تولى 
ذلك المنصب بمنافسة قيس سعيّد على 

صلاحياته، وخاصة في مجال العلاقات 
الخارجية والنشاط الدبلوماسي، 

لتتشكل ملامح صراع سياسي دفعت 
البلاد بسببه فاتورة غالية سواء على 

حساب وضعها الداخلي أو على حساب 
صورتها في محيطها والعالم.

في مثل هذه الأيام من الصيف 
الماضي، كانت تونس تفاخر بأنها 

تجاوزت الموجة الأولى من الجائحة 
بسلام، ففي الـ12 من يوليو 2020 مثلا، 

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 39 
حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا 
جميعها إصابات وافدة من الخارج، 

ليرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا 
الفايروس منذ بداية ظهوره في تونس 

إلى 1302 حالة مؤكدة وعدد المتوفين 
إلى 50، ولكن في الـ12 من يوليو 2021 

تغيّر المشهد تماما بشكل مأساوي غير 
مسبوق، حيث سجلت البلاد 106 حالات 

وفاة جديدة فضلا عن 4300 إصابة 
ليتجاوز  إجمالي عدد الإصابات في 

البلاد 500 ألف بينما بلغ عدد الوفيات 
حوالي 16500.

ما الذي جرى لتصل تونس إلى 
شفا الهاوية؟ الجواب بسيط وهو أن 
الصراع على السلطة من قبل صبيان 
السياسة أدى إلى الإطاحة بحكومة 

إلياس الفخفاخ وجاء بحكومة هشام 
المشيشي، وإذا كان الرئيس سعيد هو 

من رشح الرجلين، وحاول أن يمارس من 
خلالهما سلطته وكأنه تحت أحكام نظام 

رئاسي، فإن في الطرف المقابل، كانت 
حركة النهضة تعمل على بسط نفوذها 
التام على السلطة، ووضع نفسها في 

موضع الحزب الحاكم المتفرد والباحث 
عن أدوات لفرض دكتاتوريته العقائدية 

والفئوية لتجاوز أزماته الداخلية 
ولتكريس نفسه كقوة أساسية غير قابلة 
للتأثر بتراجع مد الإسلام السياسي في 

المنطقة.
نجحت حركة النهضة في الإطاحة 

بحكومة الفخفاخ، وعندما دفع الرئيس 
سعيد بأحد الموثوقين لديه وهو هشام 

المشيشي إلى تشكيل حكومة جديدة، 
استطاعت الحركة تدجينها مقابل منحه 

الثقة وتوفير الغطاء البرلماني الذي 
يحتاج إليه، وبذلك انتزعته من صف 

الرئيس لتضعه في صفها، لتنطلق 
المواجهة الأشرس بين قرطاج والقصبة 

وباردو، ولتدخل البلاد في تجاذبات 
جعلتها محل سخرية القريب والبعيد، 

ووصل الأمر إلى قطيعة بين رؤساء 
الدولة والحكومة والبرلمان، كانت تحتاج 
إلى تدخل السفراء أو دبلوماسية المآتم 
والأعياد الوطنية لاختراقها ولو جزئيا.

ولكن الأمر استمر دون حلحلة، 
فرئيس الدولة يتحدث على أنه مالك 

الحقيقة كلها، ورئيس البرلمان يتصرف 
وكأنه الحاكم بأمره، ورئيس الحكومة 

الذي جيء به من مركز مهم في الخدمة 
العامة دون خلفية سياسية، استطاب 
الحكم واختار الانحياز لمن يضمن له 

البقاء فيه أطول مدة حتى يغادر الكرسي 
بسيرة ذاتية وراتب تقاعدي لرئيس 

حكومة وليس لمسؤول عادي.
عندما قرر المشيشي تنفيذ شروط 

حزامه البرلماني بإقالة كل الوزراء 
المقرّبين من الرئيس سعيد، وتعويضهم 

بوزراء جدد يحظون بقبول النهضة 
وحلفائها، دخلت البلاد مأزقا جديدا 
لا تزال تعاني منه منذ أواخر يناير 

الماضي، حيث رفض الرئيس دعوة الـ11 
وزيرا لأداء اليمين الدستورية أمامه، 

لتصاب الحكومة بشلل ساهم بدور كبير 
في الدفع بها إلى حالة الحيص بيص.

ولأن خزينة الدولة كانت تقترب من 
الإفلاس، فإن فتح الحدود دون ترتيبات 

علمية، وارتخاء قبضة الإجراءات 
الصحية، وعدم التركيز على جلب 

التلاقيح في موعدها، والاتجاه للاكتفاء 
بمساعدات منظمة الصحة العالمية، مع 
اتساع حالة الاحتقان في المجتمع إلى 
درجة عدم الانتباه إلى الخطر المحدق، 

وانتشار ثقافة الغيبيات والخرافة ورمي 
المصير على مشجب الأقدار والجهل 
والتجاهل والإهمال وعدم الانضباط 

بالتوصيات.

كل هذا أدّى إلى كارثة صحية 
يصاب فيها أبناء الشعب ويموتون، 

ويستعملها الساسة في إلهاء الشارع، 
والإخوان في التغلغل الصامت في 

مفاصل الدولة، والمسؤولون في تصفية 
الحسابات والنزاعات، والحكومة في 
الترويج لصورة البلد المأزوم المحتاج 

إلى الدعم وبالتالي غير القادر على دفع 
الديون المستحقة عليه والتي حان موعد 

سدادها، كما يستغلها التحالف البرلماني 
بزعامة حركة النهضة في تمرير القوانين 

والاتفاقيات المشبوهة وهي تعلم أن 
لا أحد من المعارضة يستطيع تحريك 

الشارع  للاحتجاج إلى أن يمر الصيف 
وينسى الجميع ما حدث تحت قبة 

مجلس النواب. 

تبقى حركة النهضة جماعة عقائدية 
مرتبطة بمشروع متجاوز لفكرة الدولة 

وعابر للوطنية، تمثله أقليّة متقوقعة 
على ذاتها، تتحرك في السر أكثر مما 
في العلن، ورغم أنها لا تمثل إلا جزءا 

يسيرا من المجتمع، إلا أنها مصرة على 
وضع يديها على السلطة والمقدرات، 

وعلى إخضاع الأغلبية لمشروعها، وقد 
استطاعت بدعم إقليمي ودولي أن تمتلك 

الآليات التي تمكنها من ذلك، ومنها 
الدستور المشتت للصلاحيات، والقانون 

الانتخابي المشتت للأصوات، حتى عرفت 
كيف تشكل موقعها كأقوى حالة ضعف 

وسط فعاليات سياسية قزمية.
حركة النهضة اليوم تحكم البلاد 

وتتحكم في مصير 12 مليون نسمة 
بحوالي نصف مليون صوت حصدته 
في انتخابات 2019، وبالمقابل يكتفي 

الرئيس سعيد بخطاباته المملة في كل 
مناسبة والتي يهدد فيها بكشف حقائق 

لم يتجرأ على كشفها رغم خطورتها 
وفق ما يرد على لسانه، في حين يجد 

رئيس الحكومة نفسه عرضة للابتزاز 
من قبل حزامه البرلماني ولاسيما من قبل 

الإخوان الراغبين في التسلل من ثقوب 
الأزمة إلى مختلف مراكز القرار بهدف 
السيطرة عليها قبل انتخابات 2024 أو 
أيّ انتخابات سابقة لأوانها، عسى أن 
يستطيعوا بذلك التلاعب بالنتائج بعد 

أن وضعتهم استطلاعات الرأي في مرتبة 
متدنية أمام خصمهم اللدود الحزب 

الدستوري الحر.
بعد 121 يوما من بدء حملة التطعيم، 
تلقى الرئيس قيس سعيد الجرعة الأولى 

من اللقاح ضد فايروس كورونا، كان 
ذلك كافيا لكشف مستوى الشعبوية 

التي تعاني منها البلاد، فالرجل الذي 
يمثل أعلى هرم السلطة وعنوان السيادة 
اكتشف بعد أربعة أشهر أن تلقيه للقاح 

قد يشجع المتقاعسين من أبناء شعبه، 
بينما كان من المفترض أن يكون أول من 

يمد ذراعه لحقنة التطعيم. 
وفي الأثناء، يتساءل البعض: هل 
أفلست تونس إلى حد أنها لم تستطع 
توفير 200 مليون دولار لشراء ما يكفي 
نصف شعبها على الأقل من التلاقيح؟ 

مبدئيا يكون الجواب بلا، فرصيد البنك 
المركزي من العملة الصعبة حاليا يبلغ 

حوالي ثمانية مليار دولار، وكان من 
الممكن تخصيص جزء منه لشراء ما 

يكفي من التلاقيح ولو بقطع الطريق 
أمام اعتمادات تصرف يوميا على 

سلع استهلاكية يمكن الاستغناء عنها، 
وأغلبها يتم استيراده لمنافسة المنتج 

المحلي.
إن الكارثة الصحية التي تعانيها 

تونس اليوم هي نتاج طبيعي لهشاشة 
الدولة التي لا تقاس فقط بالعجز عن أداء 
مهامها ولكن كذلك بعدم الرغبة في القيام 

بدورها، وهي هشاشة ناتجة بالأساس 
عن تحول الدولة إلى مراكز نفوذ 

متداخلة وإقطاعيات بحجم موقع كل من 
لديه سلطة مادية أو معنوية، وبالتالي 

فإنه حتى وإن اجتمع الأشقاء والأصدقاء 
على دعمها للخروج من هذه الأزمة، 

فإن الوضع سيبقى في طريقه إلى مزيد 
التأزم إلى أن تستطيع الدولة استعادة 

أنفاسها واسترجاع قواها، وهو ما 
يتطلب بالأساس دحر النخبة السياسية 
الحالية واستبعادها عن مواقع القرار، 
وفسح المجال أمام الكفاءات الحقيقية 

القادرة على إنقاذ تونس ودولتها 
الوطنية التي لم تر في تاريخها وضعا 
كالذي تراه اليوم من الرداءة والتردي 

والانهيار.
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 الجزائــر – يشــــكل بلــــوغ خــــط الأمان 
نحــــو الاكتفــــاء الذاتــــي من الغــــذاء أبرز 
الهواجــــس التي تعتــــرض الجزائر جراء 
موجة الجفاف المســــتمرة منذ سنوات في 
شــــمال أفريقيا، مما دفع المســــؤولين إلى 
الإقرار بأنه لم يتم تحقيق ســــوى الثلثين 
من المستهدف بينما لا يزال البلد النفطي 

متأخرا في إنتاج الحبوب.
عبدالحميــــد  الزراعــــة  وزيــــر  أن  ورغــــم 
حمداني أشــــار خلال تصريحــــات نقلتها 
وكالة الأنباء الجزائرية الرســــمية إلى أن 
بلاده حققــــت 70 في المئة من احتياجاتها 
الغذائيــــة، إلا أنهــــا لا تــــزال متأخرة في 

بعض المنتجات الاستراتيجية كالقمح.
وقــــال حمداني في حديث مــــع إذاعة 
الجزائــــر الحكوميــــة إن ”الحكومة قررت 
التركيــــز فــــي اســــتراتيجية 2024 علــــى 
الاستثمار في الصحراء خاصة في مجال 
الزراعات الصناعية الاســــتراتيجية التي 

تؤثر كثيرا على ميزان المدفوعات“.
وتمســــح الصحراء في الجزائر أكثر 
من 80 في المئة من مســــاحتها الإجمالية، 
وهــــو ما يعنــــي أن الســــلطات ســــتدخل 
مغامــــرة صعبــــة لتنميتهــــا مــــع تقلص 
إمكانياتها المادية نتيجة انحسار عائدات 

صادرات الطاقة.
وأشــــار وزير الزراعة إلى أن النتائج 
الإيجابيــــة المحققــــة الموســــم الحالي في 
زراعة السلجم ســــتمكن من التوجه نحو 
الاســــتثمار في الزراعــــات الزيتية لإنتاج 

زيت المائدة والأعلاف في الموسم القادم.
ووضعــــت الحكومــــة نظــــام مرافقــــة 
ودعم مع تحفيزات خاصــــة بزراعة الذرة 
الصفــــراء، للوصول إلى زراعــــة أكثر من 
40 ألــــف هكتار هذا الموســــم حيث تم رفع 
سعر شــــراء الذرة المنتجة محليا من عند 
المزارعين لتشــــجيعهم على الاستثمار في 
هذا المجال بهدف تقليص فاتورة استيراد 
الذرة التي تفوق 800 مليون دولار سنويا.

وتؤكــــد وزارة الزراعــــة أنهــــا تلقــــت 
نحــــو 150 ملف اســــتثمار فــــي الزراعات 
ديــــوان  لــــدى  كالقمــــح  الاســــتراتيجية 
تطوير الزراعــــات الصناعية في الأراضي 

الصحراوية.

وفــــي مايــــو الماضــــي دعــــا الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون الحكومة إلــــى إحداث 
”ثــــورة“ فــــي إنتــــاج الحبــــوب والبــــذور 
والتوجه أكثر نحــــو إنتاج القمح الصلب 
باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، 

مع تقليص واردات القمح اللين.
ودعــــا أيضــــا إلــــى مراعــــاة طبيعــــة 
الأراضــــي الزراعية فــــي الجزائر، والعمل 
على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي 
من القمــــح الصلب مع تقليــــص الكميات 

المستوردة من القمح اللين.
ويتوقــــع المعهــــد التقنــــي للزراعــــات 
الواســــعة تراجع إنتاج الحبوب لموســــم 
الحصاد 2020 – 2021 بسبب شح الأمطار، 
وقال مدير المعهــــد محمد الهادي صخري 
في تصريحات إذاعية إن ”الإنتاج سيكون 
أقل مما تحقق في الموســــم الماضي والذي 

بلغ 3.9 مليون طن“.
وبحســــب تقريــــر صــــادر عــــن مركز 
الإحصائيــــات الزراعية التابــــع للوزارة، 
بلغت قيمــــة الإنتاج الزراعــــي الجزائري 

29.1 مليار دولار خلال العام 2019.
وارتفعت حصة القيمة المضافة للقطاع 
ضمــــن القيمة المضافــــة الإجمالية إلى 12.4 
في المئة في ذلك العــــام، وإلى 16.2 في المئة 
باحتساب القيمة المضافة خارج المحروقات.

كمــــا ارتفــــع إنتــــاج القمــــح الصلب 
مــــن 3.17 مليــــون طن فــــي 2018 إلى 3.21 
مليــــون طن في 2019، بينمــــا ارتفع إنتاج 
البطاطــــس من 4.65 مليــــون طن في 2018 
إلــــى 5 ملايــــين طــــن فــــي 2019. وتقــــدر 
المســــاحات المزروعــــة بنحــــو 8.6 مليون

هكتار.

وحققــــت الجزائــــر فــــي 2019 اكتفاء 
ذاتيــــا من القمح الصلــــب بإنتاج مليوني 
طــــن، غير أن إنتاجها مــــن القمح اللين لا 
يزال ضعيفا وهي المادة المستهلكة كثيرا 

في الجزائر.
وتعــــد الجزائر العضو فــــي أوبك من 
أكثر الــــدول اســــتهلاكا للخبــــز الأبيض 
المصنع مــــن القمح اللين، غيــــر أن البلاد 
تشــــهد تبذيرا كبيرا في الخبز بخســــائر 
بلغت 350 مليون دولار ســــنويا، بحســــب 
تصريح لوزير الزراعة الســــابق الشريف 

عماري.

الجفاف يخذل آمال الجزائر

لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

في سباق مع الزمن

 الرباط – يشكل اتفاق مجلس المنافسة 
والاتحـــاد العـــام لمقاولات المغـــرب، أكبر 
تجمع لرجال الأعمال المغاربة، على المضي 
قدما فـــي التطبيـــق الصـــارم والواضح 
والشـــفاف والمنصـــف لقواعد المنافســـة، 
ومراقبة التركيـــزات الاقتصادية منعطفا 

جديدا لدعم متانة الاقتصاد المحلي.
واتفـــق أحمـــد رحو رئيـــس مجلس 
المنافســـة وشـــكيب لعلج رئيس الاتحاد 
العـــام لمقـــاولات المغـــرب، ممثـــل القطاع 
الخـــاص لدى الســـلطات، خلال جلســـة 
عمل الخميس على تعزيز العمل المشتركة 
للحد من الممارســـات غيـــر القانونية في 

السوق المحلية.
وشـــدد رحو علـــى أهمية المنافســـة 
أساســـية  ركيـــزة  باعتبارهـــا  النزيهـــة 
لإرســـاء أســـس اقتصـــاد قـــوي وناجع. 
وقال إن ”تطبيق قواعد المنافســـة الحرة 
وضمـــان حرية الأســـعار يســـاهمان في 
إمداد المستهلك بأفضل المنتجات وتوفير 

الخدمات بأسعار معقولة“.
وكان رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
العثمانـــي قد أكـــد أن حماية المســـتهلك 
وحماية حرية الأســـعار وضمان المنافسة 
البنـــاء  فـــي  أساســـي  جـــزء  الشـــريفة 

الاقتصادي الذي ينشده الجميع.
وأكـــد أن الحكومـــة ســـتعمل علـــى 
الضرورية  بالمراجعات  بالقيام  الإســـراع 
التعديلية،  القوانـــين  مشـــاريع  وإعـــداد 
لتركيز قانون حرية الأســـعار والمنافســـة 
ومجلس المنافســـة لتكريس دولة القانون 

في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
ويـــرى رحـــو أن امتثـــال الشـــركات 
للقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة 
يضمن حماية الاستثمارات واستدامتها، 
كما أن تطبيق قواعد المنافســـة ســـيدعم 
روح الانفتاح من أجل تمكين تلك الكيانات 

من العمل وفق أفضل الممارسات.
ويقول لعلج إن الانخراط الكلي للاتحاد 
في مبــــادئ المنافســــة الحرة يشــــكل رهانا 
كبيرا للتطبيق الواضح والشفاف والمنصف 
التركيــــزات  ومراقبــــة  المنافســــة،  لقواعــــد 

الاقتصادية لدعم استدامة التنمية.

الســـلبية  التداعيات  مشـــكلة  وتبقى 
للقطاع غير المهيكل (الســـوق الســـوداء) 
أبـــرز  أحـــد  المغربـــي  الاقتصـــاد  علـــى 
التحديات أمـــام الجهات المعنية، وهو ما 
يفرض الإســـراع في دمجه في الاقتصاد 
الرســـمي عبر اعتمـــاد مقاربة شـــمولية 

متقدمة وتحفيزية.
وباعتبـــار أدواره فـــي حماية النظام 
قانـــون  مبـــادئ  وتطبيـــق  الاقتصـــادي 
المنافســـة فـــي قطاعـــات النشـــاط المالي 
بنعمور،  عبدالعالـــي  أكد  والاقتصـــادي، 
رئيس المعهد العالـــي للتدبير أن مجلس 
المنافســـة لديه أيضاً حق الإحالة الذاتية 
وســـلطة الترافع لدى مؤسســـات الدولة 
الممارســـات  حـــول  الشـــركات  وإخطـــار 

المنافية للمنافسة.

وفـــي إطـــار روح الانفتـــاح لتمكـــين 
الشركات من العمل ضمن معايير السوق 
المحليـــة، تراهن الحكومة على تأســـيس 
الوكالـــة الوطنية للتدبير الاســـتراتيجي 
لمســـاهمات الدولة ومتابعـــة نجاعة أداء 
شركات ومؤسسات القطاع العام لتعزيز 

دورها في الاقتصاد.
ويبلـــغ عـــدد الكيانات التي ســـتكون 
ضمـــن اختصـــاص الوكالـــة 53، منهـــا 
و35  تجـــاري  طابـــع  ذات  مؤسســـة   15
شـــركة ذات مساهمة مباشـــرة للدولة أو 
بالاشتراك، و7 مساهمات مملوكة من قبل 

الدولة في الشركات.
وستشرع الوكالة في أداء مهامها بعد 
المصادقة النهائية على قانون تأسيســــها، 
ووضــــع خطــــة اســــتراتيجية للمحفظــــة 
الاستثمارية، التي تملكها الدولة بصفتها 
مساهماً رئيسياً، أو تلك التي تشكل رهاناً 
بالنسبة إلى التنمية المساهمة العمومية.

ويرتكـــز دور الوكالـــة أساســـا على 
تأطير مساهمات الدولة وتحديد شركات 
القطـــاع العـــام التي تدخـــل ضمن نطاق 
صلاحيتها، والتي تضم مؤسســـات ذات 
الطابـــع التجـــاري والتـــي تملـــك الدولة 
رأس مالها بصفة مباشرة أو بالاشتراك، 

إضافة إلى مساهمات أخرى.
وقال وزير الاقتصـــاد والمالية محمد 
بنشعبون إن المغرب ”يراهن على التسريع 
الاقتصـــادي ونجاعـــة المؤسســـات لبناء 
اقتصاد قوي وتنافســـي وذلك بمواصلة 
تحفيز المبادرة الخاصـــة وإطلاق برامج 

جديدة من الاستثمار المنتج“.
ونظرا للأدوار التي تقوم بها شــــركات 
القطاع الخاص بالبلاد أكد رحو أنه مجلة 
المنافسة ســــتعمل على تنظيم منافسة حرة 
ومشــــروعة بضمان الشــــفافية والإنصاف 
فــــي العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل 
وضبــــط وضعية المنافســــة في الأســــواق، 
ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات 
التجارية غير المشــــروعة وعمليات التركيز 

الاقتصادي والاحتكار.

المغرب يرسي قواعد منافسة

صارمة لدعم استدامة الاقتصاد

كثّف المغرب من جهوده لإرســــــاء قواعد منافسة صارمة في السوق المحلية 
من أجل دعم متانة الاقتصاد وضمان اســــــتدامة نموه على أســــــس صلبة 
ضمن خطط ترسيخ الانفتاح وفق سياسة شاملة وطموحة لتعزيز اندماجه 

في الاقتصاد العالمي.

تأسيس وكالة للتصرف الاستراتيجي لمساهمات الدولة

نسعى لدعم روح الانفتاح 

وحماية الاستثمارات 

واستدامتها

أحمد رحو

ي

 منــزل تميم (تونــس) – يدفع العاملون 
في مصانع الألبسة في تونس ثمنا باهظا 
للأزمـــة الاقتصادية بعـــد أن أرخت بظلال 
قاتمـــة على شـــركات القطـــاع الغارقة في 
دوامة المشاكل جراء تقلص العائدات، مما 

ترك آثاره في ما يتعلق بسداد الأجور.
وبسبب تراكم الديون ونفاد الخيارات 
أمامهـــا تعلق الخياطة نجـــاح آمالها على 
وعد مديرها، الـــذي يدير مصنعه في بلدة 
منزل تميم التابعـــة لولاية (محافظة) نابل 
في شمال شرق البلاد، بدفع أجور متأخرة 
لأربعة أشـــهر في أغســـطس المقبـــل. وقد 
قضى آخرون مثلها أشهرا دون أجر أثناء 

فترة الإغلاق.
وتتنقل هذه المرأة البالغة من العمر 44 
عاما، وهي المعيل الرئيســـي في أســـرتها، 
يوميـــا إلى مصنع الملابس الذي تعمل فيه 
منـــذ 22 عاما على الرغم من عدم حصولها 

على أجر منذ مارس الماضي.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  ويؤكـــد 
للشـــغل، أكبـــر نقابـــة عمالية فـــي البلاد، 
أن مصانـــع الملابـــس التي تـــزود ماركات 
الأزيـــاء الأوروبية تضررت كثيرا من جراء 
الجائحـــة، حيث فُقدت الآلاف من الوظائف 
وتزايدت الشكاوى بشأن انتهاكات حقوق 

العمال في هذا القطاع.
وقالت نجاح، التي تخيط القمصان في 
مصنع ببلدة منزل تميم، لمؤسسة تومسون 
رويترز خلال اســـتراحة الغـــداء ”كيف لا 
توجد نقود؟ نحن نعمل. الصادرات تخرج 

كما فعلت دائما“.

ووفقـــا للجامعة التونســـية للنســـيج 
والملابس تعافـــت الصادرات من انخفاض 
الأوروبيـــة  الأســـواق  إلـــى  الشـــحنات 
الرئيســـية، لكن حوالي 4500 عامل نسيج 

وملابس فقدوا وظائفهم في فبراير 2021.
ورغـــم تعهد مالـــك مصنع فـــادا بدفع 
الرواتب المتأخرة الشـــهر المقبل، وفي ظل 
غياب تعليق واضح من محامي الشـــركة، 
تقـــول نجـــاح إنهـــا لا تشـــعر بالاطمئنان 
بشـــأن تلقـــي الأمـــوال المســـتحقة لها من 
أجرهـــا الشـــهري البالغ نحـــو 530 دينارا 
(192 دولارا) وتخشـــى مـــا ينتظر المصنع 

مستقبلا.
ويقــــوم مصنع فــــادا بإنتــــاج قمصان 
للعلامات التجاريــــة الإيطالية، بما في ذلك 
مجموعة ريناتو باليسترا ولانشيتي وإيل 

غرانشيو.
وبينما تحاول نجاح سداد ديون متجر 
المــــواد الغذائيــــة وأجر معلــــم ابنها وأجر 

سائق الحافلة التي تقلها إلى العمل يوميا، 
قال ثلاثة عمال آخرين من فادا إنهم طردوا 
مــــن منازلهم لأنهم كانــــوا غير قادرين على 
دفع الإيجار بســــبب عــــدم تلقيهم أجورهم 

لعدة أشهر.
وتظهر الأرقام التي تســــوقها الجامعة 
التونســــية للنســــيج والملابس أن عائدات 
القطاع كانت الثانية بالنســــبة إلى السلع 
المصدّرة حيث ســــاهمت بحوالي 6.9 مليار 
دينار (2.48 مليار دولار) في الاقتصاد خلال 

العام الماضي.
وقال منير حسين، عضو الهيئة المديرة 
للمنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
والاجتماعية غيــــر الحكومي، إن ”أكثر من 
150 ألــــف تونســــي يعملون فــــي الصناعة، 

معظمهم من النساء“.
وأشار إلى أن الجائحة سلطت الضوء 
علــــى انتهاكات واســــعة النطــــاق لحقوق 
العمــــال. وقال ”أدى فايــــروس كورونا إلى 
تسريع الأمور، لكن كل هذا مرتبط بمشاكل 

هيكلية في القطاع“.
ولا ينتمــــي ســــوى واحد فقــــط من كل 
10 عمال إلى نقابــــة عمالية، بينما لا يمكن 
للعامــــل أن يحصل على عقــــد عمل دائم إلا 
بعــــد أن يمضي في وظيفته أربع ســــنوات 
وهو ما يضمن له ظروفا أحسن مثل مكافأة 

نهاية الخدمة.
ويقــــول العمــــال إن أصحــــاب العمــــل 
غالبــــا ما يجــــدون طرقــــا للالتفــــاف على 
القانون، وهو ما يؤكده حسين الذي قال إن 
”الموظفين نــــادرا ما يتلقون تعويضا عندما 
تُغلــــق المصانع لأن الشــــركات تســــعى إلى 
تهريب أي ممتلكات يمكن الاستيلاء عليها 

بعد إعلان إفلاسها“.
وأشــــار إلى أنه خلال فتــــرة الجائحة 
سُــــجّل ارتفاع في عدد الشكاوى بشأن عدم 
دفــــع تعويضــــات نهاية الخدمــــة والأجور 

المنتظمة.
وقال منير الجندوبـــي، ممثل الاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل فـــي نابـــل، إن 
”الامتناع عن الدفع دون ســـبب أو إشـــعار 
يُعتبـــر عملا غير قانوني بموجب المادة 21 

من مجلة الشغل التونسية“.
وتشكل الشـــركات العاملة في القطاع 
نحـــو ثلث الشـــركات الصناعيـــة بالبلاد، 
ويبلـــغ عددها أكثر من 1850 مؤسســـة من 
ضمنها 1298 مؤسسة مصدرة كليا وتشغل 
أكثـــر مـــن 30 في المئة من مجمـــوع القوى 

العاملة في الصناعة.
وتنتـــج نحو 80 في المئـــة من مصانع 
النســـيج والملابـــس في تونـــس حصريا 
لأوروبا، ما يعني أنها تأثرت بشدة عندما 
تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 
بنســـبة 15 فـــي المئـــة ســـنة 2020 مقارنة 

بالسنة التي سبقتها.
وفـــي إيطاليـــا، المشـــتري الرئيســـي، 
أغلقت متاجر الأزياء أربعة أشـــهر ونصف 

الشـــهر خلال العام الماضي بسبب الإغلاق 
وانخفضـــت المبيعـــات بأكثر مـــن الثلث، 
وفقـــا لاتحـــاد صناعـــة الأزيـــاء الإيطالي 

كونفكوميرسيو.
التونســـية  الجامعـــة  رئيـــس  وقـــال 
للنســـيج والملابس حسني بوفادن ”تعاني 
الشـــركات منـــذ أكثر مـــن عـــام، انظر إلى 
متوســـط مستوى الاســـتهلاك في أوروبا. 
الشـــركات لا تتطور، بل تحاول البقاء على 

قيد الحياة“.
وأشـــار إلى أن المصنعين استمروا في 
دفـــع رواتـــب العمال خلال الإغـــلاق الأول 
العام الماضي رغم ركود الصادرات وإغلاق 
المصانع، مع خفض بدل الإجازة الســـنوية 

مدفوعة الأجر.

واعتبر أحمد شهلول، المنسق الوطني 
التابع لمنظمة  لمشـــروع ”ســـكور تونيزيا“ 
العمـــل الدولية والـــذي يعمل مع الحكومة 
التونسية، أن الجهود كانت لها آثار جيدة 
على العمـــال. وقال ”ما رأيته تضامن أكثر 

منه مواجهة“.
واستشـــهد شـــهلول بأصحاب العمل 
الذين اســـتمروا في دفـــع الرواتب عندما 
توقـــف النشـــاط وكذلك بالموظفـــين الذين 
قبلوا تخفيض ســـاعات العمل أو الأجور، 
لكنه أضـــاف أنه كان هنـــاك ”انتقال نحو 

الهشاشة“ منذ ظهور الجائحة.
ومع زيادة ضغط الجائحة على الأجور 
التـــي يبلـــغ متوســـطها 450 دينـــارا (163 
دولارا) شـــهريا، يُنظّـــم العمـــال صفوفهم 

لخوض نضالات من أجل حقوقهم.
وفـــي منزل تميـــم انتخب عمـــال فادا 
لجنة من أربعة أشخاص في أبريل الماضي 
مـــع  والتنســـيق  الاحتجاجـــات  لتنظيـــم 
الاتحاد العام التونسي للشغل والتفاوض 

مع صاحب العمل.
وكانـــت المفاوضـــات مســـتحيلة فـــي 
البداية، لكـــن بعد احتجـــاج أكثر من 150 
موظفـــا في يونيو أمام مقر الولاية بمدينة 
نابل تمكنوا من عقـــد اجتماع مع محامي 
فادا الذي أكد خلال المحادثات أن الرواتب 
المستحقة منذ مارس ستدفع في أغسطس.
وقالت نجاح ”إذا لم يُثمر ذلك نخشـــى 
أن نضطـــر إلـــى اللجـــوء إلـــى المحكمة“، 
مضيفة أن صاحب العمـــل رفض أن يدفع 
لهـــم مقابل فترة إجازة لمدة شـــهرين العام 
الماضي. وفي الوقت الحالي كل ما يمكنهم 

فعله هو أن يأملوا انفراج الأزمة.
وتابعت نجاح ”لقد عمل أشخاص هنا 
منـــذ 25 عاما. وكان هـــذا مصنعا صغيرا 

عندما بدأنا، وقد جعلناه أكبر وأنجح“.

ــــــس، أحد أهم القطاعات الصناعية في تونس، أزمة حادة  يواجه قطاع الملاب
ــــــر عدة مؤسســــــات أو توقفها اضطراريا لتراكــــــم الديون وعدم  في ظل تعث
توفر السيولة لمواصلة نشاطها نتيجة التداعيات الكارثية التي خلفتها الأزمة 
الصحية، مما جعل الكثير من العمال في حيرة بعد أن تم تسريحهم أو بقوا 

بلا أجور لأشهر.

واقع القطاع أسوأ مما هو معلن

شركات القطاع تكابد للبقاء على قيد الحياة

عمال مصانع الملابس في تونس

مطرودون أو بلا أجور

مؤشرات حول القطاع
● 4500 موظف وعامل تم تسريحهم

                    إلى غاية فبراير 2021

● 80        في المئة من المصانع مرتبطة 
                    بالسوق الأوروبية

● 15       في المئة نسبة تراجع الصادرات 
                    في 2020 بمقارنة سنوية

● 163    دولارا متوسط أجور العاملين 
                    في قطاع الملابس والنسيج

كل ما يحدث الآن 

مرتبط أساسا بمشاكل 

هيكلية في القطاع

منير حسين

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

نسبة الاكتفاء 70 في 

المئة لكن تأخرنا في 

منتجات استراتيجية

عبدالحميد حمداني
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 الكويــت - أكــــد الرئيــــس التنفيــــذي 
لمؤسســــة البتــــرول الكويتيــــة الحكومية 
(كيبك) هاشــــم هاشــــم الخميــــس أهمية 
مشــــروع مرفأ اســــتيراد الغــــاز الطبيعي 
المســــال فــــي مجمع الــــزور النفطي ضمن 
خطة تلبيــــة احتياجات محطات الكهرباء 

والماء من الطاقة النظيفة.
ويــــرى محللــــون أن تشــــغيل المرفــــأ 
سيدعم أمن الطاقة للبلد الخليجي وتكون 
له انعكاســــات كبيرة على مجمل النشاط 
الاقتصادي، إضافة إلى تحســــين جاذبية 
منــــاخ الأعمــــال للمســــتثمرين الأجانــــب 

مستقبلا.
وقال هاشــــم أثناء تصريحات نقلتها 
وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بمناسبة 
وصــــول أول شــــحنة من الغــــاز الطبيعي 
المســــال مــــن قطــــر إلــــى مشــــروع مرافق 
اســــتيراد الغــــاز الجديد بمنطقــــة الزور 
الاثنين الماضي، إن ”المشروع يدعم التزام 
المؤسسة بتوفير احتياجات دولة الكويت 
من الطاقــــة بالوقــــود الأمثــــل اقتصاديا 

وبيئيا“.
وهذه هــــي المرة الأولى التي تتســــلم 
فيها مؤسســــة البترول الكويتية ســــفينة 
(كيوفلكس) محملة بالكامل، والتي تصنف 
من أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في 

العالم والمعززة بأحدث التقنيات.
ويضــــمّ مجمع الــــزور النفطــــي الذي 
تبلــــغ تكلفته حوالي 27 مليــــار دولار ولم 
يتم تشــــغيله حتــــى الآن، ثلاثة مشــــاريع 
رئيســــية هــــي مصفــــاة الــــزور والمرافق 
الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي ومجمع 

البيتروكيماويات.
إطـــار  فـــي  المرفـــأ  إنجـــاز  ويدخـــل 
جهـــود البلـــد الخليجـــي لإنتـــاج قرابة 

15 فـــي المئة من احتياجاتهـــا من الطاقة 
انطلاقا من الطاقـــة المتجددة بحلول عام

.2030
وذكـــر هاشـــم أن مؤسســـة البترول 
وقعت عددا مـــن الاتفاقيات لتوريد الغاز 
الطبيعـــي المســـال علـــى المـــدى الطويل 
مـــع مجموعة من المورديـــن ذوي الخبرة 
والســـمعة العالمية لتنفيذ خطة المؤسسة 
لتأمـــين احتياج دولـــة الكويـــت المتزايد 
مـــن الطاقـــة النظيفـــة كالغـــاز الطبيعي 

المسال.

وتعتبر مؤسســـة البتـــرول الكويتية 
رائدة في مجال اســـتيراد الغاز الطبيعي 
المســـال فـــي الشـــرق الأوســـط إذ بدأت 
فـــي عملياتهـــا منـــذ العـــام 2009 عبـــر 
اســـتخدام وحدة تخزين وإعادة تحويل 
الغـــاز العائمـــة الموجـــودة فـــي مينـــاء 

الأحمدي.
ويعد مشروع استيراد الغاز الطبيعي 
الأول من نوعه في الكويت ومنطقة الشرق 
الأوسط، وأحد أكبر مرافق استيراد الغاز 
الطبيعي المســـال فـــي العالـــم من حيث 

السعة التخزينية.
ويمكن استيراد حوالي 22 مليون طن 
سنويا مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 1.8 
مليـــون متر مكعب وطاقـــة إعادة تحويل 
الغاز بسعة قصوى تبلغ ثلاثة تريليونات 

وحدة حرارية بريطانية يوميا.

 باريــس - تطـــارد أغلـــب بلـــدان العالم 
وخاصـــة في المنطقة العربيـــة هدف تلبية 
الطلـــب المحلـــي علـــى الكهربـــاء، الـــذي 
يـــزداد ابتعادا، بســـبب صعوبـــة مواكبة 
النمـــو  لوتيـــرة  النظيفـــة  الاســـتثمارات 

الجامح للطلب.
ورغم تســـجيل زيادات كبيرة في طاقة 
توليـــد الكهربـــاء وخاصـــة مـــن المصادر 
البديلـــة، إلا أن نقص الإمـــدادات يواصل 
الاتســـاع في بعـــض الدول بســـبب وتيرة 
زيـــادة الطلـــب التي تفـــوق كثيـــرا حجم 

الزيادة في الإمدادات.

وتتوقـــع وكالة الطاقـــة الدولية زيادة 
الطلب العالمي على الكهرباء خلال 2021 مع 
خروج العديد من دول العالم من الجائحة، 
في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود 
الأحفـــوري لتلبيـــة الطلب علـــى الكهرباء 
الأمـــر الذي يهدد خطط الوصول إلى هدف 

صفر انبعاثات كربونية.
وقالـــت الوكالة في تقرير حديث نشـــر 
الخميس إن ”الطلب على الطاقة ســـيرتفع 

خلال العام الحالي بنســـبة 5 في المئة بعد 
تراجعها خلال العام الماضي بنسبة واحد 

في المئة“.
وأشـــار خبراء الوكالة إلـــى أن الجزء 
الأكبـــر من نمو الطلب ســـيأتي من آســـيا 
حيث يـــزداد الطلب على الفحـــم، ليصبح 
أكثـــر وقـــود تلويثـــا للبيئة أكبـــر مصدر 

للكهرباء في العالم.
وأكــــدوا أنه علــــى الرغم مــــن الزيادة 
فــــي إنتاج الطاقة من المصــــادر المتجددة، 
لكنهــــا لم تكــــن كافية لتعويــــض الزيادة 
فــــي اســــتهلاك الفحــــم وتقليــــص غازات 
الاحتبــــاس الحــــراري التــــي تــــؤدي إلى 

التغير المناخي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير 
الوكالة نصف الســـنوي القـــول إنه ”بعد 
عامين من تراجع الانبعاثات الكربونية في 
قطاع الطاقة، ستزيد الانبعاثات الكربونية 
من القطاع خلال العام الحالي بنســـبة 3.5 
في المئة، ثم بنسبة 2.5 في المئة خلال العام 

المقبل لتصل إلى مستوى قياسي“.
وبعـــد تراجـــع إنتـــاج الكهربـــاء من 
المحطـــات التي تعمـــل بالفحم فـــي العام 
الماضي بنســـبة 4.6 في المئـــة على خلفية 
تراجع الطلـــب على الكهرباء بشـــكل عام 
بســـبب إجـــراءات مكافحـــة الجائحة، من 
المتوقع زيادته خلال العام الحالي بنســـبة 
5 في المئة ثم بنسبة 3 في المئة خلال العام 

المقبل.

الكويت تدعم الاقتصاد

النظيف بتشغيل أول

مرفأ للغاز المسال

العالم يلاحق

النمو السريع للطلب

على الكهرباء

ترقيع فجوة الإمدادات الواسعة

فيتش تعطي اقتصاد السعودية نظرة

مستقبلية مستقرة رغم التحديات
استمرار الاعتماد على النفط يمثل تحديا رئيسيا على الصعيد الائتماني

 الريــاض - غلبــــت التقديرات الإيجابية 
علــــى تقريــــر وكالــــة فيتــــش للتصنيــــف 
الائتمانــــي بشــــأن الاقتصاد الســــعودي، 
الصادر الخميس، حيث أشــــار إلى متانة 
المركز المالي للبلد الخليجي رغم استمرار 
الريــــاض فــــي الاعتماد بشــــكل كبير على 

صادرات الطاقة لرفد خزينة الدولة.
وعدلــــت فيتــــش الخميــــس النظــــرة 
المســــتقبلية للســــعودية إلى مستقرة من 
ســــلبية، إذ أبقت على التصنيف السيادي 
للبلد عند مستوى أي، مشيرة إلى ارتفاع 
أســــعار النفــــط فــــي الأســــواق العالميــــة 
واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع 

المالية العامة.
وأكد وزيــــر المالية محمد الجدعان أن 
تعديل وكالــــة فيتش للنظرة المســــتقبلية 
إلــــى  الائتمانــــي  الســــعودية  لتصنيــــف 
مســــتقرة يؤكــــد إيجابيــــة الإصلاحــــات 
الحكومــــة  اتخذتهــــا  التــــي  الهيكليــــة 
خــــلال الســــنوات الخمــــس الماضية وفق 

مستهدفات ”رؤية 2030“.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلــــى الجدعان قولــــه إن كل ما 
تم القيــــام بــــه ”انعكــــس بشــــكل إيجابي 
على فعالية السياســــة المالية ورفع كفاءة 
العمل الحكومي، التي جاءت خلال تنفيذ 
الحكومــــة للإصلاحــــات الهيكلية والمالية 
منذ 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع 

الاقتصادي“.

وتضرر أكبــــر مُصدّر للنفط في العالم 
العام الماضــــي من صدمتي جائحة كوفيد 
– 19 وانخفاض أسعار النفط إلى مستوى 

غير مســــبوق، لكن انتعاشــــا للطلب على 
الخــــام وتخفيف قيود مكافحــــة فايروس 
كورونا دعما الاقتصاد في الأشهر القليلة 

الماضية.
وقال خبراء الوكالة إن ”تعديل النظرة 
المســــتقبلية يعكس احتمالات لتدهور أقل 
في المقاييس الرئيســــية بالموازنة العامة 
عن وقت المراجعة السابقة بسبب الارتفاع 
الكبير في أسعار النفط واستمرار التزام 

الحكومة بضبط الأوضاع المالية“.
وقفــــز عجــــز الموازنة الســــعودية إلى 
11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
العــــام الماضي من 4.5 فــــي المئة في 2019، 

لكــــن فيتــــش قالــــت إن ”الزيــــادة كانــــت 
أقــــل وضوحــــا مقارنة بما أعقــــب صدمة 
2015 بســــبب  أســــعار النفط فــــي 2014 – 

الإصلاحات“.
وفرضــــت الحكومــــة العــــام الماضــــي 
إجراءات تقشف مثل زيادة ضريبة القيمة 
المضافــــة إلــــى ثلاثة أمثالهــــا وإلغاء بدل 

غلاء المعيشة.
كمــــا حولت حوالي 40 مليار دولار من 
البنك المركزي إلى صندوق الاســــتثمارات 
العامة (صندوق الثروة الســــيادي) الذي 
يقع في مركز خطــــط التحول الاقتصادي 
التــــي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان لتحفيز الاستثمارات.
وتحسنت أسعار النفط مصدر الدخل 
الرئيسي للسعودية من متوسط 60 دولارا 
قبل نحو ثلاثة أشــــهر إلــــى 74 دولارا في 
الوقت الحالي بالنسبة إلى برميل برنت، 
وســــط توقعات باســــتمرار تحسن الطلب 

على الخام عالميا.
وبافتراض أن يبلغ متوســــط أســــعار 
برنت هذا العام 63 دولارا للبرميل تتوقع 
فيتش تقلص عجز الموازنة السعودية إلى 
3.3 في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي 
مع نهايــــة العام، وهي نســــبة أفضل من 

عجز 4.9 في المئة توقعته الحكومة.
وتملك الســــعودية أكبــــر الاحتياطات 
المؤكــــدة من النفط في العالم، والتي تصل 
إلــــى نحو 261.1 مليار برميل، كما تشــــير 
إلى ذلك بيانات شركة أرامكو السعودية، 

أكبر منتج للنفط في العالم.

ويقــــول خبراء فيتــــش إن احتياطات 
النقــــد الأجنبــــي لــــدى أكبــــر اقتصادات 
المنطقة العربية لا تــــزال كافية في الوقت 
الــــذي يمكن أن يؤدي فيه ارتفاع أســــعار 
النفط إلى ضخ المزيد من الأموال الأجنبية 

إلى السعودية خلال الأشهر المقبلة.
وتتوقع فيتش زيادة الاحتياطات لدى 
مؤسســــة النقد العربي السعودي (البنك 
المركــــزي) إلــــى نحو 470 مليــــار دولار في 
2022 و2023 مــــع تحول ميــــزان المعاملات 
الجاريــــة إلــــى تســــجيل فائــــض وزيادة 
الصندوق السيادي للاستثمارات المحلية.
وتراجــــع صافــــي الأصــــول الأجنبية 
لدى المركزي الســــعودي في مايو الماضي 
بواقع 8 في المئة عن الشــــهر السابق إلى 
433 مليار دولار، وهي الأدنى في أكثر من 

عشر سنوات.
المالــــي  المركــــز  متانــــة  يدعــــم  ومــــا 
للســــعودية هو تخفيض فيتش تقديراتها 
لحجــــم الدين العام كنســــبة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي لهذا العام إلى 31.1 في 
المئة مقارنة مع 39.4 في المئة في تقديرات 
ســــابقة، على أن يبلغ 33.1 في المئة بنهاية 

العام المقبل.
وذكرت الوكالة أن الســــعودية تتمتع 
بأكثــــر مــــن 20 شــــهرا مــــن المدفوعــــات 
الخارجية الحاليــــة، حيث تعدّ واحدة من 
أعلى نســــب التغطية بين الدول السيادية 

المصنفة من قبل الوكالة.
لكن المفاجــــأة تمثلت فــــي أن الوكالة 
أشــــارت إلى عدم الوضــــوح عندما يتعلق 

الأمــــر بخطــــط الاســــتثمار مــــن جانــــب 
الصنــــدوق الســــيادي أو شــــركة النفــــط 

العملاقة أرامكو.
وقالـــت فـــي تقريرهـــا إن تحولا في 
الإنفـــاق العام خـــارج الموازنـــة وزيادة 
محتملـــة في ديـــون الكيانـــات المملوكة 
للدولـــة والمرتبطـــة بالحكومـــة يمثـــلان 
”خطـــرا كبيرا علـــى نقاط قـــوة الميزانية 

العامة للدولة“.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في 
تقرير مشــــاورات المادة الرابعة لعام 2021 
اســــتمرار تعافــــي الاقتصاد الســــعودي. 
وتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 
غيــــر النفطــــي 4.3 فــــي المئة خــــلال العام 

الجاري و3.6 في المئة خلال العام المقبل.
وتشــــير توقعات الصندوق إلى قيادة 
القطاع الخاص للنمــــو في العام الجاري 
ليبلــــغ 5.8 فــــي المئة ويســــتمر على المدى 
المتوســــط والطويل بمتوسط نمو نسبته 

4.8 في المئة.

عــــــزز تقرير حديث صــــــادر عن وكالة 
ــــــي ثقــــــة  ــــــف الائتمان ــــــش للتصني فيت
المســــــؤولين الســــــعوديين فــــــي تعافي 
ــــــه نظــــــرة  الاقتصــــــاد بعــــــد أن منحت
ــــــة مدفوعــــــا بقــــــوة  مســــــتقبلية متفائل
المركــــــز المالي للبلد الخليجي، رغم أن 
الاســــــتمرار في الاعتماد الكبير على 
ــــــزال يمثل تحديا  ــــــرادات النفط لا ي إي

رئيسيا على الصعيد الائتماني.

حسابات جديدة لتدعيم بناء الاقتصاد

تصنيف فيتش يؤكد 

إيجابية الإصلاحات 

الهيكلية المتبعة

محمد الجدعان

 الرياض - تسارع نمو معدل التضخم 
في السعودية خلال شهر يونيو الماضي 
مدفوعا بزيادة أســـعار النقـــل والغذاء، 
وســـط زيادات حادة في أســـعار السلع 

على مستوى العالم.
الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتتخـــوف 
الســـعودية مـــن دخـــول البـــلاد مرحلة 
ركـــود تضخمـــي نتيجة ضعـــف النمو 
الاقتصـــادي بالتزامـــن مـــع ارتفاع في 

أسعار السلع والخدمات.
نشـــرتها  رســـمية  بيانات  وأظهرت 
الهيئـــة العامة للإحصـــاء الخميس أن 
معدل التضخم السنوي ارتفع إلى نحو 
6.2 في المئة الشـــهر الماضي، وهو أعلى 
معدل هذا العـــام، وذلك من نحو 5.7 في 

المئة في مايو 2021.
انكماشـــا  الســـعودية  وتواجـــه 
اقتصاديـــا هذا العام أقل من العام 2020 
رغم انتعاش أســـعار النفط قليلا خلال 
الفتـــرة الماضيـــة بعدمـــا حـــدت القيود 
المرتبطة بمكافحـــة فايروس كورونا من 
الطلب العالمي على النفط الخام وألحقت 

ضررا بالنشاط المحلي.

ويبـــرز ارتفاع التضخـــم في يونيو 
الماضي، للشهر الـ18 على التوالي، حيث 
انكمـــش خلال 2019 كامـــلا، ومن ثم بدأ 
الارتفـــاع منذ ذلك الحـــين، بوضوح إثر 
الزيادة في ضريبة القيمة المضافة التي 

فرضت العام الماضي.
وقالـــت الهيئـــة ”يلاحظ أن مؤشـــر 
الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال 
يعكس زيـــادة ضريبة القيمـــة المضافة 
من خمســـة في المئـــة إلى 15 فـــي المئة، 
والتي بدأ تطبيقها في شـــهر يوليو عام

.“2020
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك في 
الســـعودية، التغيرات في الأسعار التي 
يدفعها المســـتهلكون مقابل ســـلة ثابتة 
مـــن الســـلع والخدمات تتكـــون من 490 

عنصرا.
وعـــزت هيئـــة الإحصـــاء الارتفـــاع 
الجديد إلى زيادة أســـعار النقل بنسبة 
22.6 في المئة وأســـعار تشـــغيل معدات 
النقل الشـــخصية بنحـــو 56.2 في المئة 
وكذلـــك أســـعار الأغذيـــة والمشـــروبات 
بواقع 8.1 في المئة عن الشـــهر الســـابق 

متأثـــرة بارتفـــاع أســـعار الأغذية 8 في 
المئة.

كمـــا ارتفعت أســـعار التبغ 12.3 في 
المئة، وقطـــاع الاتصالات بواقع 13.2 في 

المئة.

القيمـــة  ضريبـــة  زيـــادة  وجـــاءت 
المضافـــة في الوقـــت الذي تســـعى فيه 
الحكومة الســـعودية إلى تعزيز خزائن 
الدولة التي اســـتنزفت بســـبب الصدمة 
المزدوجة لانهيـــار أســـعار النفط العام 
الماضـــي وجائحة كوفيد – 19، بالإضافة 
إلـــى تخفيضـــات طوعية لإنتـــاج النفط 
داخـــل تحالـــف أوبـــك+ جـــرى تبنيها 
الأســـعار  اســـتقرار  فـــي  للمســـاعدة 

العالمية.

وللمساعدة في التخفيف من ارتفاع 
تكاليـــف المعيشـــة، حددت الســـعودية، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، الأســـبوع 
الماضي حدا لأسعار البنزين المحلية في 

يوليو.
إيكونوميكس  كابيتال  شركة  وقالت 
ومقرهـــا لنـــدن إنه من المتوقـــع أن يبدأ 
التضخـــم فـــي الانخفاض اعتبـــارا من 
يوليو، إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن مقارنة 

الأسعار السنوية.
وأشــــارت تقديراتهــــا إلــــى أن معدل 
التضخم ســــيتباطأ إلــــى حوالي ما بين 
واحد في المئة و1.5 في المئة على أســــاس 
سنوي، فيما يقول صندوق النقد الدولي 
إنــــه يتوقــــع أن يبلغ متوســــط التضخم 
السنوي 3.2 في المئة مع نهاية هذا العام.
ويتوقـــع الصنـــدوق أن يبلـــغ نمو 
الحقيقـــي  المحلـــي  النـــاتج  إجمالـــي 
للسعودية نحو 2.1 في المئة خلال العام 
الجـــاري، على أن يصل إلى 4.8 في المئة 
عام 2022، مقابل انكماش بنسبة 4.1 في 

المئة في العام الماضي.

أسعار النقل والغذاء ترفع معدل التضخم في السعودية

6.2
في المئة معدل أسعار الاستهلاك 

في شهر يونيو 2021 وهو أعلى 

معدل منذ بداية العام

إنتاج الطاقة النظيفة لم 

تكن كافية لتعويض زيادة 

استهلاك الفحم وتقليص 

الغازات الدفيئة

المشروع يدعم التزام 

الكويت بتوفير 

احتياجاتها من الوقود 

هاشم هاشم

أرقام عن الاقتصاد

● 470   مليار دولار احتياطات النقد 
                   الأجنبي المتوقعة في 2022

● 31.1 في المئة نسبة الدين العام
                   إلى الناتج المحلي الإجمالي

● 4.3    في المئة نسبة نمو الاقتصاد 
                   السعودي بنهاية العام 2021



 يقـــدّم لنا المفكر الألماني من أصل كوري 
بيونغ شول هان رؤية بعد حداثية لمجتمع 
التواصـــل الشـــبكي، والبيانات الضخمة، 
تتّسم بنوع من التشـــاؤمية، حيث لا يرى 
للحياة فـــي العالم الافتراضي، مهما تمتع 
بإمكانيات لا محـــدودة للتواصل الرقمي، 
دورا إيجابيا في حياتنا على المدى البعيد.

ويعتقـــد هـــان أن المجتمـــع الرقمـــي 
مجتمع رقابي مـــن نوع جديد، فيه يفصح 
المرء عن كل أســـراره بإرادته الحرة، ومن 
ثم يســـجن نفسه بشـــكل افتراضي. وفي 
هـــذا الســـياق، يُعـــدّ التواصل الشـــبكي، 
كمـــا نعرفـــه اليـــوم، إحـــدى ممارســـات 
السياسات النفســـية، أو السيكوبوليتيكا 
التـــي يعرّفها بأنها فنّ سياســـة المشـــاعر 
والأفـــكار. فـــإذا كانـــت أقصـــى إمكانات 
الرقابة قديما منحصرة في متابعة الأفراد 
بصريا وســـمعيا، فإنّ لـــدى النيوليبرالية 
اليـــومَ إمكانية مراقبـــة أحلامهم وآمالهم 
وأرواحهم ذاتها. ويتميّز هذا الطرح بجدلٍ 
مـــع بعض أهم مفكّري الحداثة وما بعدها 
فـــي أوروبا، متضافرٍ مع تسلســـل الأفكار 
بشـــكل تلقائي، ما يجعله أســـلوبا ملائما 

حتى لغير المتخصص.

بعد منظوري

يرى هان في كتابه ”السيكوبوليتيكا.. 
النيوليبرالية وتقنيات الســـلطة الجديدة“ 
الـــذي ترجمه أخيرا كـــريم الصياد وصدر 
عـــن مؤسســـة ”مؤمنـــون بلا حـــدود“ أن 
المراقبة الرقمية تثبت كونها أشد نجاحا؛ 
نظرا إلـــى أنّها غير متوقّفـــة على منظور 
الرؤيـــة الـــذي يحققـــه البانوبتيكون، ولا 
تعانـــي من نقـــاط ضعف النظـــام المعتمد 
بالضـــرورة علـــى البُعـــد المنظـــوري. إنّ 
المراقبة الرقمية تمكن المراقِب من رؤية كل 
الزوايا وتمحو كل البقـــع العمياء. وعلى 
خلاف الإبصـــار في صورتـــه التمثلية أو 
المنظورية، فهي قادرة على اختراق الروح 

الإنسانية نفسها.

ويقــــول إن ”نزعــــة البيانــــات تتضمّن 
نوعــــا من اليقــــين بعصر تنوير ثــــانٍ، ففي 
عصر التنويــــر الأول كانــــت الإحصائيات 
هي وســــيلة تحريــــر المعرفة مــــن المحتوى 
الخرافــــي، لهــــذا احتفــــى بهــــا التنويــــر 
الأوروبــــي فــــي ســــعادة غامــــرة. وحتــــى 
فولتيــــر كان يرنو في ظل الإحصائيات إلى 
حكاية مجــــردة من الخرافــــة، الإحصاءات 
بالنســــبة إليــــه موضــــوع فضــــولٍ لــــدى 
لقــــراءة  الفيلســــوف؛  ولــــدى  المواطِــــن، 
ع،  التاريــــخ. ويصيــــر التاريخ غيــــر المتوقَّ
الذي تخبرنا به الإحصاءات، فلســــفيا ”إنّ 
أرقــــام الإحصائيــــات هي الأســــاس الذي 

يمكنــــه إزالة الشــــك المنهجي عنــــد فولتير 
في التاريخ، على خــــلاف حكايات التاريخ 
القــــديم، التي تقع دوما بالنســــبة إليه على 
حافة الأســــطورة، فإنّ الإحصاء لديه رديف 
التنوير؛ فهو يتصدى لكل سرد خرافي من 
خــــلال معرفة موضوعية تســــندها الأرقام، 
وتشــــفع لها“. وبالنســــبة إلــــى فولتير فإن 
الإحصــــاء يعني التنويــــر. إنه ما يضع في 
مقابل الخرافة معرفة موضوعية، مؤسسة 

على الأرقام.
ويتابع أن ”الشفافية هي الكلمة المفتاح 
لعصـــر التنوير الثانـــي، والبيانات مجال 
شـــفاف بطبيعته. هي عدسة شفافة يمكن 
الاعتماد عليها. مبدأ عصر التنوير الثاني 
هو كلّ شـــيء يجب أن يتحوّل إلى بيانات 
ومعلومات. هـــذه الشـــمولية البيانية، أو 
الفيتيشـــية المعلوماتيـــة، وهـــي ما يمنح 
التنويـــر الثانـــي روحَه. نزعـــة البيانات، 
القائلـــة إنّنا يجب أن نتـــرك الأيديولوجيا 
خلف ظهورنا هي فـــي ذاتها أيديولوجيا. 
هي التي تقودنا نحو شمولية رقمية. ومن 
الضـــروري ها هنـــا أن يبدأ عصـــر تنوير 
ثالث، يوضـــح لنا أن التنويـــر الرقمي قد 

تحول إلى حالة من العبودية“.
يشير هان إلى أن وسيط التنوير الأول 
كان هو العقل، الذي باسمه تم قمع الخيال 
والجسد والشـــهوات. وفي سياق نوع من 
الجـــدل الحتمـــي تم اعتبـــار كلّ ذلك أقرب 
إلى حالة بربرية، والآن فإن التنوير الثاني 
الـــذي يعتمد علـــى المعلومـــات والبيانات 
والشـــفافية، يهدده الجدل المصيري نفسه. 
التنويـــر الثانـــي يحمل في طياتـــه نوعا 
جديدا من العنف. يعنـــي جدل التنوير أن 
عمليـــة التخلص من المعتقـــدات الخرافية 
تفضـــي في كل خطواتها إلـــى الوقوع في 
حبائل الخرافة ”الوضوح المزيَّف ليس إلا 

اسما آخرَ للأسطورة“.
كان يمكن للفيلســـوف وعالم الاجتماع 
إنّ  القـــول  أدورنـــو  تيـــودور  الألمانـــي 
”الشـــفافية“ فـــي يومنا هذا هي اســـم آخَر 
كذلـــك للخرافة، لمّـــا كانت نزعـــة البيانات 
تتضمـــن بالمثـــل وضوحـــا كاذبـــا. الجدل 
القديم نفســـه يصنع التنوير الثاني، الذي 
يسعى لمجابهة الأيديولوجيا بأيديولوجيا 
تعمـــل لصالحه، وأكثر مـــن ذلك بما يؤدي 

إلى ”بربرية البيانات“.
ويـــرى أن نزعة البيانـــات نزعة رقمية 
تنســـحب مـــن كلّ أنـــواع الأنســـاق ذات 
المعنى. إنها تفرغ اللغة نفسها من معناها: 
”أفعـــال الحيـــاة لا بدء لهـــا ولا منتهى، كل 
ما يحدث يتم وفقـــا لآلية اعتباطية بحتة. 
هذا هو السبب في أن كل شيء متماثل مع 
ما سواه. البيانات هي البساطة بعينها“. 
نزعـــة البيانات نزعة عدميـــة؛ إنها تتخلى 
عن كل أشـــكال المعنـــى. البيانات والأرقام 
ليســـت حكايات، إنها مجرد إضافات. أما 

المعنى على الناحية الأخرى فهو قائم على 
وجود حكاية. البيانات بكل بســـاطة تملأ 

الفراغ، الذي يتركه المعنى.
حاليا لا يتم تحويل البيانات والأرقام 
إلـــى حقائـــق مطلقة، بـــل ينظَـــر إليها من 
منظـــور النزعـــة الفيتيشـــيه (العبوديـــة 
الجنســـية)، بحيث تغذّي الطاقة الجنسية 
مة“. بشكل عام  الســـارية في ”النفس المكَُمَّ
تظهِر لنا نزعة البيانات سلوكيات جنسية 

في الواقع بورنوغرافية.
البيانيـــون (أصحاب نزعـــة البيانات) 
يتزاوجون مـــع بياناتهم. وفي هذه الأثناء 
هناك حتى حديث عن ”مُشتهِي البيانات“. 
إنهم رقميون بلا رحمة، يخلعون الصفات 

الجنسية على الأرقام.
ويتابـــع هان أنه بشـــكل كامل يســـود 
الاعتقاد بقابلية قيـــاس الحياة وتكميمها 
علـــى كل العصـــر الرقمـــي. كذلـــك تتملك 
مـــة الاعتقـــاد نفســـه. صرنا  النفـــسُ المكمَّ
نرسم صورة الجســـد عن طريق المجسّات 
الرقميـــة، وبيانـــات الآلات، نقيـــس حرارة 
الجســـم، ســـكر الدم، اكتســـاب السعرات 

الحرارية، وحرقها، نمط الحركة، ودهون 
الجسم. حتى أثناء جلسات 

التأمّل تقاس نبضات القلب، 
وحتى الاسترخاء له مقاييس 

متعلقة بجودته وفاعليته. 
وكذلك الحالة الوجدانية، 

والعقلية، والأنشطة 
اليومية، كل ذلك يتم 

تسجيله.
وعن طريق القياس 

والتحكم الذاتيين 
يفترض بالأداء العقلي 

والبدني أن يتحسن. 
إنّ حجم البيانات 

يراكم حصيلتنا من 
الإجابات، ولكنّه 
لا يطرح سؤال: 

مَن أكون؟ 
بالأحرى 

إن ”النفس 
المكممة“ هي 

تقنية للنفس، 
تفرغها تماما 

من المعنى، 
بحيث تتحلل 

النفس إلى بيانات 
بلا معنى.

ويعتقــــد هــــان أن شــــعار النفــــس 
المكممة هو ”معرفة الذات من خلال الأرقام“. 
في الواقع مهما كانت البيانات والأرقام 
وحدها، مهما بلغ وســـعها، مفهومة، فهي 
لا تمنحنـــا فهما للـــذات. الأرقام لا تخبرنا 
بشـــيء البتـــة حول الـــذات. العـــدد ليس 
حكاية، بينما ترتهن النفس ذاتها بســـياق 

الحكايـــة. ليـــس العد ”الإحصاء“ ســـردا. 
لكـــن الـــذات تديـــن بالفضل إلى الســـرد. 
ليس الإحصاء، بـــل الرواية، ما يؤدّي إلى 
اكتشـــاف الذات ومعرفتها. إنّ الانشـــغال 
القديم بالذات قد ارتبط بممارسات متعلقة 
بما يسجله المرء حول نفسه من معلومات.

ويوضح أنّ ”نشـــر الذات“ رحلة بحث 
عن حقيقة الذات. أن تســـجّل ذاتَكَ هو، في 
حد ذاته، أخلاق للذات. لكن نزعة البيانات 
تفـــرغ تتبع الـــذات من مضمونـــه الخلقي 
والحقائقـــي، وتحولـــه إلى مجـــرد تقنية 
للتحكم في الذات، كما يتمّ نشـــر البيانات 
عـــة وتبادلها. لقد صـــار تتبع الذات  المجمَّ
بشـــكل متزايد أقرب إلـــى مراقبتها. الذات 
اليـــوم أقرب إلـــى أن تكون ســـيدة أعمال 
لنفسها، تستغل ذاتها. إنها تراقب نفسها.

مساجين الذاكرة

الـــذات المســـتغلة لذاتهـــا هـــي أقرب 
إلى ورشـــة عمل، تكـــون ضمنها في منزلة 
الضحيـــة، والجانـــي فـــي الوقت نفســـه. 
وحين تكون الذات قائمة على تنوير ذاتها 
تصنع  فهي  ومراقبتهـــا، 
لنفسها بانوبتيكون؛ 
حيث هي مراقِب 
ومراقَب في الوقت ذاته. 
الذات الرقمية، في عصر 
الإنترنت، هي بانوبتيكون 
ضة  نفسها. الذات مفوَّ
اليوم من قبَل نفسها لأن 

تقوم بهذا الدور.
ويقول هان ”اليومَ يتم 
حفظ كل ما نقوم به، وكل 
بحث نقوم به على الشبكة. 
كل خطوة نخطوها على 
ل.  الشبكة تلاحَظ وتُسجَّ
إننا نحيا اليوم 
بالكامل في شبكة 
رقمية. وإن 
وضعنا الرقمي 
يمدّنا بانطباع 
عن أنفسنا، 
وشخوصنا في 
غاية الدقة، قد 
يكون أكثر دقة 
وكمالا من صورتنا 
الذهنية عن أنفســـنا. ولقد 
صـــار عدد المواقـــع المتاحة على 
الشبكة من الكثرة إلى درجة اللانهاية، إلى 
درجة أنّ من الممكن أنْ يكون لكل ســـلعة أو 
خدمة عنوان على الشـــبكة. وهكذا صارت 
الأشياء نفســـها مصادر معلومات نشطة. 
إنها تحمل المعلومات عن حيواتنا وأفعالنا 
وعاداتنـــا. إنّ امتداد شـــبكة الأشـــخاص: 
الشـــبكة إلى شبكة الأشـــياء هو ما ينجز 

مجتمـــع التحكـــم الرقمـــي. حيث شـــبكة 
الأشـــياء هي ما تجعل التدوين والتوثيق 
الشامل للحياة ممكنا. إننا اليوم مراقَبون 
بوساطة الأشياء، التي نستهلكها يوميا“.

ويؤكـــد ”نحـــن اليـــوم مســـاجين في 
الذاكرة الرقمية الشـــاملة. إن بانوبتيكون 
بنثام يفتقر إلى عنصر مهم في سياق نظام 
المراقبة الفعال؛ إنه مجرد نظام تســـجيل، 
يصنـــع قوائم العقوبات وأســـبابها، ولكن 
لة. إن الأخ  حيوات المساجين فيه غير مسجَّ
الأكبر يبقى غائبا على كل حال، غير عالمِين 
بما يفكر فيه فعلا، أو ماذا يرغب. ولكن على 
النقيض من الأخ الأكبر سريع النسيان إنّ 
البيانات الضخمة لا تنسى شيئا. ومن هنا 
الســـبب في أن البانوبتيكون الرقمي أكثر 

فاعلية من نظيره لدى بنثام“.
ويعتقد هان أن للبيانات الكبيرة القدرة 
علـــى جعل رغباتنـــا التي لا نعيهـــا قابلة 
ر في مواقف معينة الميل  للقراءة. إننا نطوِّ
للانسحاب من وعينا، ونحن لا نعرف عادة 
لماذا نشـــعر فجأة بوجود حاجة معينة في 
أنفســـنا. إن المرأة في الأسابيع الأولى من 
الحمل تصاب بمثـــل هذه الرغبة في منتَج 
ما، إنها تشتري هذا المنتَج، وكفى، دون أن 
تعـــرف لماذا. ”إن الأمر كذلـــك“، وكفى. هذا 
”الأمر- كذلـــك“ ربما يتمتع بعلاقة فرويدية 
تخدع الأنا. وهنا تقوم البيانات الضخمة 
بتحويل ”الهُوَ“ إلى ”أنا“، ومن ثم تســـمح 
بالاستغلال الســـيكوبوليتيكي للأنا. وإذا 
كانـــت للبيانـــات الضخمـــة القـــدرة على 
الولوج إلى عالم اللاوعي المؤسس لأفعالنا 
وميولنا، فإن الســـيكوبوليتيكا قادرة على 

التغلغل بعمق في نفوسنا واستغلالها.
البيانـــات  مقاربـــة  إمكانيـــة  ويـــرى 
الضخمـــة بكاميـــرا الفيلـــم. التنقيب عن 
البيانات بمنزلة عدســـة مكبرة؛ من شـــأنه 
أن يضخم التصرفات البشـــرية، ويفســـح 
المجـــال لقيام الفعـــل غير الواعـــي بعيدا 
عن فضاء الفعل الـــذي يتخلله الوعي. أما 
الميكروفيزيـــاء التي للبيانات الكبيرة فهي 
”أفعـــال غير منقســـمة“؛ أي أفعـــال دقيقة 
الصغر، تكشـــف عن نفسها بصريا، بينما 

هي تتهرب دائما من الوعي.

الناس باعتبارهم بيانات

البيانـــات الضخمـــة يمكن لهـــا كذلك 
لا  للســـلوك،  جمعيـــة  أنماطـــا  تُعـــدّ  أن 
يخضع للوعي في العـــادة. وهو ما يجعل 
اللاوعـــي الجمعـــي مخترَقـــا. وكمـــا هو 
الحـــال في اللاوعي البصـــري يمكن للمرء 
كذلـــك أن يدعو اللاوعي الرقمي بالشـــبكة 
الميكروفيزيقية أو الميكرونفســـية. ومن ثم 
قد تســـتطيع السيكوبوليتيكا أن تستحوذ 
علـــى ســـلوك الجماهيـــر ضمن مســـتوى 

يتجاوز نطاق الوعي.

ويوضح هـــان أن البيانـــات الضخمة 
ليســـت أخا أكبر فحســـب، بل هي من الآن 
فصاعدا صفقة كبـــرى. البيانات الضخمة 
أعمال تجارية كبيرة. البيانات الشخصية 
النقـــدي  للتقييـــم  مجـــال  بالكامـــل  هـــي 
تجري  واليـــوم  والتجـــاري.  الاقتصـــادي 
معاملة النـــاس، باعتبارهم بيانات معلَّبة، 
يمكن استغلالها اقتصاديا. وهكذا صاروا 
هم أنفسهم بضاعة مزجاة. وعندما يرتبط 
الأخ الأكبـــر بالصفقة الكبـــرى، فإنّ الناتج 
هو اتحاد دولة المراقبة بالسوق. إن شركة 
البيانـــات أكســـيوم تتعامل مـــع البيانات 
الشـــخصية لنحـــو 300 مليـــون مواطـــن 
أميركـــي، تقريبـــا كل الشـــعب الأميركي. 
أكســـيوم تعرف عن المواطنـــين الأميركيين 
التحقيقـــات  مكتـــب  يعـــرف  ممـــا  أكثـــر 

الفيدرالي.

ولدى أكســـيوم يتم تصنيف المواطنين 
في 70 فئـــة مختلفة. يعرضـــون في قوائم 
شـــأنهم شـــأن البضائع المعروضـــة. لكل 
احتيـــاج ما يوجد ما يمكن شـــراؤه منهم. 
المواطنون ذوو القيمة الشرائية المنخفضة 
يصنفـــون مهملاتٍ؛ أي قمامـــة، أما هؤلاء 
ذوو القيمـــة المرتفعـــة فهم فـــي مجموعة 
النجـــوم الصاعدة. المواطنـــون بين عمري 
السادســـة والثلاثين والخامسة والأربعين 
ديناميكيون، يســـتيقظون باكـــرا للهرولة، 
ليـــس لديهم أطفال، متزوّجـــون، يفضلون 
التلفزيوني  المسلســـل  ويشاهدون  السفر، 

”ساينفيلد“.

ويلفـــت إلـــى أن البيانـــات الضخمـــة 
تســـمح بظهـــور طبقـــة اجتماعيـــة رقمية 
جديدة؛ فمَن ينتمون إلـــى فئة ”المهملات“ 
هم الذين يصنفون ضمن الطبقة الكادحة، 
ومَـــن يتم وصمه بتقدير ضعيف، فســـوف 
يتـــم حظره. فـــإذا كان البانوبتيكون يقوم 
بمراقبة النزلاء المحبوســـين داخل النظام، 
فـــإن البانوبتيكون الجديد يقوم من ناحية 
أخرى باستبعاد أعداء النظام، الأشخاص 
الذين يتعرف عليهم بوصفهم غير مرغوب 
فيهـــم، من النظـــام نفســـه. البانوبتيكون 
الكلاســـيكي يقـــدم خدمة التأديـــب داخل 
النظـــام، أمـــا الجديـــد فهو يضمـــن أمان 

النظام وفاعليته.
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اصطناعي
إنسان اليوم سجين ذاكرة رقمية شمولية
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الألماني بيونغ شول هان: الذكاء الاصطناعي حو

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الذات المستغلة لذاتها هي 

أقرب إلى ورشة عمل، تكون 

ضمنها في منزلة الضحية، 

والجاني في الوقت نفسه

�

بيونغ شول هان:

يرى  ــــــة والمعاقبة“  في كتابه ”المراقب
الفيلســــــوف الفرنسي ميشيل فوكو 
البانوبتيكون  ســــــجن  ــــــم  تصمي أن 
(الرؤية الشاملة) كجهاز للانضباط 
المراقبة  شــــــعور  ــــــخ  يُرسِّ والإكراه، 
الدائمــــــة لدى الســــــجناء، فحتى لو 
ــــــم يكن هناك مــــــن يراقبهم فهم لن  ل
ــــــك، لتصبح  يســــــتطيعوا معرفــــــة ذل
الســــــلوك  مــــــن  جــــــزءا  ــــــة  العبودي
ــــــادي للمســــــجون. المجتمــــــع  الاعتي
الرقمــــــي اليوم وفــــــق المفكر الألماني 
بيونغ شــــــول هان هــــــو  بانوبتيكون 
ــــــد، يفصــــــح فيه المــــــرء عن كل  جدي
أســــــراره بإرادته الحــــــرة، ومن ثم 

يسجن نفسه بشكل افتراضي.

مجتمع رقابي يفصح المرء فيه عن كل أسراره بإرادته الحرة
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 بغــداد – لا يؤلم رجلَ الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر في هذه المرحلة شيء مثلما 
يؤلمه التصاق صفة الفســــاد بتياره الذي 
كان قــــد قــــرّر في وقت ســــابق أن يخوض 
بــــه الانتخابات المبكّرة التي ســــتجرى في 
شــــهر أكتوبــــر القادم بهــــدف تحقيق فوز 
كبيــــر فيهــــا يتيح لــــه التحكم فــــي عملية 
تشــــكيل الحكومة التي ستنتج عنها ومن 
ثمّ الإمســــاك بزمام السلطة التنفيذية. لكنّ 
تفجّر فضائح الفســــاد في وجهه اضطره 
أخيــــرا إلى العدول عن قرار المشــــاركة في 

الاستحقاق الانتخابي.
فالمحظــــور وقع بالفعل بالنســــبة إلى 
الصــــدر الذي قضــــى قرابــــة العقدين من 
الزمان ساعيا لتحقيق حلمه في أن يصبح 
الزعيم الأول في البــــلاد، معتبرا ذلك حقّا 
أصيــــلا له مســــتمدّا مــــن المكانــــة الدينية 
لأســــرة آل الصــــدر الراســــخة فــــي مجال 

التديّن الشيعي.

فساد مميت

وعلى العكس تماما مــــن صورة رجل 
الإصلاح الورع والمحارب الشرس للفساد 
وقائد التيار ”الطهور“ و“الناجي الوحيد“ 
بحسب وصف الصدريين لتيارهم، جاءت 
أزمة الكهرباء الحــــادّة والعثرات الكارثية 
لقطاع الصحّة، لتؤكّد للعراقيين أنّ التيار 
الصــــدري المختــــصّ فــــي إدارة قطاعــــي 
الكهرباء والصحّة غارق مثل سائر القوى 
المشاركة في حكم العراق في الفساد.. وأي 

فساد؟
إنّــــه الفســــاد المميت الــــذي لا يقتصر 
على هدر مقــــدّرات الدولة ونهب مواردها 
بل يتجاوز ذلك إلى العبث بمصائر الناس 
وأرواحهــــم، وهــــو مــــا تجسّــــد عمليا في 
الحريقــــين اللذين التهما في ظرف أشــــهر 
قليلــــة مستشــــفيين حكوميين فــــي كل من 
العاصمة بغداد ومدينة الناصرية بجنوب 
العــــراق وخلّفا ضحايــــا بالمئات بين قتلى 

وجرحى.

وجــــاء الحريــــق الأخير بينمــــا كانت 
مناطق شاســــعة من العــــراق تواجه أزمة 
كهربــــاء حــــادّة نتيجــــة العجز عــــن تلبية 
الطلــــب المتزايــــد علــــى الطاقة مــــع بلوغ 
الحرارة درجات مرتفعة لامست الخمسين 
درجة فــــي بعض مناطق البــــلاد، ما أعاد 

تســــليط الأضــــواء علــــى الفســــاد الكبير 
فــــي القطاع الواقــــع ضمن حصّــــة التيار 
الصــــدري في نطــــاق عمليــــة المحاصصة 
القاضيــــة بتقاســــم القطاعــــات الحيويــــة 
للدولــــة العراقية والتصــــرّف بما تدرّه من 

أموال طائلة.
وفي ظلّ التنافس الشرس بين الصدر 
وكبار خصومه من أبناء العائلة السياسية 
الشــــيعية والــــذي كثيــــرا ما يتحــــوّل إلى 
”حرب“ دعائية لا تكاد توفّر وسيلة لإلحاق 

أكبر أذى بســــمعة الخصــــوم، جاءت أزمة 
الكهربــــاء وكارثتــــا المستشــــفيين، بمثابة 
هديــــة ثمينة لهؤلاء الخصــــوم المتخوّفين 
بالفعــــل مــــن صعــــود الزعيــــم الشــــيعي 
وتيــــاره وبروزه كرقم صعــــب محتمل في 
الانتخابات القادمــــة، خصوصا وأنّ عددا 
من بين هؤلاء من تبــــوّأ مراتب قيادية في 
تجربة الحكم القائمة في البلاد من ثمانية 
عشر عاما وتحمّل مسؤولية فشلها الذريع 
ونتائجهــــا الكارثيــــة وأصبــــح بالنتيجة 

موضع غضب العراقيين ونقمتهم.
ولعكس الهجوم علــــى خصوم التيار 
الصــــدري ومنتقديــــه كانــــت شــــخصيات 
بــــارزة في التيار قد دشــــنت مؤخرا حملة 
شرســــة على هؤلاء الخصوم. وقال صالح 
محمّــــد العراقي الذي يوصــــف بأنّه وزير 
الصدر في بيان نشــــره مؤخرا عبر تويتر 
إنّ ”جميع الأحزاب السياســــية أشــــهرت 
إفلاســــها مــــن خــــلال اســــتهداف الناجي 
الوحيد“، في إشــــارة إلى التيار الصدري 
الذي قال ذات البيان إنّ ســــعيه للإصلاح 

عرقل ”تقدمه المالي“.
وشــــمل الصدريــــون بهجومهــــم أبرز 
خصمــــين لزعيمهم؛ نــــوري المالكي رئيس 
لدورتــــين  الأســــبق  العراقــــي  الــــوزراء 
متتاليتين والذي ورد ذكره في بيان للتيار 
تحــــت مســــمّى ”ذي الرئاســــتين“، وقيس 
الخزعلــــي زعيــــم ميليشــــيا عصائب أهل 
الحق المنشّــــق عــــن التيار نفســــه، والذي 
أشــــير إليه في البيان كأحد أفــــراد ”الثلّة 
الوقحــــة“ حيــــث دأب الصــــدر علــــى نعت 
العصائــــب وعدد مــــن الفصائــــل الأخرى 

بالميليشيات الوقحة.
ويحــــاول الصدر بهجومه على المالكي 
والخزعلي مسايرة مزاج الشارع العراقي 
الــــذي ينظر إلــــى رئيس الوزراء الأســــبق 
كأحــــد أكبــــر رمــــوز الفســــاد فــــي البلاد 
والمسؤول بشكل كبير على تراجع العراق 
فــــي مختلــــف المجــــالات وتــــردي أوضاع 
سكّانه من خلال فترة حكمه الطويلة التي 
اختُتمت بكارثة سيطرة تنظيم داعش على 
ما يقارب ثلث الأراضــــي العراقية في ظل 
انهيــــار الجيــــش العراقي الــــذي نال منه 

الفساد والطائفية في عهد المالكي.
وعلى مستوى شــــخصي، فإن لمقتدى 
قديما من المالكي الذي يرى  الصدر ”ثأرا“ 
زعيــــم التيار الصدري أنّه ســــاهم بشــــكل 

كبير فــــي حرمانه من احتلال موقع متقدّم 
في قيادة العراق.

كان الصــــدر قد رأى فــــي الانتخابات 
القادمــــة فرصة ســــانحة لتجســــيد حلمه 
القــــديم وتحقيــــق نصــــر ســــاحق علــــى 
خصومه، ما جعله يتراجع عن قَسَمه بعدم 
المشــــاركة في الاستحقاق والسماح لتياره 
بالمشــــاركة واصفا ذلك بأنه بمثابة تجرّع 

للسمّ.

المختلف شكلا

كثيــــرا مــــا لجأ الصــــدر إلــــى الإبهار 
المفاجئة  والقــــرارات  الصادمة  بالمواقــــف 
للحفــــاظ علــــى موقــــع بــــارز في المشــــهد 
العراقي المزدحم بالمتنافسين على السلطة 
والطامعين في مغانمها، لكن ذلك الأسلوب 
غالبــــا ما كلّفــــه الوقــــوع فــــي التناقض، 
وتســــبب في تراجع مصداقيته وانحسار 

جماهيريته بدل توسّعها.
وعلى ســــبيل المثــــال فــــإنّ الرجل من 
المفــــروض ألا يكــــون اليــــوم موجودا على 
الساحة السياســــية بعد أن أعلن في وقت 
سابق، وبصريح العبارة، وفي مناسبتين 
مختلفتــــين، عن اعتزاله العمل السياســــي 
وحــــلّ تيــــاره وعــــدم المشــــاركة فــــي أي 
انتخابات، وهو ما لم يتحقّق بالفعل حيث 
ظل التيار الصدري يتقدّم لكل اســــتحقاق 
انتخابي، وهو ينوي تجديد المشــــاركة في 

انتخابات أكتوبر القادم.
واحتــــاج الصــــدر، وهــــو بالأســــاس 
رجل دين لتبرير الحنث بقســــمه الســــابق 

على عدم المشــــاركة في الانتخابات، قائلا 
”الســــبب الــــذي أدى إلــــى قســــمي بعــــدم 
خــــوض الانتخابــــات ســــيزول وأكون في 
حلّ من قســــمي“، موحيا بــــأنّ الحنث أمر 
مشــــروع ومبرّر بما أنّ الرجل ”سيخلّص“ 
العراق ”من الفساد والتبعية والانحراف“، 
مضيفا ”الدين والمذهب والوطن في خطر 

وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“.
الصــــدر  مقتــــدى  جنــــح  وكالمعتــــاد 
إلــــى الإيهام بــــأنّ دوره ضــــروري للعراق 
قائــــلا ”هذه المرة ليس العدو هو الفســــاد 
فحســــب لكــــي أتجنبهم ولا ندخــــل معهم 
في الانتخابات، بل هنــــاك من يريد إزاحة 
العــــراق عن منزلتــــه الدينيــــة والعقائدية 
والاجتماعية فيبيحون الحرام وينشــــرون 
الفســــاد ويطبّعــــون مع العــــدو ويتقبلون 
المثلــــي  الــــزواج  ويقننــــون  الفواحــــش 
وينشــــرون المجون والثمالــــة تحت غطاء 

الحرية والديمقراطية“.
ويــــدرك الشــــارع العراقــــي بفطرته أنّ 
الصــــدر غير مختلــــف عن مجمــــل الطبقة 
السياســــية الفاعلــــة في المشــــهد العراقي 
ولذلــــك لم تســــتثن مجاميع الشــــباب التي 
قــــادت موجة الغضب العارمة في الشــــارع 
العراقي أيا من رموز النظام القائم من قادة 
أحزاب وميليشيات مســــلّحة ومن ضمنهم 
الصدر نفســــه الذي حــــرص دائما على أن 
يصوّر نفســــه باعتبــــاره اســــتثناء من كل 
من شــــاركوا في تجربة الحكم الفاشلة بكل 
المقاييــــس، محاولا الإيحــــاء بأنّه مهمّ لدى 
رجل الشــــارع وبأنّه مطلوب من قبله ليقود 
عملية الإصلاح، فيما الشعارات التي رفعت 
واســــتهدفته  الشــــعبية  الانتفاضة  خــــلال 
بشــــكل مباشــــر تؤكّد عكس ذلك، خصوصا 
بعد أن انخرط عمليا في قمع المحتجّين من 

خلال ميليشيا أنشأها للغرض.
المبكّرة  الانتخابيـــة  الدعايـــة  وتعتمد 
علـــى  الصـــدري  التيـــار  أطلقهـــا  التـــي 
تقديم زعيمه كمرشّـــح فوق العـــادة للفوز 
بالانتخابات والحصول على امتياز تشكيل 
الحكومة القادمـــة. كما تعتمد على تقديمه 
كرجل دولة ومدافع عـــن منطقها حتى أنّه 
أعلـــن اعتراضه علـــى اســـتهداف القوات 
الأميركيـــة التي تعمل الفصائل الشـــيعية 
الأكثـــر قربـــا مـــن إيـــران علـــى إخراجها 
مـــن البـــلاد ما جعـــل خصومـــه يتّهمونه 
بالتقّرب من الولايات المتّحدة لضمان عدم 
اعتراضها على لعبه دورا سياســـيا كبيرا 
في المستقبل. ومعروف عن الصدر خطابه 
الواثق الذي يحرص من خلاله على وضع 
نفســـه في مرتبة صاحب الســـلطة المطلقة 
من خلال توجيه الأوامر والإنذارات ومنح 
المهل الزمنية، وهو ما يتناقض جذريا مع 

منطق الدولة الذي يتنباه.
يـــرى الصدر في فشـــل منافســـيه في 
الحكم فرصة للوصول إلى المكانة القيادية 
فـــي أعلى هرم الســـلطة التي يرى نفســـه 
الاســـتحقاق  وأنّ  لاســـيما  بهـــا،  جديـــرا 

ظـــلّ  فـــي  ســـيجري  القـــادم  الانتخابـــي 
مستجدّات كثيرة قد تفضي إلى إعادة رسم 
خارطـــة الحكم في البـــلاد. لكنّ هذا الحلم 
أصبـــح فجأة مهـــدّدا بفعل تفجّـــر قضايا 

الفساد القاتل في وجه التيار الصدري.

تجاهل وإنكار

وأمــــام فداحة الخســــائر السياســــية 
التــــي ألحقهــــا حريقــــا المستشــــفيين لــــم 
يكن أمــــام الصدر من مهرب ســــوى إنكار 
مســــؤولية تياره عما حدث وإلقاء التبعة 
بشــــكل عام علــــى حكومة رئيــــس الوزراء 
مصطفــــى الكاظمــــي، قائــــلا فــــي تغريدة 
عبــــر توتيــــر إنّ ”على الحكومة الســــعي 
الجاد والحازم لمعاقبة المقصرين بمســــألة 
حرق المستشــــفيات ســــواء في الناصرية 
أو فــــي غيرهــــا مــــن المحافظات أيــــا كان 
انتماؤهــــم السياســــي، وإلاّ فإن الحكومة 
بصغيرهــــا وكبيرهــــا هي المســــؤولة عمّا 

يحدث“.

وأضــــاف محــــذرا مــــن أنّه ســــيكون 
لــــه ”تصــــرف آخــــر بمــــا يحفظ للشــــعب 
ســــلامته وكرامتــــه“، مطالبــــا بالإســــراع 
فــــي إعلان نتائــــج التحقيق فــــي الحريق 
بالســــرعة القصــــوى وألا يكــــون مصيره 
مصيــــر التحقيقــــات فــــي حرائق ســــابقة 

بالمستشفيات.
وحريــــق مستشــــفى الناصريــــة الذي 
يرجع ســــببه إلى انفجار عبوة أوكسجين 
وقالت الســــلطات العراقية إنّه أوقع أكثر 
من ســــتين قتيلا والعشرات من المصابين، 
هــــو الثانــــي الــــذي يلتهم مستشــــفى في 
العراق حيــــث أدى حريق اندلع في أبريل 
الماضي داخل مستشــــفى ابن الخطيب في 
بغــــداد إلى مقتل اثنين شــــخصا وإصابة 
العشــــرات. وأثار ذلك الحريــــق ردود فعل 
غاضبة واسعة دفعت وزير الصحة آنذاك 
حسن التميمي المدعوم من التيار الصدري 

للاستقالة.
ورغــــم أنّ الصدر فــــي موقف ضعيف 
إزاء كارثة الحريق وما خلّفه من مشــــاعر 
غضب جماهيــــري متفجّرة مــــن كل ما له 
قدر من المســــؤولية عما حــــدث فقد حاول 
التماســــك والتشبّث بخطابه الفوقي الذي 
يجعلــــه فوق التهــــم والشــــبهات ويضعه 
فــــي مرتبه مــــن يمتلك صلاحيــــة توجيه 
الإنذارات ومنح المهُل للسلطات السياسية 
لتنفيــــذ بعــــض المطالــــب أو التراجع عن 
قــــرارات رغم أنّه لا يمتلك ســــلطة تنفيذية 
فعليــــة، فــــي مــــا عــــدا جماهيريتــــه بين 
شــــرائح من أبنــــاء الطائفة الشــــيعية في 

العراق.
وفي ســــياق التكتيك ذاته الذي أقامه 
الصدر على التملّص من مســــؤولية كارثة 
حريق المستشفى والانضمام إلى المطالبين 
بمعاقبة المهملين والفاســــدين المتســــبّبين 
بــــه اتهم تحالف ســــائرون التابــــع للتيار 
الصــــدري من أطلق عليهم اســــم ”الأيادي 
الخبيثة“ بالتســــبب  في حريق مستشفى 

الناصرية.
وقال فــــرع التحالف بمحافظة ذي قار 
فــــي بيان ”لا بــــد للحكومــــة الاتحادية أن 
تأخــــذ دورها الحقيقي فــــي حماية أرواح 
المواطنــــين وأقل ما يمكــــن أن تقوم به 
هو كشــــف الأيادي الخبيثة 
التي تســــببت بهذه الكارثة 

ومحاسبتها“.
بذلك  التحالف  ويحاول 
إلقاء بذرة الشكّ في وجود 
مؤامرة تستهدف مقتدى 
الصدر وتياره وتحالفه 
وراء الكوارث التي طالت 
وحوّلت  الصحي  القطاع 
بعض مؤسســــاته إلى 
محارق للعراقيين بدل 
أن تكون مَواطن للحفاظ 
وإنقاذ  صحّتهــــم  علــــى 

حياتهم.

للصدريين أيضا «إبداعاتهم» في صنع المشهد السوريالي في العراق

ة تبخرت بلهيب الحرائق
ّ
دعاية فج

فضائح الفساد القاتل تخرج على مقتدى الصدر 

من رماد حرائق المستشفيات وحطام أبراج الكهرباء
تلاشي صورة رجل الإصلاح وزعيم التيار الطهور السليم من الفساد

إذا كان بين قوى الإســــــلام السياسي في العراق من طرف متضرّر بشكل 
ــــــة والأزمة الحادّة  مباشــــــر من الكــــــوارث التي ما فتئت تطال قطاع الصحّ
فــــــي قطاع الكهرباء فهــــــو تيار رجل الدين الشــــــيعي مقتدى الصدر الذي 
ــــــكاد الحريق الأخير في مستشــــــفى الناصرية يأتي على الســــــمعة التي  ي
نحتها لنفســــــه ولتياره كاســــــتثناء من قوى الفساد والفشل، ويسقط ورقته 
الأساســــــية في دعايته الانتخابية اســــــتعدادا لانتخابات أكتوبر التي كان 

ينوي المشاركة فيها قبل أن تضطره المستجدات إلى العدول عن قراره.

تيار الصدر منخرط في 

فساد مميت يتجاوز هدر 

رات الدولة ونهب 
ّ

مقد

مواردها إلى العبث بمصائر 

الناس وأرواحهم

رغم أن الصدر في موقف 

ضعيف إزاء كارثة الحريق 

فه من مشاعر غضب 
ّ
وما خل

جماهيري، إلا أنه يحاول 

التماسك والتشبث 

بخطابه الفوقي
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حريق المستشفى
بمعاقبة المهملين
بــــه اتهم تحالف
الصــــدري من أط
بالتســ الخبيثة“

الناصرية.
وقال فــــرع ا
فــــي بيان ”لا بــــ
تأخــــذ دورها الح
المواطنــــين و
هو
ال

بخطابه الفوقي
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 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - عرض 
الكاتـــب البرازيلي باولـــو كويلو تمويل 
مهرجان للجاز لـــم يحظ طلبه للحصول 
علـــى مســـاعدات عامـــة بـــردّ إيجابـــي 

باعتباره ”مناهضا للفاشية“.
وجاء فـــي تغريدة نشـــرها صاحب 
يعيـــش  الـــذي  ”الخيميائـــي“  روايـــة 
فـــي جنيف ويديـــر منذ 2015 مؤسســـة 
مـــع زوجته كريســـتينا أويتيســـيكا أن 

”مؤسســـة كويلو وأويتيســـيكا تعرض 
تغطية نفقات مهرجان كاباو“.

وكان المهرجـــان قـــد تقـــدّم بطلـــب 
للحصول على مساعدات عامة بقية 145 

ألف ريال برازيلي (28 ألف دولار).
وأوضح الكاتب أن ”الشرط الوحيد“ 
لهذا الدعم هو أن يحافظ المهرجان على 
طابعـــه ”المناهـــض للفاشـــية والمؤيّد 

للديمقراطية“.

وتتّهـــم إدارة مهرجـــان كاباو للجاز 
الـــذي يُنَظـــم منـــذ العام 2010 فـــي بلدة 
صغيرة مـــن وادي كاباو في ولاية باهيا 
(شمال شـــرق البرازيل) حكومة الرئيس 
اليمينـــي المتطرّف جايير بولســـونارو 
برفـــض طلبـــه الحصول على مســـاعدة 

لأسباب ”أيديولوجية“.
وكشف القيّمون على هذه الفعاليات 
أن المؤسسة الوطنية للفنون (فونارتي)، 

وهـــي هيئة عامـــة تحت وصايـــة وزارة 
الثقافة، أشـــارت في رأيهـــا التقني إلى 
أنها ردّت طلب المســـاعدة لأسباب عدّة، 
من بينها الطابع ”المناهض للفاشـــية“ 
و“المؤيّد للديمقراطية“ الذي يُذكر خلال 

الترويج للمهرجان.
ومن منشـــورات المهرجان الصادرة 
في يونيو 2020 على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ما مفـــاده ”لا يمكننا القبول 
من  وغيرهمـــا  والعنصريـــة  بالفاشـــية 
أشـــكال القمع أو الأحكام المسبقة“، في 
صـــدى للانتقادات الأخرى الموجّهة إلى 

الرئيس اليميني المتطرّف.
وأوضحـــت المؤسســـة العامـــة في 
تصريحـــات لها أن هذا المســـتند ليس 
سوى رأي تقني صادر عن ”مستشارين“ 
لمنـــح  النهائـــي  القـــرار  وأن  تقنييـــن 

المساعدة أو رفضها لم يُتّخذ بعد.
ونفت فونارتـــي فرضها أيّ نوع من 
الرقابـــة، مشـــيرة إلى أن الـــرأي التقني 
الـــذي رأى فيه المستشـــار ”انحرافا عن 
الغاية المرجوّة“ هو قيد التحليل راهنا.

منـــذ  بولســـونارو  جاييـــر  وكثّـــف 
وصوله إلى ســـدّة الرئاسة هجماته ضدّ 
أوســـاط الثقافة التي تتّهمه بممارســـة 

الرقابة.
وفي يناير 2020 استقال وزير الثقافة 
روبرتو ألفيم بعدمـــا أثار جدلا بخطاب 
اســـتعاد فيه تصريحات ليوزيف غوبلز 
الـــذي كان مســـؤولا عـــن البروباغاندا 

النازية.
وفـــي المقطع المصور قـــال روبرتو 
ألفيـــم ”الفن البرازيلي ســـيكون بطولياً 
في العقود القادمة، وسيكون وطنياً.. أو 

لن يكون“.

وشـــبهت وسائل إعلام برازيلية مثل 
صحيفة ”فولهـــا دي إس باولو“ الجملة 
بكلمة لغوبلـــز، في ســـيرة ذاتية أعدها 
المؤرخ الألماني بيتر لونغريتش، نقلت 
عن الوزير النازي لمخرجي المسرح في 
1933 ”الفن الألماني للعقد القادم سيكون 
بطولياً، وســـيتمتع برومانسية كبيرة.. 

أو لن يكون“.
وكان العمل المصـــور ونبرة الكلمة 
والموســـيقى فـــي الخلفية التـــي كانت 
الألماني  للموسيقار  ”لونغرين“  معزوفة 
ريتشـــارد فاغنر كلها تعيـــد إلى الذاكرة 

الدعاية النازية.
وفي وقت لاحق، حـــاول ألفيم تأكيد 
أن التشـــابه كان صدفـــةً، وأنـــه لم يكن 

يعرف من أين جاءت الجملة.
فـــي  الألمانيـــة  الســـفارة  وأدانـــت 
البرازيـــل كلمـــة ألفيـــم علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي وقالت ”من المهم 
مقاومة أي زلاّت للتقليل من شـــأن حقبة 
شـــهدت معاناة بلانهاية للإنسانية، أو 

تمجيدها“.
بعـــض  اليـــوم  البرازيـــل  وتعانـــي 
الرقابـــة غير الرســـمية علـــى الرغم من 
انتهـــاء معظـــم الرقابـــة الحكومية قبل 
فترة إعـــادة الديمقراطية التي بدأت في 

عام 1985.
ولكن يبدو أن التضييق يستمر على 
بعض التظاهرات الثقافية والفنية التي 
لا تتماشـــى والتوجـــه الحكومـــي، وهو 
مـــا يناهضه جـــل الفنانيـــن والمبدعين 

والمثقفين في البرازيل.
ومـــا أقـــدم عليـــه كويلـــو الكاتـــب 
والأكثـــر  عالميـــا  الأشـــهر  البرازيلـــي 
انتشارا فيثبت من جديد ضرورة التزام 

المبـــدع والمثقف بالقضايا الإنســـانية 
والفنيـــة، حيث يقف المثقـــف الحقيقي 
صاحب الوعي الفردي المنعزل أمام كل 

أشكال الهيمنة.

الفرنســـي  المفكـــر  يصـــف  وكمـــا 
جوليـــان بينـــدا المثقـــف الحقيقي بأنه 
يتحلى بالحس الأخلاقي الفذ، ويشـــكل 
ضمير البشرية. فالمثقف الحقيقي لديه 
يتلخـــص دوره فـــي الدفاع عـــن ثوابت 
الحـــق والعدل من خلال ”فضح الفســـاد 
وتحدي  المســـتضعفين  عـــن  والدفـــاع 

السلطة القائمة“.
تجـــاوز  الضـــرورة  مـــن  ويبـــدو 
المثقف اليوم لفكرة الالتزام السياســـي 
الإنســـاني؛  الالتـــزام  مفهـــوم  وتبنّـــي 
بـــأن يكـــون المثقـــف منشـــغلا بقضايا 
الإنســـان ورافضا بكل أشـــكال الهيمنة 

والسيطرة.
وما دعـــم كويلـــو لمهرجـــان الجاز 
الصغيـــر فـــي البرازيـــل ســـوى تذكير 
بواجب المثقفيـــن والمبدعين اليوم أيا 
كانت مجالات اشـــتغالهم فـــي الأدب أو 
الفنـــون أو غيرها إلـــى التكاتف ضد كل 
نزعـــة عنصرية وفي دعـــم لحرية الفكرة 

الإبداعية والسياسية.

باولو كويلو ينقذ مهرجان جاز «مناهض للفاشية» في البرازيل

 تونــس – بعـــد إعلان وزارة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية في وقت ســـابق عن 
إطـــلاق دورتين جديدتين مـــن مهرجاني 
قرطـــاج والحمامـــات الدوليين في يوليو 
الجاري عـــادت الوزارة إلـــى الإعلان عن 
تأجيلهما إلى أغســـطس، بسبب الوضع 
الوبائي الحرج الذي تمر به البلاد، لتعلن 
أخيرا عن انتقال التظاهرتين إلى الفضاء 

الرقمي كليا.

مهرجاني  تنظيـــم  الـــوزارة  وأقـــرت 
دون  الدولييـــن  والحمامـــات  قرطـــاج 
حضـــور الجمهور والتخلي عن العروض 
الدولية المبرمجة فيهما والاقتصار على 
العروض التونســـية مع إثـــراء البرمجة 
وتنويعها إلى جانب اعتماد تقنيات البث 
الرقمي والتلفزي للعروض وذلك انطلاقا 

من منتصف شهر أغسطس القادم.

الالتجاء إلى الرقمنة

تقرر خلال جلسة العمل التي انتظمت 
أخيـــرا بمقـــر الـــوزارة بإشـــراف وزير 
الشـــؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار 
وحضور عـــدد من مديـــري المهرجانات 
والهياكل والمنشـــآت الثقافية اســـتغلال 
تصويـــر العـــروض المبرمجـــة وبثهـــا 
والمعالـــم  الأثريـــة  للمواقـــع  للترويـــج 
التاريخيـــة لتونـــس والتوثيـــق للتراث 
المـــادي واللامـــادي وذلـــك بالتعاون مع 
المؤسسات المعنية صلب وزارة الشؤون 
الثقافية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات 
الوضع الوبائي على الصعيدين الوطني 

والدولي.

هـــذا وتقرر أيضا تكليف المؤسســـة 
الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات 
والهياكل  والمؤسسات  والفنية  الثقافية 
المعنيـــة بمتابعـــة بقيـــة المهرجانـــات 
الصيفيـــة المحلية والجهويـــة والدولية 
الصيـــغ  اعتمـــاد  فـــي  ومرافقتهـــا 
الرقميـــة والمقاربـــات المثمنـــة للتراث 
والفنيـــة  الثقافيـــة  وللخصوصيـــات 
التونســـية وضمان ملاءمتها للتوجهات 
الثقافيـــة الوطنيـــة في الغـــرض، فضلا 
عن مواصلة التنســـيق مـــع المندوبيات 
الجهويـــة للشـــؤون الثقافيـــة وهيئـــات 
المهرجانات بخصوص برمجة العروض 
المدعومـــة من الوزارة وصيـــغ إنجازها 
والآجال المناســـبة لذلك حسب تطورات 
الوضـــع الوبائي للبـــلاد وإيجاد الصيغ 

التعاقدية والإجرائية المناسبة لها.
كما تقرر حث المؤسســـات والهياكل 
الراجعـــة بالنظـــر إلى الـــوزارة لتنظيم 
مبـــادرات وتظاهـــرات فنيـــة رقمية بما 
يحافـــظ على تواصل الأنشـــطة الثقافية 
ويتيح فرص المشـــاركة لأكبر عدد ممكن 
من الفنانين والعاملين بالحقل الثقافي.

وقد تـــدارس الحضـــور وضع خطة 
مســـتقبلية لتنفيذ برمجـــة ثقافية وفنية 
دورية على امتداد الســـنة مـــع الانفتاح 
علـــى الجهات وعلـــى مختلـــف الأنماط 
وضمـــان  وغيرهـــا،  الشـــبابية  الفنيـــة 
مشـــاركة المبدعيـــن فيهـــا مـــع مراعاة 

البروتوكولات الصحية.
من جهـــة أخرى تقـــرر اعتماد جملة 
مـــن الإجـــراءات الاجتماعيـــة لمرافقـــة 
المبدعيـــن والفنانين خـــلال هذا الظرف 
بالتنســـيق مع مصالح وزارتي الشؤون 
الاجتماعية والماليـــة والهياكل المعنية 
وتعزيـــز الدور المنوط بعهـــدة الفنانين 
المجـــال  فـــي  والتقنييـــن  والمبدعيـــن 
الثقافـــي والمؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة في هذا 

المجال.
وفـــي وقت ســـابق من شـــهر يونيو 
عقدت الـــدورة الثالثة مـــن مهرجان أيام 
رقميـــا، حيث  قرطـــاج ”الكوريغرافيـــة“ 

المشـــاركات  على  عروضهـــا  اقتصـــرت 
المحليـــة فـــي المنصـــات الإلكترونيـــة 
مـــن عدوى  لحمايـــة ”جمهـــور الرقص“ 

كورونا.
وفـــي الوقـــت الـــذي لـــم تفتـــح فيه 
القاعـــات بســـبب جائحة كورونـــا، قرر 
المهرجان تنظيم نســـخة رقمية تقتصر 
على العروض التونسية لتسليط الضوء 

على الإبداعات الكوريغرافية الوطنية.
وبعد تأجيـــل خلّفته تبعات فايروس 
كورونا المســـتجد، انعقدت كذلك الدورة 
الثالثة من مهرجان ”قابس ســـينما فن“ 
بمدينـــة قابـــس (جنوب تونس) بشـــكل 
رقمـــي، حيـــث قدمت هـــذه النســـخة 70 
فيلمـــا، مـــن بينهـــا 28 فيلمـــا في قســـم 
الســـينما و26 فيلما تتم برمجتها للمرة 
الأولـــى في تونس، إلى جانـــب 15 فيلما 
جديدا في قســـم الواقع الافتراضي و18 

عملا لفنانيـــن تونســـيين وعالميين في 
قســـم فن الفيديو، منها تســـعة عروض 

عالمية أولى.
ومثّل نجـــاح التظاهرتين الأخيرتين 
اللتين انعقدتا في يونيو الماضي دافعا 
للـــوزارة إلى الذهـــاب إلى رقمنـــة أكبر 
مهرجانيـــن فنييـــن، فيما يـــرى البعض 
أن المقارنـــة لا تجوز مـــن حيث ضخامة 

مهرجاني قرطاج والحمامات.

لجوء منقوص

علـــى غـــرار مختلـــف أقطـــار العالم 
تشـــهد تونس تقديـــم تظاهـــرات ثقافية 
افتراضية خلال هذه الفترة، في محاولة 
منهـــا لمجابهة حالة الشـــلل التي عرفها 
المســـرح، لغاية اســـتمرار الفـــن الرابع 

وإعادته إلى فاعليته الثقافية.

وإن نجحـــت شـــبكة الأنترنـــت فـــي 
الحفـــاظ على حركية ثقافية جزئية فإنها 
لم تتمكن مـــن اســـتقطاب كل الفعاليات 

بالشكل المطلوب، وخاصة المسرح.
وفي هذه الدورة من مهرجاني قرطاج 
والحمامات الدوليين كان الجمهور على 
موعد مع العديد من العروض المسرحية، 
إضافة إلى العروض الفرجوية والحفلات 
الموســـيقية. وهـــو مـــا يطرح تســـاؤلا 
حـــول إمكانيـــة احتوائهـــا فـــي الفضاء 

الرقمي.
ويرى بعضهـــم أن شـــبكة الإنترنت 
قد توفر بشـــقيها المســـجل والمباشـــر 
لجمهور المســـرح ما لا توفره العروض 
الحية والمباشـــرة، من ذلـــك مثلا انتفاء 
شـــرط الحضور الجســـدي والاشـــتراك 
المكانـــي، وتحقيـــق فرجـــة متزامنة في 
أوقـــات مختلفـــة لمشـــاهدين أيـــا كانت 

أماكنهـــم، وهذا قد يوفـــر لبعضهم ممن 
كان يتعـــذر عليهم مشـــاهدة مســـرح أو 
حفلـــة أو تظاهرة مّا في بلد مّا من فرصة 

هامة للفرجة.
ولكـــنّ آخريـــن يقرون بأن الوســـائل 
الافتراضية بقدر ما تخدم الفرجة بشـــكل 
كبيـــر، فإنها في نفس الوقت تحرمها من 
متعـــة الحضور الفعلي، كمـــا تؤثر على 

المسرحيين والفنانين بشكل كبير.
بعـــض  يقـــر  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
المتابعين بأن التكامـــل بين الافتراضي 
والواقعـــي يبقـــى ممكنـــا، لكـــن العالم 
الافتراضـــي المبنـــي علـــى الاســـتهلاك 
ومنطق الربح والســـهولة والسرعة قد لا 
يتحمل فنونا فرجوية من مســـرح وحتى 
حفلات موسيقية، وبالتالي سيسعى إلى 
تطويعهـــا لما يناســـب المنطلقات التي 

نشأ منها، استهلاك بارد وسريع.

غياب الجمهور يفرغ الحدث من روحه

كاتب ملتزم بقضايا الفن والإنسان

مــــــع ما يشــــــهده العالم مــــــن ظروف صحية تفــــــرض التباعــــــد الاجتماعي 
ــــــى العمل عن بعد، وبتنا  التجــــــأت العديد مــــــن القطاعات الثقافية والفنية إل
ــــــى معارض كتب وحفلات  نجد مهرجانات ســــــينمائية وعروض أفلام وحت
ــــــة العودة إلى  ــــــا، ولكن مع بداي ــــــة تقام افتراضي موســــــيقية وندوات ثقافي
الحضــــــور الجماهيري في بقية أقطار العالم تعود تونس مجددا إلى العالم 

الرقمي لتقدم من خلاله أكبر وأعرق مهرجانين فنيين.

المهرجانان يعتمدان تقنيات البث الرقمي للعروض ويروجان للتراث التونسي المادي واللامادي

ما جدوى إقامة قرطاج والحمامات أكبر مهرجانين 
تونسيين بلا جمهور

المنظمون يقرون استغلال 

تصوير العروض المبرمجة 

وبثها للترويج للمواقع 

الأثرية والمعالم التاريخية 

لتونس والتوثيق لتراثها

الكاتب يشترط لتقديم 

الدعم للمهرجان أن يحافظ 

هذا الأخير على طابعه 

«المناهض للفاشية 

د للديمقراطية»
ّ

والمؤي



ثقافة
الجمعة 2021/07/16 

15السنة 44 العدد 12121

 تبدو الرواية العربية المعاصرة مرآة 
لافتة.  مجتمعيـــة  وتغيـــرات  لتحـــولات 
يلاحـــظ الإبداع الروائي ظواهر المجتمع 
المتنوع ويتابع تقلبات أفراده ويفحصها 
بتدقيـــق وتبصر ويعيـــد قراءتها بعمق 
مؤرخـــا مـــن خلالهـــا لجانب مهـــم من 

التاريخ الاجتماعي غير المكتوب.
الإنســـاني  الاغتراب  ظاهرة  وتعتبر 
مـــن الظواهر التي عالجها الفن الروائي 
في العالم العربي، وكانت محل دراسات 
عميقـــة من قبل نقاد وكُتاب ومفكرين في  
السنوات الأخيرة. والدكتور أيمن حماد، 
الناقد الأدبي المصـــري، مهتم بالظاهرة 
ومتعمـــق فـــي تحليلهـــا اعتمـــادا على 
الرواية العربية المعاصرة، وله دراســـات 
عديـــدة في هذا المجال، وصدر له مؤخرا 
عـــن مركـــز الكتـــاب الأكاديمـــي بعمّان 
كتـــاب جديد يحمل عنوان ”الاغتراب في 

الرواية العربية المعاصرة“.

تأجيج الاغتراب

أن  يؤكـــد أيمـــن حمـــاد لـ“العـــرب“ 
متابعة فن السرد العربي الحديث تكشف 
أن ظاهرة الاغتراب اتســـعت بشكل كبير 
خلال السنوات الأخيرة كرد فعل مباشر 
على اتساع ظاهرة التطرف الديني، فهو 
نوع مـــن الاغتـــراب الإنســـاني يتجاوز 
فكـــرة غربـــة المـــكان إلى الزمـــان، حيث 
يشـــعر المتطرف ببعده عـــن الزمن الذي 
يعيش فيه، ويتعامل مع أفكار ونصوص 
تراثية عديدة تخالـــف منجزات التطور 
التكنولوجـــي وتصطدم كثيـــرا بالعلوم 

الحديثة.
ويوضح أن شـــخصية الإرهابي تعد 
تجســـيدًا للشـــخصية المغتربة بامتياز؛ 
للمجتمـــع  رافضـــة  شـــخصية  فهـــي 
بمؤسســـاته وقوانينه وأعرافه ومتمردة 
عليه، بما يعنـــي أنها فاقـــدة للمعايير، 
فالغايـــة لـــدى الإرهابي تبرر الوســـيلة 
وهي القتل أو غيره. كما أن شـــخصيته 
تنطـــوي علـــى تناقض كبير فـــي فكرها 
وســـلوكها، أو في ما تعتنقـــه من أفكار 
ومـــا تفعله من ســـلوك نتيجـــة لعوامل 
كثيرة، منها الجهـــل والقمع والأمراض 
كالشـــعور  والنفســـية،  الاجتماعيـــة 
بالاضطهاد ووجود عقد النقص والفقر، 

وتلك صفات وســـمات ونتائج ســـلوكية 
بالدراســـة  تتجاذبها  كظاهرة  للاغتراب 
والتحليـــل علم النفس وعلـــم الاجتماع 

والفلسفة.
إن  ويقول فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
”الروايـــة العربية تخبرنـــا بأن وقائع ما 
تشـــهده بعض الدول من حـــروب أهلية 
فوضوية،  وثـــورات  دموية  وصراعـــات 
جـــاءت بعد معانـــاة أهلها مـــن اغتراب 
طويل لعبت التيـــارات الدينية دورا في 

تأجيجه“.
وكانت الرواية العربية في الستينات 
والســـبعينات من القـــرن الماضي معنية 
بالاغتراب بســـبب مـــا واجهتـــه الدول 
من اســـتبداد سياســـي وتضييق وقمع 
خـــلال حكومات ما بعد التحرر الوطني، 
مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي روايـــات ”تلك 
للروائي المصـــري صنع الله  الرائحـــة“ 
إبراهيم، و“قدر الغرف المغلقة“ للمصري 
الملـــح“   و“مُـــدن  قاســـم،  عبدالحكيـــم 

للسعودي عبدالرحمن منيف.
 ويوضـــح حمـــاد أن الشـــعور بهذه 
الظاهـــرة نمـــا حتـــى تحـــول الاغتراب 
ا إلى شـــعور طاغ بضدية المكان  تدريجيًّ
مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي روايـــة ”الحي 
اللاتينـــي“ للروائـــي اللبنانـــي ســـهيل 
إدريس. ومع صعود المد الديني بنسخته 
السلفية تأجج الشـــعور بالاغتراب أكثر 
وأصبحت الظاهرة ثيمة واضحة وشبه 
مشـــتركة في معظـــم الروايـــات العربية 

الحديثة.
ويذكـــر الناقد المصري 
بعـــض الروايات العربية 

التـــي التفتت إلـــى الإرهاب 
كخطـــر داهـــم يهـــدد بنـــى 

المجتمعات مثل ”الفاعل“ 
(2008) للمصـــري حمـــدي 
أبوجليل، و”فرانكشـــتاين 

في بغـــداد“ (2013) 
للعراقي أحمد سعداوي، 
 (2014) و”أصابع لوليتا“ 

الأعرج،  واســـيني  للجزائـــري 
(2015) للكويتي  و”فئـــران أمي حصـــة“ 
ســـعود السنعوســـي، و”أفاعـــي النار“ 

(2016) للأردني جلال برجس، وغيرها.

نموذجان للاغتراب

أن ”معظم  يوضح حماد لـ”العـــرب“ 
باعتبارهم  قامـــوا،  العـــرب  الروائيـــين 
غير منعزلين عـــن مجتمعاتهم، بالتعبير 

عـــن الظاهرة بوضوح شـــديد من خلال 
الشـــخصية  اغتراب  الأول:  نموذجـــين، 
الروائيـــة ذاتهـــا، والثانـــي: الاغتـــراب 

المكاني“.
ورســـمت روايـــات عربيـــة حديثـــة 
شـــخصية المغترب الذي يعاني من كبت 
حريتـــه وتفـــكك أســـرته وانحـــلال قيم 
مجتمعه وصداماته المتكررة مع السلطة 
القاهرة في المجتمع، ســـواء أكانت هذه 
السلطة سياسية أم دينية، ما يدفعه في 
النهايـــة إلـــى العزلة التامـــة والاغتراب 
المعلن، وهي الخطوات الأولى للانتحار 
بمعنـــاه المادي أو المعنـــوي عبر الوقوع 
في براثن الإرهـــاب والتحول إلى العمل 

الإجرامي.
ويذكر الناقد المصـــري أن المكان في 
الاغتـــراب المكانـــي يتحول إلـــى مصدر 
حزن وكآبة دائمين وتصبح الغاية المثلى 
للمغتـــرب هـــي محاولة مغـــادرة المكان، 
سواء أكان قرية أم مدينة أم وطنا بأكمله 
أم مجتمعا أشـــمل، وظهر ذلك في أعمال 
روائية عديدة لمع أصحابها بعد ما عرف 
بثـــورات الربيـــع العربـــي، ونجحت في 

إثارة شغف الجمهور بالقراءة.
ويضيـــف أن الشـــخصية المغتربـــة 
تعاني بشـــكل كبير مـــن تأرجح علاقتها 
بالزمان، فهي تشـــعر دومـــا بثقل وطأة 
الزمـــن عليهـــا ووقوعها فريســـة له، ما 
يدفع بعض المبدعـــين إلى تغييب الزمن 
الشـــخصية  وكأن  تمامـــا  إلغائـــه  أو 
الروائية تعيش خارج إطار الزمن فتبدو 

شاردة وتائهة وكثيرة الصمت.

هروب مستمر

يقول حماد في حـــواره مع ”العرب“ 
إن ”المغتـــرب فـــي حالـــة هـــروب دائم، 
وأحيانـــا يأخـــذ الاغتراب مســـارا 
عكســـيا فيهـــرب البعض من 
ماضيهـــم الـــذي ســـبب لهم 
الحـــزن والأرق الدائـــم إلـــى 
الحاضـــر الذي قـــد يعتبرونه 
خلاصًا من الماضي، وهناك مَن 
يهربون مـــن حاضرهم الكئيب 
المزُعـــج إلى الماضـــي تحت وهم 
خـــادع يتصور جمـــال اللحظات 

الماضية ونقاءها“.
ويتابـــع ”البعـــض يهرب من 
الحاضـــر والماضي إلى المســـتقبل 
بحثا عما يتمناه من يوتوبيا مفتقدة في 
ظل صراعات أيديولوجية واستقطابات 
مـــن  الكثيـــر  منهـــا  تعانـــي  موســـعة 

المجتمعات العربية“.
ويلاحظ الناقد فـــي تحليله لظاهرة 
الاغتـــراب تركيز الروايات على مصطلح 
”الليل“ كجـــزء من الزمـــان، وفي الغالب 
يكـــون ليـــل المغترب هنا طويـــلا وثقيلا 
وخانقا ويبعث على الخوف والشـــعور 

وســـائل  وثمـــة  والكآبـــة،  بالوحـــدة 
اغترابـــه  عـــن  للتعبيـــر  مغتـــرب  لـــكل 
يلخّصهـــا الناقد في الحلـــم والمونولوغ 
والأغنيـــة والمناجاة والحـــوار والأمثال 

الشعبية.
ويشير إلى أن وســـائل الاغتراب قد 
تظهـــر منفصلـــة أو مُجتمعـــة، وهي في 
الغالب غير مقصودة لكنها صارت إحدى 

السمات اللصيقة بالسرد الحديث.

ويوضح أنه لا توجد دراسات وافية 
لاســـتقراء وتحليـــل ظاهـــرة الاغتـــراب 
المعاصـــرة،  العربيـــة  الروايـــات  فـــي 
وإحدى أبـــرز الصعوبـــات التي تواجه 
النقـــاد في هذا الشـــأن الاتســـاع الكبير 
في حجم المعروض من الأعمال الروائية 
وصعوبـــة الإلمام بهـــا جميعا، فضلا عن 
قلـــة عـــدد المصـــادر المعبرة عـــن مفهوم 
الاغتـــراب واختلافهـــا فـــي التعريـــف، 
بجانب ضرورة الإلمام بالحقب التاريخية 
التـــي تعبّـــر عنهـــا الأعمـــال الروائيـــة 
باعتبارها دافعـــا إلى الاغتراب أو ملجأ 

لمقاومته.
ويتصـــور حمـــاد أن النقـــد الأدبـــي 
فـــي العالم كلـــه يتجـــه إلـــى المزيد من 
التخصـــص، ومدارس النقد فـــي العالم 
العربـــي لم تســـتفد بالقـــدر الكافي من 
الحركـــة النقدية الحديثة، وأخطر عيوب 
الحركة النقدية المعاصرة حسب رأيه هو 

انعزالها عن حركة الإبداع.
ويلفـــت إلى أنه عمل خـــلال العامين 
الأخيرين على نقـــد النقد ليرصد ملامح 
التجديـــد والتغيـــر فـــي حركـــة النقـــد 
العربـــي ويعيـــد التفكير فـــي الكثير من 
الطروحات التي ينظـــر إليها باعتبارها 
من المسلمات، ما دفعه إلى دراسة أعمال 
عزالدين إسماعيل وصلاح فضل وجابر 

عصفور، وغيرهم.
ويذكـــر أن أيمن حمـــاد ناقد مصري 
ومحاضـــر ومُحكـــم أدبـــي، حصل على 
شـــهادة الدكتوراه في الأدب العربي من 
جامعـــة القاهرة عن  كليـــة دار العلوم – 
رســـالة بعنوان ”الاغتراب فـــي الرواية 
المصرية الحديثة“. وله دراسات موسعة 
عديدة في المسرح النثري العربي، وآثار 
الموروثات الشعبية على المسرح، وفنون 
الفرجة، والأســـطورة والحبر الشـــعبي. 
وله تحت الطبع كتاب بعنوان ”الاغتراب 
في الشـــعر المصـــري المعاصـــر“، وآخر 
بعنـــوان ”اتجاهـــات النقـــد منـــذ بداية 
الألفية الثالثـــة“، وهو يكتب في عدد من 

الإصدارات الثقافية العربية.

التطرف الديني وراء تنامي ظاهرة الاغتراب

أيمن حماد: الاغتراب سمة أساسية في السرد العربي الحديث

المغترب منفصل عن الزمان والمكان (لوحة للفنان سليمان جوني)

كثيرة هي الظروف التي شــــــابت القرن العشرين والتي كانت نتيجتُها إنسانًا 
عربيا مغتربا يعيش الألفية الثالثة بروح مهزومة ورغبة دائمة في الهروب. فهو 
إنسان متعب مما حوله ولا يملك حيلة لتغيير مصيره، فأصبح غريبا عن نفسه 
ومكانه وزمانه، وهذا ما عالجته الرواية العربية المعاصرة بدقة. "العرب" كان 

لها هذا الحوار مع الناقد المصري أيمن حماد حول هذه الظاهرة.

 عمــان – ألقى المفكـــر الدكتور موفق 
”مفهوما  بعنـــوان  محاضـــرة  محاديـــن 
الجـــدل والاغتراب“، مســـاء الثلاثاء، في 

مقر الجمعية الفلسفية الأردنية بعمان.
وفـــي مســـتهل المحاضـــرة، التـــي 
روعيت فيها شروط البروتوكول الصحي 
وجـــرى بثهـــا عبـــر وســـائل التواصل 
الرقمي وعلى قناة الفينيق، اســـتعرض 
الدكتـــور محاديـــن مفهوم الجـــدل لدى 
فلاســـفة الإغريـــق القدمـــاء، مبينـــا أن 
القانون الأساســـي الذي تبنوه آنذاك هو 
أن ”لا حركة بلا مادة ولا مادة بلا حركة“.
ويبقـــى مفهوم الجـــدل حمال دلالات 
متنوعـــة (جـــدل زينـــون الإيلـــي وجدل 
الســـقراطي  والجـــدل  السفســـطائيين، 
والأفلاطوني، والجدل الهيغلي، والجدل 
الماركســـي، والجدل عند أهل الممارسة 
المناظرتية…)، وتعزى نشـــأته في مجال 
الإفصـــاح الإنســـاني عـــن الأفـــكار إلى 
اختـــلاف مـــدارك النـــاس وطبائعهم من 
جهـــة، وإلـــى وحـــدة الحقيقة مـــن جهة 
ثانيـــة، إذ لا جـــدل إلا حيـــث التباين في 

إدراك حقيقة من الحقائق.

صحيـــح أن الجدل عند أرســـطو كان 
مرتبة وســـطى بيـــن المعـــارف العادية 
والحكمـــة، حيـــث كان كمختبـــر تخلـــق 
فيه الإشـــكالات والمفارقـــات التي تعالج 
فـــي ميـــدان العلـــوم، لكن الجـــدل الذي 
اســـتخدمه السفســـطائيون كان له دوره 
فـــي إبـــراز الكفـــاءة اللغويـــة البلاغية 
والخبـــرة الجدليـــة، باعتبـــاره آلية من 
آليات إنتاج الخطـــاب عندهم، ومحاولة 
تبيين المغالطات التي أُســـس عليها من 
خلال الرؤيـــة المنطقيـــة لمفهوم الجدل 

عند أرسطو.
ولفـــت محادين إلى أن مفهوم الوعي 
بالوجود هو علاقة جدلية وليست علاقة 
ميكانيكية، مبينا أن الجدل (الدياليكتيك) 
يبنى على صراع الأضداد، والنفي، ونفي 

النفي.
وتحـــدث فـــي المحاضرة عـــن رؤى 
الفيلســـوف الألماني جورج هيغل حول 
مفهومـــي العـــام والخاص، مســـتعرضا 
مفهوم الجدلية المادية لدى الفيلســـوف 
الألماني كارل ماركس، لاسيما ما يتعلق 
والعلـــة  والنتيجـــة  الســـبب  بمفاهيـــم 

والمعلول.
كما تطـــرق إلـــى كتاب الفيلســـوف 
الألمانـــي فردريـــك إنغلز عـــن الجدل في 
الطبيعـــة وتجليـــات مفهـــوم الجدل في 

المجتمع والطبيعة.
وعـــلاوة على ذلـــك فإن الجـــدل هام 
في عمليـــة التعلّم، حيث جرت العادة في 
مدارسنا أن تنعت الفلسفة كمادة دراسية 
بأقبـــح الأوصاف (فكر صعـــب، لا علاقة 
له بالواقع…) لأســـباب قـــد يتحمل فيها 
المدرس نصيبا من المســـؤولية (بجانب 
أســـباب أخرى)؛ إذ المعارف الفلسفية لا 
يجب أن تقدم هكذا بالإلقاء ودون شـــرح 
مبسط. في هذه النقطة يلعب الجدل دور 
تبســـيط المفاهيـــم الفلســـفية وتقريبها 
لأذهان المتعلمين عبـــر الحوار الفصلي 
واســـتخدام الأمثلة ذات الصلة بواقعهم 

السوسيوثقافي. إن الفكرة الفلسفية (أو 
المفهوم الفلســـفي) تصبح قابلة للإدراك 
فـــي أوســـاط المتعلمين عندمـــا تناقش 

فصليا بالشرح والحجاج والتفاعل.
وفي سياق آخر حول الاغتراب أشار 
المفكـــر إلـــى أنه فـــي بدايات المســـرح 
الإغريقي الأول كان الممثل يضع أكثر من 
قناع بحيث أن كلا منها يرمز لشـــخصية 

معينة.
ويعتبر القناع في المسرح الإغريقي 
أداة أساســـية فـــي التعبيـــر عـــن القيم 
اســـتعمل  كما  المتناقضـــة،  الإنســـانية 
للتعبيـــر عن الحالات النفســـية المفارقة 
التـــي يكـــون عليهـــا الإنســـان؛ فالقناع 
هو الـــذي يعكـــس لنا الشـــخصية فوق 
خشـــبة الركـــح مـــن الداخـــل والخارج، 
وهو أيضا بمثابة ماكياج يحدد ســـمات 
والنفســـية  الفيزيولوجيـــة  الممثـــل 
والاجتماعيـــة والأخلاقيـــة، ويبين أدوار 
الممثـــل ووظائفه الدرامية فوق خشـــبة 

المسرح.
ولفت محادين إلى كتاب الفيلســـوف 
الإنجليزي تومـــاس هوبس الصادر عام 
1651 تحت عنوان ”لوياثان“ أو بحســـب 
من  الترجمة العربيـــة ”الوحش الجبار“ 

منظور نظرية العقد الاجتماعي.
وتطـــرق إلـــى مقالتـــي الفيلســـوف 
جان جاك روســـو في ”مفهـــوم الحكومة 
المدنيـــة“ و“مقال في أصل اللامســـاواة 
بيـــن البشـــر وأسســـها“، وذلـــك ضمن 

كتاباته في نظرية العقد الاجتماعي.
عملت  التـــي  المدارس  واســـتعرض 
علـــى كســـر مفهـــوم الاغتـــراب، ومنها 
المـــدارس الصوفيـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
الوجودية أكثر مدرســـة حاولت أن تجد 

حلا لكسر ”الاغتراب“.
ويعـــرَّف الاغتراب بأنـــه حالة خروج 
مـــن أحد الطوريـــن أو مـــن الاثنين معًا. 
أولاً الطور الموروث، وهذا يعني خروج 
الإنســـان من طبيعته الموروثة الجينية، 
مثلاً انعـــزال الفـــرد عـــن المجتمع يعد 
اغترابًا عن طبيعة الإنســـان الاجتماعية. 
قد يكون الاغتراب عن الموروث محسوسًا 
أو غير محســـوس، أي يمكن للإنسان أن 
يستشـــعر أنه خارج عن طبيعته أو قد لا 

يستشعر على الإطلاق.
أما الثاني فهو الطور المألوف، وهو 
الخروج عن كل ما تعود عليه الإنســـان. 
نقـــول مثـــلاً إن الشـــخص اغتـــرب عن 
عادة مجتمعـــه إذا تخلى عـــن التصرف 
مثلـــه. وهـــذا يعـــود بشـــكل كلـــي إلـــى 
الدماغ والوعـــي، فالوعي هو الذي ينتج 
الاغتـــراب هنـــا، فبدون الوعـــي لا يمكن 
لشـــيء أن يحول بين كون الإنسان جزءًا 

من الطبيعة والطبيعة جزءاً منه.
وتحـــدث محادين عن مفهـــوم العقل 
الموضوعـــي/ العالـــم الموضوعي لدى 
هيغل، لافتا إلـــى أن ماركس غاير هيغل 
في ما يتعلق بمفهوم الجدل في أكثر من 

محطة.
مفاهيـــم  بيـــن  الفـــرق  وأوضـــح 
الاستلاب والانسلاب والاغتراب الطوعي 

والاغتراب القسري.
الاغتـــراب  مفاهيـــم  واســـتعرض 
الاجتماعي والاغتراب السلعي، موضحا 
الفـــرق بينهما، ولافتا إلـــى أن الاغتراب 
الاجتماعـــي هـــو أخطـــر مـــن الاغتراب 

السلعي.
واختتـــم محاضرتـــه بالحديـــث عن 
مفهوم الفوات الحضاري لدى الفيلسوف 
المغربي عبدالله العروي الذي شـــخص 
الاغتـــراب المجتمعي لـــدى المجتمعات 

العربية.

الأردني موفق محادين

يفكك مفهومي

الجدل والاغتراب

الاغتراب الاجتماعي أخطر أنواع الاغتراب الإنساني

الجمعية الفلسفية الأردنية 

تحاول تقريب الفلسفة 

من الجمهور من خلال 

محاضرات هادفة ترصد 

أهم الإشكاليات الفكرية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

منذ الستينات والرواية 

العربية معنية بالاغتراب 

بسبب الاستبداد

أيمن حماد



 القاهــرة – اعتمـــد الفيلـــم المصري 
للمـــأذون  يذهـــب  لا  ”البعـــض  الجديـــد 
كريـــم  ببطولتـــه  قـــام  الـــذي  مرتيـــن“، 
عبدالعزيـــز ودينـــا الشـــربيني وماجـــد 
الكدوانـــي وبيومـــي فـــؤاد، علـــى ثيمة 
الاقتبـــاس فـــي العنـــوان والمضمون؛ إذ 
جاء محاكيا في بعـــض جوانبه لفيلمين 
ســـابقين، فقد تمت إضافـــة كلمة (لا) إلى 
العنوان للتفرقة بينه وبين فيلم ”البعض 
الذي عرض عام  يذهب للمأذون مرتيـــن“ 
1978، وهو من بطولة عادل إمام وميرفت 
أمين ونور الشريف، وتطرّق إلى المشاكل 
الزوجيـــة والخلافـــات التي تـــؤدّي إلى 

الطلاق.
الغريـــب أن كريـــم عبدالعزيز شـــارك 
في الفيلـــم الأول عندمـــا كان طفلا، وهو 
مـــن إخراج والده محمد عبدالعزيز، الأمر 
الذي جعل العزف على وتر الفيلم السابق 
يبدو كأنـــه مقصودا، وجعـــل الغاية من 
اللعـــب على الخـــداع البصـــري والفرق 
الطفيف في العنوانين هي إثارة الانتباه 
وتوصيـــل رســـالة تفيد بأن كريـــم اليوم 

امتداد لكريم الأمس.
ظهـــر التباين بينهمـــا واضحا، ففي 
فيلم كريم عبدالعزيز الطفل كانت الحبكة 
تنطلق من المشكلات الحياتية المعتادة 
في البيوت المصرية ومن بينها الطلاق، 
بينما فيلمه وهو رجـــل ناضج ركّز على 
قضية الطلاق بشكل رئيسي عبر مفارقات 
مجموعـــة  بجوارهـــا  ووضـــع  عديـــدة 
مـــن المواقـــف التي حاولت اســـتجلاب 
الضحك. ونجح البطـــل في ذلك إلى حد 
بعيـــد، وســـاعدته خفة ظلـــه، حيث جاء 
الأداء سلسا في غالبية المشاهد دون أن 
يخلـــو من افتعال يمكـــن قبوله في إطار 
الـــدور الكوميـــدي الـــذي حـــرص على 

الظهور به.

معالجة مختلفة

يتقاطـــع فيلـــم ”البعـــض لا يذهـــب 
للمأذون مرتيـــن“ مع فيلم آخر في الثيمة 
التـــي تطرّق إليها المحتـــوى، هو ”النوم 
في العســـل“ -بطولـــة عادل إمـــام ودلال 
عبدالعزيـــز- الذي عرض عـــام 1996 لأول 
مرة، وعالـــج قضية إصابة جميع الرجال 
بالعجـــز الجنســـي فـــي مصـــر، وهو ما 
جعل الحكومة تتســـتّر على ذلك وترفض 

الإشارة إلى الأزمة المجتمعية.
عندمـــا يلجأ بعـــض المؤلفيـــن إلى 
المرض الجماعي المفاجـــئ أو الظواهر 
العامة يخطئون مرتين، مرة لأن هذا يبتعد 
عـــن المنطق، ومرة جـــراء ما يفضي إليه 
التعميـــم من إشـــكاليات تجعل الجمهور 
يدقّـــق ويقـــارن بيـــن الواقـــع والحقيقة، 
حيـــث يجمـــع بينهما بصـــورة يمكن أن 

تفقده همزة الوصل التي تربط بينهما 
بمرونة 

وتبعـــد العمل عن فكـــرة الافتعـــال التي 
تســـيطر علـــى البعـــض ممّن ينشـــغلون 

بالمقارنات الفنية.
حاول فيلــــم كريــــم عبدالعزيز الجديد 
أن يأخذ منحى عكســــيا في مسألة اهتمام 
الحكومة، إذ أبــــرز حرصها على حل أزمة 
طــــلاق جميع المتزوجيــــن في مصر فجأة 
نتيجــــة خطأ في نظام التســــجيل الرقمي 

الذي أضاع كل وثائق زواج المصريين.
وحاول موظف كبير في الحكومة (لعب 
دوره الفنان بيومي فؤاد بشكل ساخر) أن 
يظهر جدية في الأمــــر ومحاولة معالجته 
بالتعــــاون مع المذيع خالــــد مدكور (كريم 
عبدالعزيــــز) والأخصائيــــة فــــي العلاقات 
الزوجية ثريا الببلاوي (دينا الشربيني)، 
واســــتغرقت هذه الرحلة صعودا وهبوطا 
نصف مــــدة الفيلم تقريبا مصطحبة معها 

مواقف كوميدية عدة.
ولــــم يختلــــف أداء بيومــــي فــــؤاد في 
دور الموظــــف الحكومي رفيع المســــتوى 
عــــن الكثيــــر مــــن أدواره الســــابقة فــــي 
مسألة الاســــتظراف وخفة الظل والحركة 
فــــي المواقــــف التــــي أداهــــا، وتوظيــــف 
البيروقراطيــــة المتجذّرة والســــلطة التي 
يملكهــــا في خدمة واتقان دور المســــؤول 
الكبير في الحكومــــة والحريص على حل 

المشكلات المجتمعية.
وجاء أداء كريم عبدالعزيز منســــجما 
مــــع مــــا توقّعــــه منــــه الجمهور فــــي باب 
الكوميديــــا، فهــــو فنــــان يجيــــد التنــــوّع 

في أدواره، 
وعلى الرغم 
من جوانب 
التراجيديا 
في معظم 

هذه الأدوار 
إلا أنها 
تتضمن 
قدرا من 
الضحك 

عبر كوميديا 
الموقف، 

وهو ما جرى 
استثماره من 

خلال شخصية مقدم 
برنامج ”من الآخر“ 

(خالد مدكور) الذي يلجأ 
إلى التنكّر باستمرار 

لكشف الظواهر 
السلبية ونقلها إلى 

الجمهور مباشرة.

اســــتثمر المؤلــــف أيمن وتــــار قدرات 
عبدالعزيــــز التمثيلية في تكثيف المواقف 
الكوميدية والتنقل بينها، وذلك بحجة أن 
الإعلامي يســــتطيع معالجة أي قضية في 
المجتمع ودخول أي مكان لممارسة عمله، 
مثل كشــــف تصنيــــع وترويــــج المخدرات 
وفضــــح تناقضــــات التســــجيل الرقمــــي 
لوثائــــق الــــزواج، وصــــولا إلى مــــا قادته 
إليه شــــهرته حيث صــــار نموذجا يحتذى 
بــــه بين الناس بزعم أنــــه قدوة في تجاوز 

المشكلات الزوجية.
وتفاوتت المفارقات الضاحكة في أداء 
عبدالعزيز من مشهد إلى آخر ومن قضية 
إلى أخــــرى، وهو مــــا لم يكن فــــي صالح 
الفنانة دينا الشــــربيني؛ فرغم أنها حقّقت 
حضــــورا كبيــــرا فــــي الســــنوات الأخيرة 
مــــن خــــلال التلفزيــــون إلاّ أن خطواتهــــا 
في الســــينما لا تــــزال أقــــل وبحاجة إلى 
المزيــــد من الرشــــاقة الفنية والاســــتفادة 
مــــن موهبتهــــا، ربمــــا لأن أداء المخضرم 
عبدالعزيــــز كان لافتــــا، أو لأن طبيعة دور 
الزوجة والأخصائية الفاشــــلة اســــتوجب 
هذا الارتبــــاك الذي انتقل إلــــى الجمهور 

حتى بدا كأنه ارتباك في أداء البطلة.

ضيوف الشرف

كرّر الفيلم الاستعانة بضيوف الشرف 
على غــــرار العديد من الأفــــلام المصرية، 
إلى درجة أن هذه الاســــتعانة بدأت تنتشر 
فــــي غالبيتها كنوع من الإيحاء بأن الفيلم 
يضم نجوما كثيرين؛ ففي هذا الفيلم ظهر 
الفنان ”شــــيكو“ في مشهد يؤدّي فيه دور 
تاجــــر المخــــدرات، وظهر صديقــــه أحمد 
فهمــــي فــــي دور تاجــــر الآثــــار، فضلا عن 
المطرب مصطفــــى قمر الذي ظهر في دور 
الــــزوج المطلوب منه التنــــازل عن نصف 
ثروته لمطلقته، وعمــــرو عبدالجليل الذي 
قدم التراجيديا في 
صورة كوميديا 
على طريقة الضحك 

للضحك.
وتجاوز دور الفنان 
محمد ثروت 
فكرة ضيف 
الشرف، وجرى 
إقحامه في عدد 
من المشاهد بلا 
مقدمات كنموذج 
لمدمني تعدّد 
الزوجات بلا سقف، 
حيث جمع في آن 
واحد بين 23 زوجة كدن يفتكن به، 
في رسالة يفيد فحواها بأن لا المتزوج 
من واحدة مرتاح ولا ”المزواج“ 
مرتاح، ومن قبلوا بالطلاق أو 

أقدموا عليه ليسوا في راحة.
ولا يزال ماجد الكدواني 
يواصل تألقه في الأعمال 
التي يظهر فيها وهي كثيرة، 
ففي هذا الفيلم استفاد من 
المساحة الكبيرة التي 
أتيحت له في دور المحامي 
الذي يسعد بكل حالة طلاق 
تحدث، ويُوجد المبرّرات 
التي

 

تقود إليه ويقنع بها الزوج والزوجة معا، 
ولا يفرّق بين غريــــب أو قريب أو صديق، 
فالمهم أن يحصل على مقابل مادي سخي.
ويمكــــن إدراج الفيلــــم ضمــــن الإطار 
الكوميــــدي بصــــرف النظر عــــن القضية 
الجــــادة التــــي يُعالجها، وهي المشــــكلة 
التي قادت إلى تذبذب مشــــاهده في بعض 
الأحيان، فقد ســــبق الاهتمــــام بالكوميديا 

الحرص على انسجام الحبكة الفنية.

وظهرت فجوات بين بعض المشاهد 
وبدت أحيانا غير مترابطة، فعدد القتلى 
في المشـــهد الطويـــل الـــذي أداه عمرو 
عبدالجليل لاســـترداد زوجتـــه غير قليل، 
ومـــع ذلـــك حفـــل بالظواهـــر الكوميدية 
الفجـــة، الأمـــر الـــذي تكـــرّر فـــي جميع 
اللقطات التي ظهر فيها تقريبا، فالمشهد 
يتضمّـــن قتلا وانتقاما وتجـــارة محرمة 

وسط جملة من النكت.
الجنــــدي  أحمــــد  المخــــرج  وحــــاول 
الاســــتفادة من إمكانيات النجوم الرجال، 
لأن العنصــــر النســــائي كان شــــحيحا في 
الفيلــــم، باســــتثناء دينا الشــــربيني التي 
تصرّ علــــى أن تبــــدو كوميديانــــة أيضا. 
واجتهد في أن يحصل من كريم والكدواني 
وشــــيكو وبيومــــي، ومعهم الفنــــان أحمد 

حلاوة، على أكبر قدر من الضحك.
ويعلم المخرج أن الجمهور لن يسعى 
في هــــذه الأجــــواء للحصول علــــى وجبة 
فنية مليئة بالنكد والأكشــــن، فقام بحشــــر 
الكثير من المشــــاهد الضاحكة التي دبت 
مثل الوجبات سابقة التجهيز، وحتى في 
الإعلانــــات الترويجيــــة للفيلم على بعض 
الفضائيــــات بــــدت الصــــورة الرئيســــية 
تخدم فكرة الكوميديــــا، حيث يظهر كريم 
عبدالعزيــــز في شــــخصية تاجر مخدرات 

يُثير الضحك.
وأضافت إجادة المخرج في المشــــاهد 
التــــي جرى تصويرها فــــي أماكن مفتوحة 
نوعا من الجاذبية وأسهمت في تخفيف ما 
تسبّبه الأماكن المغلقة من اختناق، فجرى 
ببراعــــة التقــــاط مشــــاهد في أحــــد معابد 

أسوان، ووسط نهر النيل وعلى ضفتيه.
قــــد يكون حشــــر الكثير من المشــــاهد 
التي جاءت على طريقة من كل بستان زهرة 
أضعــــف مضمــــون الفيلم والقضيــــة التي 
يعالجها بشــــكل ”فانتــــازي“، لكن يمكن أن 
يراهــــا البعض ضرورية، فلكي تقدّم قضية 
جادة مثل الطلاق وتزايــــد حالاته بصورة 
مخيفــــة فــــي مصر مــــن الواجــــب تقديمها 
بطريقة لا تشعر الجمهور بالملل، وليقتنع 
بالمحتوى يجب ألاّ يشعر بأن طاقم الفيلم 

تعمد ذلك أو وفّر له وجبة صعبة الهضم.
واســــتفاد الفيلم من إجــــازة الصيف 
ودخولــــه فــــي منافســــة مــــع فيلــــم وحيد 
”مــــش أنــــا“ لتامــــر حســــني، لأن معظــــم 
الأفلام المعروضة من موســــم عيد الفطر، 
وســــتظهر قدرته على الصمود في شــــباك 
الإيــــرادات مع بدء عرض فيلمي ”العارف“ 

و“موسى“ قريبا.
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 كان (فرنســا) – فــــاز فيلــــم ”ريــــش“ 
للمخرج المصــــري عمر الزهيري الأربعاء 
بالجائــــزة الكبرى للجنة تحكيم أســــبوع 
النقّــــاد، إحدى الفعاليــــات التي تقام على 
هامش مهرجان كان الســــينمائي الدولي 
في دورته الرابعة والسبعين التي تنتهي 

فعالياتها السبت.
وكان الفيلــــم، الــــذي عُــــرض الثلاثاء 
بالمهرجان ولاقى استحســــانا من النقاد، 
ضمن ســــبعة أفلام فــــي هذه المســــابقة 
التي تركّز بالأســــاس على العمل الأول أو 

الثاني.
والعمــــل إنتــــاج مصري – فرنســــي – 
هولنــــدي – يوناني مشــــترك، وهو العمل 
الروائي الطويل الأول لمخرجه (33 عاما) 

الذي ساهم في كتابته أيضا.
وتخرّج الزهيري فــــي المعهد العالي 
للسينما بالقاهرة، وعمل مساعدا للعديد 
مــــن المخرجيــــن المصرييــــن مــــن بينهم 

يوسف شاهين ويسري نصرالله.
وســــبق للزهيري أن أخــــرج عددا من 
الذي حصل  الأفلام القصيرة منها ”زفير“ 
على جائــــزة لجنة التحكيــــم الخاصة من 
مهرجان دبي السينمائي الدولي في العام 
2011، وفي 2014 قدّم عمله الثاني ”ما بعد 
وضــــع حجر الأســــاس لمشــــروع الحمام 
وهــــو أول فيلــــم مصــــري  بالكيلــــو 375“ 
يتــــم اختيــــاره من قبل مؤسســــة ســــيني 
فونداســــيون بمهرجان كان الســــينمائي. 
لكــــن فيلم ”ريــــش“ هو أول عمــــل روائي 
طويل له، علــــى غرار ســــائر الأفلام التي 
شــــاركت هذا العام في مســــابقة أســــبوع 

النقّاد.
وأصدر مهرجان القاهرة الســــينمائي 
بيانا هنأ فيه طاقم الفيلم، جاء فيه ”يهنئ 
الدولي  الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجــــان 
المخــــرج عمــــر الزهيري لحصــــول فيلمه 
’ريــــش‘ على الجائزة الكبرى في مســــابقة 
أســــبوع النقاد في الدورة الـ74 لمهرجان 
كان الســــينمائي، ولتحقيقه إنجازا كبيرا 
للســــينما المصرية، إذ يعــــدّ هو أول فيلم 

مصري يفوز بهذه الجائزة“.
ومباشــــرة إثر تتويج الفيلم بالجائزة 
في المهرجان الفرنســــي، أعلنت الصفحة 
الرسمية لمهرجان الجونة المصري على 
الفيســــبوك عن عرض الفيلم المصري في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة 
الخامســــة لمهرجان الجونة الســــينمائي 

المقرر انعقادها في أكتوبر المُقبل.
ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، 
إذ يتنــــاول قصة أب يقرّر إقامة عيد ميلاد 
ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض 
الفقرات المســــلية للأطفــــال، وفي إحدى 
الفقرات يدخل الأب في صندوق خشــــبي 
ليتحوّل إلى دجاجة ومع محاولة الساحر 
إعادته مرة أخرى تفشــــل الخدعة ويبقى 

الأب في هيئة دجاجة.
وتستمر مفارقات الفيلم لتلقي بظلال 
من النقد الساخر على مشكلات اجتماعية 
المــــرأة  أوضــــاع  وكذلــــك  واقتصاديــــة 
المعيلــــة، مبــــرزا دور الأم التــــي كرّســــت 
”جســــدها وعمرهــــا لزوجهــــا وأطفالها“ 

قبل أن تجد نفســــها فجــــأة وقد أصبحت 
تقــــوم بــــدور الأب والأم فــــي آن معا بعد 
حادثة الســــحر الخاطئة التي تعرّض لها 
زوجها، وحوّلته إلى دجاجة. ومع الوقت 
باتت الزوجة التي تكافح من أجل حياتها 

وحياة أطفالها امرأة مستقلّة وقويّة.
وعــــن أول أفلامــــه الروائيــــة الطويلة 
قال الزهيري ”هو اختيار شــــخصي نابع 
من طريقة التفكيــــر التي اتبعتها من قبل 
في تنفيذ أفلامــــي القصيرة، رأيت بعض 
الصــــور فــــي مخيلتي بنيــــت عليها قصة 
وأصبحت هــــذا الفيلم“، مشــــيرا إلى أنه 

استغرق في التحضير له خمسة أسابيع 
تصوير متتالية.

ويضيف ”السيناريو في أفلامي مجرد 
مرحلـــة مبدئيـــة وليســـت كل الفيلم، فهي 
مســـودّة أفكار تتحـــوّل لاحقـــا لمجموعة 
مشـــاهد حية وصور وأصوات. أنا أبحث 
عن الشـــعور الذي يفاجئني بعد المونتاج 
وليـــس الأفكار المكتوبـــة، لذلك إذا وجدت 
قصـــة أو ســـيناريو مكتوبـــا مـــن غيـــري 
واســـتطعت أن أتخيله لا أمانع في العمل 
عليـــه كما حصل مع فيلـــم ’ريش‘ للمؤلف 
أحمد عامر، والذي اشتركت معه في كتابة 

السيناريو“.

وعن شـــعوره بعد اختيـــار فيلمه في 
مهرجـــان كان ومـــن ثمة تتويجـــه بجائزة 
أســـبوع النقـــاد، قال ”أنا ممتـــن للظروف 
وللحيـــاة التي ســـمحت لأفلامـــي أن ترى 
النـــور، وفخور بشـــكل كبير لأني أســـاهم 
مع باقـــي أبناء جيلي في تقديم الســـينما 
المصرية الجديدة للعالم، فخور لأنني جزء 
من تراث ســـينمائي مصري عظيم تعلمت 
وتأثـــرت به، فخـــور لأنني أحـــد خريجي 
المعهد العالي للســـينما بمصر، أشكر كل 
زملائي وأســـاتذتي ســـواء الذين درّســـوا 
لـــي في المعهد أو المخرجين الكبار الذين 
عملت معهم كمساعد وأشكر السينمائيين 
والفنانين المصريين من الذين ســـبقوني 
في الإخراج، فأنا لـــن أصل إلى أي نتيجة 

دون التشبّع بأعمالهم الخالدة“.
وتسلّط مسابقة أسبوع النقاد الدولي 
الضـــوء علـــى الأفـــلام الأولـــى والثانيـــة 
للمخرجين الشباب من كافة أنحاء العالم، 
حيـــث تنافـــس في مســـابقة هـــذا العام 7 
ســـبعة أفـــلام روائية طويلة وســـتة أفلام 
في عـــروض خاصـــة، مـــن بينهـــا الفيلم 
لاكوســـتر  لجولي  ”ريانافوتر“  الفرنســـي 
وإيمانويـــل مار، إضافة إلى فيلم ”أمبارو“ 
من كولومبيا لســـيمون ميسا سوتو الذي 
يحكـــي عن امرأة وســـط الحـــرب الأهلية، 
وكذلـــك ”أولغـــا“ من سويســـرا وأوكرانيا 

لإيلي غرابي.
وافتتـــح الأســـبوع بفيلـــم مـــن خارج 
للمخرجـــة  المســـابقة، هـــو ”روبوســـت“ 
كونســـتانس مايـــر مـــع النجـــم جيـــرار 

ديبارديو.
وحرصت لجنـــة اختيـــار الأفلام على 
التساوي بين المخرجات النساء والرجال 
فضمّـــت القائمـــة الأفلام مناصفـــة بينهم، 
كريســـتيان  الروماني  المخرج  وترأســـها 
مونجيو الذي حصل على السعفة الذهبية 
لمهرجان كان عـــام 2007 عن فيلمه ”أربعة 

أشهر وثلاثة أسابيع ويومان“.
وأســـبوع النقـــاد الـــذي يهـــدف إلى 
اكتشاف المواهب الشابة وتسليط الضوء 
عليها احتفل هذا العام بالذكرى الســـتين 

لتأسيسه.
للمخرج المصري  وفاز فيلم ”ستاشر“ 
ســـامح علاء بالســـعفة الذهبية لمســـابقة 
الأفـــلام القصيرة في الدورة الســـابقة من 
المهرجـــان التـــي أقيمت لمـــدة ثلاثة أيام 
فقط بسبب الوضع العالمي المتأزم نتيجة 
انتشـــار فايروس كورونـــا، ممّا جعله أول 
فيلـــم مصري يفوز بإحدى جوائز مهرجان 
كان، بعد تتويج المخرج الراحل يوســـف 
شـــاهين في العـــام 1997 بجائـــزة الإنجاز 
العام لمهرجان كان الســـينمائي عن جملة 

أعماله السينمائية.

الفيلم المصري {ريش} 

يتوج بجائزة أسبوع النقاد 

في مهرجان كان

فيلم يمزج الواقع بالفانتازيا

أنا ممتن للظروف 

وللحياة التي سمحت 

لأفلامي أن ترى النور

عمر الزهيري

ر في {البعض لا يذهب للمأذون مرتين}
ّ
الاقتباس ظاهرة تتكر

الجمع بين الهزل والجد وسيلة لنقد الأوضاع المجتمعية البائسة

أثبت الفيلم المصري ”البعض لا يذهب للمأذون مرتين“، الذي انطلق عرضه 
مؤخرا في دور الســــــينما المصرية، مرة أخــــــرى أن ارتفاع الإيرادات ليس 
ــــــى الجودة الفنية التامة للفيلم؛ فقد حقّق الفيلم في  معيارا كافيا للحكم عل
اليوم الأول من عرضه 1.5 مليون جنيه مصري (نحو 150 ألف دولار)، وهو 
ــــــة بإيرادات غيره من الأفلام المعروضة  ــــــغ مرتفع في زمن كورونا مقارن مبل

في الوقت ذاته.

عالج القضايا الجادة للمجتمع 
ُ

فيلم ي

بسياقات مضحكة

الفيلم نجح في تقديم 

قضية الطلاق الجادة 

وتزايد حالاته بصورة مخيفة 

في مصر بشكل مرح لا 

عِر الجمهور بالضجر
ْ

ش
ُ

ي

لأ ق

ع
ل
و

كريم عبدالعزيز شارك في فيلم 

{البعض يذهب للمأذون مرتين} 

عيد التجربة 
ُ
وهو طفل، لي

بشكل مغاير بعد 43 عاما 

وهو كهل
يتقاطـــع فيلـــم ”البعـــض لا يذهـــب
مع فيلم آخر في الثيمة للمأذون مرتيـــن“
”النوم ”التـــي تطرّق إليها المحتـــوى، هو

في العســـل“ -بطولـــة عادل إمـــام ودلال
1996 لأول 6عبدالعزيـــز- الذي عرض عـــام
مرة، وعالـــج قضية إصابة جميع الرجال
بالعجـــز الجنســـي فـــي مصـــر، وهو ما
جعل الحكومة تتســـتّر على ذلك وترفض

ي ي

الإشارة إلى الأزمة المجتمعية.
عندمـــا يلجأ بعـــض المؤلفيـــن إلى
المرض الجماعي المفاجـــئ أو الظواهر
العامة يخطئون مرتين، مرة لأن هذا يبتعد
عـــن المنطق، ومرة جـــراء ما يفضي إليه
التعميـــم من إشـــكاليات تجعل الجمهور
يدقّـــق ويقـــارن بيـــن الواقـــع والحقيقة،

إ م

حيـــث يجمـــع بينهما بصـــورة يمكن أن
تفقده همزة الوصل التي تربط بينهما

بمرونة 

الضحك 
عبر كوميديا
الموقف،

وهو ما جرى
استثماره من

خلال شخصية مقدم 
برنامج ”من الآخر“

(خالد مدكور) الذي يلجأ 
إلى التنكّر باستمرار 
لكشف الظواهر

السلبية ونقلها إلى 
الجمهور مباشرة.

من المشاهد بلا
مقدمات كنموذج
لمدمني تعدّد
لزوجات بلا سقف،
حيث جمع في آن
23 زوجة كدن يفتكن به، واحد بين
في رسالة يفيد فحواها بأن لا المتزوج

من واحدة مرتاح ولا ”المزواج“ 
مرتاح، ومن قبلوا بالطلاق أو

أقدموا عليه ليسوا في راحة.
ولا يزال ماجد الكدواني
يواصل تألقه في الأعمال
التي يظهر فيها وهي كثيرة،
ففي هذا الفيلم استفاد من
المساحة الكبيرة التي
أتيحت له في دور المحامي
الذي يسعد بكل حالة طلاق
تحدث، ويُوجد المبرّرات
التي

ا

بشكل مغاير بعد 43 عاما 

وهو كهل
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غريب ملا زلال 

 ”الشــــعر متعــــة، ومهمــــة النقــــد زيادة 
المتعة“ كما يقول ت.س إليوت، أوَ ليســــت 
اللوحة الفنية متعة أيضا ومهمة قراءتنا 
أقلهــــا زيادة هذه المتعة، فلنبحث عن هذه 
المتعــــة أولا ونحن نقف أمام أعمال الفنان 
التشــــكيلي الســــوري إبراهيم علي، ومن 
ثــــم العمل على زيادتهــــا وتفعيلها ونحن 
نبدأ بقراءتها، وهي ليست قراءة كلية ولا 
نهائية، فالقراءات كثيرة لا حدود لها، ولا 

يمكن حصرها.

كمــــا لا يمكــــن فــــي جميــــع الأحوال 
اعتبارهــــا شــــكلا منســــجما بذاتها وإن 
كانت مكونات عناصرها أشبه باستنطاق 
خلاصاتهــــا الدلاليــــة كلحظــــات تأويلية 
وفــــق فرضية جمــــع الحــــالات الزمكانية 
بالانســــجام مــــع المعطيات التــــي يذهب 
إليهــــا علــــي بعملــــه دون أن يربطه بنمط 
فنــــي معينّ، وهذا مــــا يجعله قــــادرا منذ 
البدء على تحديد كنهه داخل آليات البعد 
التشــــكيلي بالبحث عن المضامين الدلالية 
لعناصــــره غيــــر المعزولــــة عــــن بعضها 

البعــــض، والحاملــــة لقيمهــــا الدلاليــــة.
يستند إبراهيم علي ضمنيا على مفردات 
ذي طبيعــــة بصريــــة وهــــي فــــي الواقع 
إدراكية، ولهــــذا عليه ونحن معه كمتلقين 
التحقّــــق مــــن الواقعة الفعليــــة التي تدل 
علــــى هــــذا المعنــــى أو ذاك، فالأمــــر عنده 
يتعلّق بتجليات بصرية متعدّدة ومختلفة 
ومنهــــا، أي مــــن خــــلال هــــذه التجليات، 
يمكننا التعرّف على أشيائه التي لا تبدو 
إلاّ ببعض ســــماتها كإقامــــة علاقة دلالية 
في حصيلتها، والتي تشــــي بهذه القيمة 
أو تلك والتي تسرّبت إلى الذاكرة، نقصد 

هنا ذاكرة عمله لا ذاكرته.
حد  في  وهــــذا 
للزمن  تقارب  ذاته 
قبل  الميتافيزيقــــي 
تقييمــــه كتركيــــب فني 
بصري حامل لشــــروط 
اغترابه  أوسع  في  تولده 
إلى  تحوّلــــه  فيهــــا  بمــــا 
إثبات  الصعب  من  ظاهرة 
إخفاقها، وإن كانت الثغرة 
لا  وهــــذا  ملائمــــة،  إليهــــا 
يتنافى مع منطق الغرق في 
اللامعنى المتصل باللاوعي.

إلى  جاهدا  يسعى  وعلي 
لتفعيل  ملائمة  شروط  إيجاد 
العمــــل المنتــــج والعمــــل على 
انتشاره مهما كانت ســــيرورة التحوّلات 
مختلفــــة، فهو لا يخاطــــر لا بزمن الداخل 
ولا بزمن الخارج لأنه يدرك بأن المخاطرة 
بأحدهما تعني أن العمل ســــيرتدّ عليه أو 

قد يولد هجينا.
مــــن  هــــو  بينهمــــا  التناظــــر  وهــــذا 
مســــتلزمات نتاجات حقول علي الفنية لا 
كاســــتجابة لمقتضيات نشــــأتها بل فاعلا 
فــــي تحوّلاتها دون أن يعيقهــــا أي حركة 
اندفاعيــــة، وصــــولا إلــــى تحديــــد ثنائية 
الداخــــل / الخــــارج كمســــعى للتحرّر من 

تأثير الوافد وإن بنسب قليلة.

عة
ّ
تجليات متنو

نعنــــي هنــــا أنــــه محكوم بما يشــــبع 
أطيافه ورغباته بأشكال فيها من التباين 
والتنــــوّع الشــــيء الكثير، وهذه إشــــارة 
بأنه أقرب إلى توقعــــات متلقيه وقراءاته 
منها إلى رغباته فــــي إعادة إنتاج مقترن 
باســــتطرادات قد لا تستجيب إلى التقاط 
الأنغام المتجاورة لتحوّلات الزمن الجديد 
والمنســــربة مــــن مــــدى اســــتفزاز عوائق 

تحريــــره لوعي العمل المنتــــج. ولذلك فإن 
أعمال علي هي أبعد من 

التوصيف الإنشائي على 
نحو ضمني بل تلح على 
الحديث مع ذاتها لإزالة 
كل أشكال القيود لتبدأ 

بالتكسير حينا أو القفز 
عليها كنوع من المغامرة 

المكسية بالمخاطرة، 
فهو يسهم على نحو 

غير مباشر بل ومباشر 
أيضا بتحويل الأذهان 
من الغرق في موضوع 

ما إلى المتعة به 
خصوصا في أفقه 

الجمالي، الأمر الذي 
يجعله حريصا 

على بوصلته تماما 
والاتجاه الذي تُشير 

إليه.
الحواريات  لتلـــك  يســـتجيب  وهـــو 
الأثيرة والمتصلة بعلاقات إنتاج معرفته 
وإبداعـــه، كما يســـتجيب للاختلاف في 
مبنى ســـردياته، حيث يفتح النوافذ في 
كل تنقلاتهـــا ويلحـــق بهـــا وعلـــى نحو 
منتظم تلـــك المجموعة من العناصر التي 
ستشـــكّل فيما بعـــد مقولتـــه الجمالية، 
والتي سيطرحها بجهد يخضع لمشروعية 
الاختيـــار والمرهون بالعثـــور على المتعة 
الصالحة كأنموذج يمشي إليه ببوصلته 
الخاصة، وهذا ما ينطوي عليها حضوره 

المكثّف في ترحاله الجميل.

ألوان الحياة

في لوحات إبراهيم علي حوار للرؤى 
التشـــكيلية بمـــا تحملـــه مـــن هواجس 
وتصـــورّات تجعـــل المتلقـــي يذهب معه 
في رحلته إلى الأعماق الإنســـانية ليقرع 
باب الشـــمس ويمسح عن جفون الحرف 

باستنباط المعنى.
وعـــن منجزه الفنـــي تقـــول الناقدة 
الفنيـــة منى كوســـا ”صوره مشـــحونة 
بعاطفتـــه المتفجـــرّة، حيث ينشـــىء بين 
مفرداتـــه علاقات جديدة تثير الدهشـــة، 
حيـــث تتجلى قيمة لوحاتـــه في الصدى 

الذي يخّلفه وراءه لدى المتلقي“.
وتضيــــف ”أفــــكاره لــــم تعتقــــه وقــــد 
ســــبق لها وتجذّرت لتمتــــزج مع خطوطه 
وألوانه ومســــطحاته، فالإيقــــاع عنده له 
صداه، له مــــداه ووعيه المخــــزون، صدى 
موســــيقاه اللونية تنســــاب مع موسيقاه 
النفسية الداخلية بعلاقتها الحارة، وهذه 
الموسيقى التي تداخلت في ثنايا خطوطه 
تتلائــــم مع عزفــــه على قيثــــاره الذي كان 
شدوه الشــــجي مبنيا على ابتكار الضوء 

وصياغة الأمل عبر فن مُشرق“.

هكذا ينبلج فن علـــي من خلف الأفق 
الإنساني على صهوة فجر تشكيلي مميّز 
بشّـــر به وانتظـــره بتفاؤل ليســـتمر في 

إبداعه.
رحلتـــه الفنية تتجسّـــد في الحاضر 
الألـــوان  المتعـــدّدة  ريشـــته  وتديرهـــا 
والمدارس، ريشـــة فنان تولـــد اللوحة إثر 
اللوحة فتشـــرق الكلمـــة والمعنى ويبقى 
الصدى يتردّد على أشـــرطة الزمن في كل 

أبعاده.
أعماله نقطة ضوء في عالم مسحور، 
وهو فنان يُسافر في الفن مبتهجا، يرسم 
ويحلـــم باحثـــا عن المجهـــول متنقلا بين 
الوقائـــع والرؤى، أداتـــه الفن الخالص، 

حيث نذر له حياته.
اســـتطاع علـــي أن يحرّر نفســـه من 
المبالغة من خلال الضرورات الفنية التي 
تدفعه باستمرار للبحث عن وسائل علاج 
جديـــدة لعمله من الممكـــن أن تكون قطعة 
قماش مادة له، فيضع المتلقي أمام أسئلة 
لوحاتـــه وموضوعاتـــه وهـــو يتألق فنا 

وروحه تنشد بالحب.
لوحاتـــه محبوكـــة بأكثـــر من صوت 
لحوار بـــين المتلقين فيهـــا حركة الحياة، 
غّلفها بالرمز والشـــفافية من جمال الفن 
التشـــكيلي الذي لا يشـــبه إلاّ ذاته، حسا 
وإيقاعـــا ومعان تنســـاب علـــى ضفافها 
المهارة فـــي التقنيـــة والتركيب من حيث 

البناء وأصالة الانتماء.
أعمال إبراهيم علي تستحق التحليل 
والتقييـــم لأصالتها، والمتابـــع لتجربته 

الفنية يشـــعر أنـــه كلما توغـــل الإبحار 
فـــي فنه كلمـــا أغرته أعماقـــه غوصا في 
مخزونـــه الذي تخفيه شـــفرات تختزنها 
موضوعاتـــه المتجددة، يجـــد في لوحاته 
حـــواره مع ذاته ومع الآخـــر. ومن هناك 
رسّخ التشـــكيلي السوري فنه في أعماق 

التشـــكيلية  صياغته  فأتقـــن  الجماليـــة 
بتفوّق في جدلية الخلق والتكوين، كذلك 
في التقاء الضوء وانعكاسه، إنه أكثر من 
مجرّد تصوير للحياة، إنه إبداع للحياة، 
حكايـــة مصنوعـــة مـــن خبـــرة وتجربة 

وواقع.

 باريس – توفي كريســـتيان بولتانسكي 
أحد أبرز الفنانين الفرنســـيين المعاصرين 
عـــن 76 عامـــا الأربعـــاء، وقـــد أعلـــن عن 
المديـــر  بليســـتين  برنـــار  رحيلـــه  خبـــر 
الســـابق لمتحـــف الفن الحديث فـــي مركز 
بومبيدو فـــي باريس الذي أقام له معرضا 

عام 2020.
وقـــال بليســـتين ”توفي بولتانســـكي 
الأربعاء في مستشفى كوشين في باريس، 
حيث مكث لبضعة أيام“، إذ ”كان مريضا“، 
مؤكّدا بذلـــك معلومـــات أوردتها صحيفة 
”كان  وأضـــاف  الفرنســـية.  ”لومونـــد“ 
رجـــلا متواضعا، وأخفى أمـــر مرضه قدر 

استطاعته“.

وطبعــــت محرقــــة اليهود هــــذا الفنان 
باســــم  المولــــود  والمصــــوّر  التشــــكيلي 
كريســــتيان ليبرتــــي بولتانســــكي في الـ6 
من ســــبتمبر 1944 لطبيب يهودي من أصل 
أوكراني وأم كورســــيكية كاثوليكية، فعمل 
طوال حياته على الغياب والاختفاء والقلق 
مــــن المــــوت. وكانت شــــريكة حياتــــه فنانة 
تشكيلية شهيرة أيضا هي أنيت ميساجيه.
ومصوّر  فرنسي  نحات  وبولتانســــكي 
ورســــام ومنتــــج ومخــــرج أفــــلام، عــــرف 
بتركيباته للتصوير الفوتوغرافي وأسلوب 

المفاهيم الفرنسية المعاصرة.
وعاش الفنان الفرنسي من أصل روسي 
طفولتـــه فـــي باريـــس أثنـــاء الأربعينات، 

حينها كان والـــده اليهودي مُطاردا بهدف 
ترحيلـــه إلى معســـكرات التركيز، ولينجو 
بحياته، اختبأ تحت بـــلاط المنزل في ممر 
ســـريّ لعام ونصف، ليعيش بولتانســـكي 
حياتين إثر ذلك، الأولـــى تدّعي الطبيعيّة، 
والأخرى مليئة بالخوف والرقابة الدائمة، 
خصوصا أن والده حبيس ”الأســـفل“، كان 
يســـتمع لما يحدث في الأعلى، لكن الخوف 
منـــع الجميـــع مـــن الحديث بالأمـــر حتى 
نهايـــة الحرب، مـــا ترك أثـــرا على تجربة 
بولتانســـكي الفنيـــة التي يحـــاول عبرها 

البحث عن المخُتفي والمنسي.
وفـــي الســـبعينات قـــام بولتانســـكي 
باستعادة أرشيف أسرته وحصل على مئة 
وخمســـين صورة قام بترتيبها زمنيا على 
جدار، محاولا تدوين مـــا تبقى من ذاكرته 
بصريّا، وذلك عبر رسم تخيّلي لجيل ماض 
لم يبق منه سوى صور مشوّشة بالأبيض 

والأسود.
وليبعـــث فـــي هـــذه الصـــور الحياة 
اشتغل الراحل في ثمانينات القرن الماضي 
على توظيف تقنيات التجهيز مســـتخدما 
مســـرح الظل لخلق التناقـــض بين النور/

الظهـــور والظلام/الاختفاء، وأنجز حينها 
عملا ساحرا تظهر ضمنه أشباح طفولته، 
وأطياف أسرته التي طاردته في مساحات 

منسيّة في ذاكرته.
واستخدم الفنان الفرنسي لإنجاز هذا 
التجهيز مواد مهملة على وشـــك الاختفاء، 
وقطـــع  المهترئـــة،  الحديديـــة  كالأســـلاك 
النحاس المرميّة في القمامة، مجسّـــدا بناء 
هشـــا وحكايـــات ضبابيّة أشـــبه بالذاكرة 
وكيفية تكوينها، فبـــدا وكأنه طفل يحاول 

عبر ما علق في ذهنه من صور هشة إعادة 
تكوين العالم من حوله، هذا العالم الذي لا 
يحوي إلاّ ما هو منسيّ ومخرّب، ولا يكفي 
لرسم صورة ناصعة وواضحة، بل أشكال 

ضبابيّة تسائل حدود الذاكرة والمخيّلة.

وفي مجمل أعماله النحتية أو تركيباته 
الفوتوغرافيـــة كان بولتانســـكي متجاوزا 
لذاكرته الشـــخصية نحـــو ذاكرة الآخرين، 
طارحا أســـئلة علـــى حكايـــات العالم وما 
تبقّى منها، لتبدو أعماله ســـاخرة، أشـــبه 
بأسلحة خشـــبيّة بمواجهة ترسانة الموت، 
فـــي ذات الوقـــت تحوي صيغة طقوســـيّة 

تهزأ من التلاشي.
وهو ما يظهر مثلا في عمله ”أرشـــيف 
الموتـــى السويســـريين“ الـــذي أنجزه عام 
1991، والـــذي أظهر فيه أن النســـيان نتاج 
خيار سياســـي، فسويســـرا التي اختارت 
الحيـــاد ســـاهمت بالحفـــاظ علـــى حياة 
مواطنيهـــا فـــي الحـــروب، مع ذلـــك هناك 
موتـــى فـــي المصانـــع لا تحيط بهـــم هالة 
كضحايـــا الحـــروب، وهو ما كشـــفه عمله 
التجهيزي الذي يبدو وكأنه احتفال بهؤلاء 
الأشـــخاص الذين أخـــذ صورهم من مجلة 
الموتى في سويســـرا، ثم ألصق كل صورة 
علـــى صندوق خشـــبي عتيق، فـــي انتقاد 
لبيروقراطيـــة الموت، وتحوّل ضحاياه إلى 

صور في صحيفة، ليأتي التكرار والتشابه 
في العمل أشـــبه بمحاولة لصدم المشاهد، 
الـــذي يرى أناســـا رحلـــوا دون أن يعرف 
عنهم شيئا، صورهم مرتبة ومرصوفة دون 

أيّ أثر يدلّ على ما اختبروه في حياتهم.
والأمـــر ذاته يتكرّر فـــي عمل تجهيزي 
آخر جمع فيه صورا لأطفال يهود يرتدون 
ثياب العيد عـــام 1939، خالقا أثرا عاطفيا 
لدى المتلقي، خصوصا أنه يحيل عبر هذه 
الصور إلى ضحايا الهولوكوست، ليرتبك 
المشـــاهد أمام ما يراه هل هذه صور موتى 
أم أحيـــاء، فضبابية الأوجه تجعلهم أقرب 
لأطياف تشـــبه من فقدوهم أو عرفوهم ولم 

يبق من صورهم سوى ظلال.
وأنجز الراحل مع بداية الألفية الثالثة 
العديد من الأعمـــال التجهيزية، كـ“رحيل“ 

الذي يعود لعام 2015، ويستعير فيه 
من ”فـــن النيون“ والإعلانات، خالقا 

التناقض بين كلمة 
”رحيل“ وبين 

الشكل المبهرج 
الذي كتبت فيه، 
كما أن الأسلاك 

المتشابكة 
والمرئيّة التي 

تبعث في الكلمة 
”الضوء“ تحُيل 
إلى الاختلاف 
بين الشعري 
والميكانيكيّ، 

والمفهوم المتعالي 
المتمثل في 

الرحيل، 

والتقنيات المعاصرة التي تجعل منه قابلا 
للتنفيذ بلمســـة واحدة، ما يخلق تناقضا 

وارتباكا في عقل المتلقي.
وهـــذا ما ســـعى لـــه بولتانكســـي في 
أعمالـــه الأخرى، بل وطوال مســـار حياته 
الفني، حيث شوّش علاقة المتلقي العاطفية 
مـــع المـــوت والرحيـــل والاختفـــاء، فبدت 
أعماله احتفالية وساخرة في ذات الوقت.

ولـــم يكتف بولتانســـكي فـــي تجاربه 
الأخيرة بمساحات المعارض بل لجأ أيضا 
إلـــى ما يصطلـــح على تســـميته بـ“أرض 
الفن“، إذ اشتغل على فنون الفيديو مقدّما 
عملا تجهيزيـــا أنجزه فـــي باتاغونيا في 
قرية بوســـتامنتي عام 2017 بالتعاون مع 
عدد من المهندســـين الصوتيين لبناء ثلاثة 
تكوينات ضخمة، تعبرها الريح لتعزف ما 
يشبه غناء الحيتان التي تجتمع مرة 

واحدة في السنة في مكان محدّد.
ومن هناك بدا 
العمل الضخم أشبه 
بمحاولة لبعث 
الحياة في تلك 
المساحة المنسيّة 
عبر أغنية تعزفها 
الريح، أغنية 
شعريّة عن نحيب 
الذاكرة، تدفع 
المستمع إلى تخيّل 
رحلة الحيتان 
الوحيدة التي 
تحرّكها عبر 
المحيطات لحظة 
لقاء لأجل أغنية.

إبراهيم علي رسام الهواجس الإنسانية القلقة

ب نحات الاختفاء والقلق كريستيان بولتانسكي
ّ
الموت يغي

ل لوحات غارقة في اللامعنى المتصل باللاوعي
ّ

فنان سوري يشك

{الشعر متعة، ومهمة النقد زيادة المتعة} وكذلك الفن التشكيلي

ع الشيء الكثير
ّ
أشكال فيها من التباين والتنو

تجربة فنية نادرة احتفت بالفوتوغراف والتجهيز معا

يحرص الفنان التشــــــكيلي الســــــوري إبراهيم علي على التنويع في إنتاجه 
الفني والجمالي، جامعا في لوحاته بين الأصالة واللغة التشكيلية الحديثة، 
فتأتي لوحاته ممتلئة بالمبنى والمعنى معا، ومعبّرة في الآن ذاته عن أفكاره 

الداخلية عقلا وروحا ووعيا.

 المنتــــج. ولذلك فإن 
من 

لى 
لى 
لة 
أ 

فز 
رة 

ر 
ن 
ع 

الحواريات  لتلـــك   
قات إنتاج معرفته 
جيب للاختلاف في 
ث يفتح النوافذ في

أعمال الفنان السوري أبعد 

من التوصيف الإنشائي 

على نحو ضمني بل تلح على 

الحديث مع ذاتها لإزالة كل 

أشكال القيود

الفنان الفرنسي 

كريستيان بولتانسكي 

ر حياته لإنجاز أعمال 
ّ
سخ

تجهيزية تحارب النسيان 

رحيل مـــال التجهيزية، كـ
م 2015، ويستعير فيه 
والإعلانات، خالقا  ن“

كلمة 

ه، 
ك 

مة 
ل 

لي 

تكوينات ضخمة، تعبرها الر
يشبه غناء الحيتان الت
واحدة في السنة في مك

العمل
بم
ا
المس
عبر

شع

المست

المح
لقا



صحافيـــون  أطلـــق   - االله  رام   
وناشـــطون فلســـطينيون حملة إعلامية 
لمحاربـــة خطـــاب الكراهية في وســـائل 
الإعـــلام ومواقع التواصـــل الاجتماعي، 
بعـــد أن تحول مقتل الناشـــط نزار بنات 
ومـــا تبعه من أحداث إلـــى أزمة تبادلت 
المختلفة  الفلســـطينية  التيارات  خلالها 

الاتهامات والتخوين.
وقـــال المركـــز الفلســـطيني للتنمية 
إن  ”مـــدى“  الإعلاميـــة  والحريـــات 
الحملـــة الإعلامية انطلقت تحت شـــعار 
”التخويـــن والتكفيـــر والتحريض خطر 
فـــي مرحلة من  على الســـلم المجتمعي“ 
المراحل الصعبة والحساســـة التي يمر 
بها المجتمع الفلسطيني، والتي ازدادت 
وتيرتهـــا بعـــد جريمـــة قتل بنـــات بعد 
اعتقالـــه من أجهـــزة أمنية فلســـطينية، 
والاعتـــداءات على المواطنين المشـــاركين 
في المســـيرات الســـلمية التـــي اندلعت 
احتجاجـــا عليهـــا، وعلـــى الصحافيين 

أثناء تغطيتهم لها.
وتتصدى الحملـــة لخطاب الكراهية 
فـــي وســـائل الإعلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وتهـــدف للتشـــجيع علـــى 

التمسك بقيم الحوار والتسامح.
ودعـــا المركز كافـــة وســـائل الإعلام 
والنشـــطاء والمواطنين إلـــى تجنب هذا 
الخطـــاب المســـيء، الذي لا ينـــدرج في 
إطار حرية التعبير، ويؤكد أن محاســـبة 
المســـؤولين عن مقتل بنات، والاعتداءات 
علـــى المتظاهرين والصحافيين واحترام 
حريـــة التعبير سيســـاهم فـــي تخفيف 
الاحتقـــان والتوتـــر، والحـــدّ من خطاب 

الكراهية.
مـــع  بالتعـــاون  مـــدى  مركـــز  وكان 
اليونسكو ســـنة 2018 قد أطلق برنامجا 
لمحاربة خطـــاب الكراهية تضمن إصدار 

دليـــل للتعريـــف بهذا الخطـــاب والفرق 
بينه وبين حرية التعبير.

ويتخذ خطاب الكراهية أشـــكالا عدة 
متداولة على وســـائل الإعلام وشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي، منهـــا تشـــويه 
الحقائـــق أو تكذيبهـــا، أو عـــدم قبـــول 
الاختـــلاف مع الآخريـــن، أو كراهية قيم 
الآخريـــن واحتقار تقاليدهـــم وعاداتهم، 
وإقصائهـــم عـــن المشـــاركة فـــي شـــتى 

الشؤون.
ونشـــر ”مشـــروع بيئـــة حاميـــة من 
خطـــاب الكراهية وداعمـــة لحرية الرأي 
والتعبيـــر فـــي قطـــاع غـــزة والضفـــة 
أوراق حقائـــق تفيد برصد 82  الغربية“ 
خطـــاب كراهية في شـــهر يناير الماضي 
وهـــي نفـــس فترة الإعـــلان عـــن إجراء 
انتخابات عامة، و48 خطاب كراهية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي في شـــهر 

فبراير.
كمـــا ظهـــر جليـــا هذا الخطـــاب في 
السياق الفلســـطيني، في جوانب أخرى 
تتعلق بالحياة الاجتماعية، فعلى سبيل 
المثال، خطاب التيارات الدينية المحافظة 
فـــي أواخـــر عـــام 2019 والـــذي آزرتـــه 
بعض الحركات السياســـية والعشـــائر 
اتفاقية  لتطبيـــق  الرافض  الاجتماعيـــة 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
المـــرأة وصل إلـــى حد إصـــدار إعلانات 
دعـــت إلـــى إغـــلاق جميع المؤسســـات 
النســـوية ومنـــع أفرادهـــا مـــن دخـــول 
المـــدارس، محمّلـــين أصحـــاب العقارات 
ومديري المدارس مسؤولية مخالفة ذلك.

وتفشـــى خطاب الكراهية مرة أخرى 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
بالتزامن مع انتشـــار وبـــاء كوفيد – 19 
والـــذي وصل حده إلـــى تجريد الحالات 
المصابة من صفتها الإنسانية واعتبارها 

مصدرا للخطر، وبدأ تداول أسماء أفراد 
مصابـــين وعوائل بأكملهـــا، كما وجهت 
الإهانـــات إلى العمال الفلســـطينيين في 
أراضـــي 1948 واتهامهم بالتســـبب في 

انتشار الوباء.
ولذلـــك تظهر أهمية تجـــريم خطاب 
التحريـــض  مـــن  نـــوع  وأي  الكراهيـــة 

المباشر أو غير المباشر على العنف.

دورات تدريبية  ونظم مركز ”مـــدى“ 
لصحافيين فـــي الضفة والقطاع، وأطلق 
حملة للتعريف به والتصدي له، للتأكيد 

بأن خطاب الكراهية ليس حرية تعبير.
كما دعا لإقرار وثيقة لمواجهة خطاب 
الكراهية في الإعلام المحلي الفلسطيني، 
والالتـــزام بمبـــادئ العمـــل الصحافـــي 
التحريض  عـــن  والابتعاد  وأخلاقياتـــه 
والكراهية، ووقعت على هذه الوثيقة 21 

وسيلة إعلام فلسطينية.
كما عمل مركز مدى مع مجموعة من 
المنظمات الإقليمية على تأسيس ”شبكة 
مكافحـــة خطـــاب الكراهية في الشـــرق 
في سبتمبر  الأوســـط وشـــمال أفريقيا“ 
2019، والتـــي هدفـــت للتعريف بخطاب 
والنشطاء  الصحافيين  توعية  الكراهية، 
لمواجهـــة هـــذا الخطـــاب والحـــد منه، 
تكريس مبدأ التســـامح والحـــوار ونبذ 

العنف داخل المجتمعات.

 عمــان - أطلقت هيئة الإعلام الأردنية 
مرصـــدا للإعلام الصحي، لنشـــر الوعي 
الصحـــي، ومحاربـــة الشـــائعات التـــي 
تثير الفوضـــى والبلبلة بين المواطنين 

بأسلوب علمي متطور وحديث.
وقـــال مدير عام هيئـــة الإعلام طارق 
أبوالراغـــب بأن ما يمُر بـــه العالم ومنه 
الأردن في مواجهة جائحة كورونا، سلط 
الضوء أكثر على أهمية الإعلام الصحي، 
الذي يهدف إلى حماية المجتمع صحياً، 
من خلال نشر الوعي الصحي والوقائي، 
ونشـــر المعلومة الصحيـــة بين مختلف 

شرائح المجتمع.
ويُعتبر هذا المرصد الذي جاء ثمرة 
التعاون مع بنك الشفاء، فريداً من نوعه 
على مستوى الأردن، ويختص في مجال 
الإعـــلام الصحي، مـــن حيـــث التدريب، 
والمعلومـــة  الأخبـــار  ونشـــر  ورصـــد 
والدراســـات  البحوث  وإعداد  الصحية، 
في المجال الصحي، وتجهيز المحتوى 
الإعلامي، بقصد نشـــر الثقافة والمعرفة 
الصحية، وزيادة الوعي لدى المواطنين 

في القضايا الصحية.
ونوّه أبوالراغب إلى أن هيئة الإعلام 
ستقدم ما تســـتطيع لإنجاح عمل مرصد 
الإعلام الصحـــي، وذلك وفـــق القوانين 
والأنظمـــة المرعيـــة، وحســـب الأصول، 

وبما يخدم الصالح العام.
وأفـــاد مرصـــد مصداقيـــة الإعـــلام 
الأردني ”أكيد“ في تقريره حول شائعات 
عام 2020، بارتفاع نسبة الشّائعات التي 
استهدفت القطاع الصحيّ، إذ بلغت 174 
شائعة وبنسبة 31 في المئة من إجمالي 

شائعات عام 2020.
وأرجـــع ”أكيـــد“ ذلـــك إلى انتشـــار 
فايروس كورونا وما رافقه من معلومات 
غير صحيحة عن المرض وكيفيّة انتقاله 

وطرق تجنّبه.
الحـــالات  عـــدد  زيـــادة  وتواصـــل 
والشـــائعات المرتبطة بها، وصولاً إلى 
إعلان قانون الدفاع، وتعلقت الشائعات 

بمعلومات طبية مُفبركة ومضلّلة.
الإعـــلام  مرصـــد  مشـــروع  ويأتـــي 
الصحـــي، بالتعاون مع عدد من الجهات 
أهمهـــا وزارة الصحة ووزارة الشـــباب 
الشـــرق  وجامعة  الهاشـــمية  والجامعة 

الأوســـط وعـــدد مـــن وســـائل الإعـــلام 
المحلية، للحد من هذه الشائعات.

وقـــال رئيـــس الهيئة الإداريـــة لبنك 
الشـــفاء أشـــرف الكيلانـــي، بـــأنّ هـــذا 
المشروع الهام، سيشمل على عدة أقسام 
مهمة، من بينهـــا مطبوعة ورقية وموقع 
إخبـــاري ومركـــز للتدريـــب الإعلامـــي، 
ووحدة للإنتاج الإعلامي ووحدة للبحوث 
والدراسات، لكل منها اختصاص محدد، 
تتكامـــل جميعها في ســـبيل رفع الوعي 
الصحـــي، وغرس الســـلوكيات الصحية 
الســـليمة لـــدى الأفـــراد والمؤسســـات. 
وسيشـــمل المركز الإعلامـــي على إطلاق 

تطبيق ذكي خاص به.

وأشار الكيلاني إلى أنّ هذا المرصد، 
ســـيكون مركـــزاً ريادياً، يدعم ويُســـلط 
الضوء على الجهود الرائدة والمبادرات 
الفاعلة، التي تقدمها المؤسسات العامة 
والخاصة والأفراد في المجال الصحي، 
ويعمل على تشجيع العاملين في الإعلام 

على الإبداع والتطـــور في مجال الإعلام 
الصحـــي، كمـــا ســـيعمل المركـــز على 
تشـــجيع مؤسســـات المجتمع والأفراد 
والتعـــاون معهـــم للإســـهام فـــي خدمة 

الصحة المجتمعية.
وســـيقدم مرصـــد الإعـــلام الصحي 
فرصة تدريبية في مجال الإعلام بشـــكل 
عـــام والإعـــلام الصحي بشـــكل خاص، 
لطلبـــة كليـــات الإعـــلام فـــي الجامعات 
الرسمية والخاصة، وأيضاً للعاملين في 

مجال الإعلام بوسائله المختلفة.
وكانت الحكومـــة الأردنية قد أعلنت 
عـــن تطبيـــق عقوبـــات رادعـــة ضد من 
يســـاهم في نشـــر الشـــائعات الصحية. 
وقالـــت الحكومـــة إنها ســـتتخذ جميع 
الإجـــراءات القانونيـــة بحق مـــن يطلق 
الشـــائعات والأخبار الزائفة بخصوص 
انتشـــار فايروس كورونـــا، على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكـــدت مديرية الأمن العام أن وحدة 
بمتابعة  ســـتقوم  الإلكترونية  الجرائـــم 
وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشـــر أو 
إعادة نشر أو تداول الأخبار والشائعات 
غير الصحيحة والتـــي تؤثر على الأمن 
المجتمعـــي وتثير الهلع بين المواطنين 
ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

بحقهم.

 طرابلس - اســـتأنفت لجنـــة مراجعة 
قانـــون المطبوعات الليبـــي أعمالها بعد 
توقفها لأكثر من عامين بانضمام أعضاء 
جدد من مختلـــف أنحاء البلاد، للوصول 
إلـــى صيغة مقترح قانـــون يلبي تطلعات 
حقـــوق  بحمايـــة  الصحافـــي  الوســـط 
الصحافيين، وضمان قيامهم بالعمل دون 

تضييق.
وناقشـــت اللجنة خـــلال اجتماع عقد 
هـــذا الأســـبوع، مقتـــرح القانـــون الذي 
ســـينظم الصحافـــة بجميـــع أشـــكالها، 
والاســـتماع إلـــى ملاحظـــات الأعضـــاء 
مثل المتعلقة بشـــروط العمـــل الصحافي 
وتعريفـــه وغيرهـــا مـــن المـــواد، بحيث 
تتـــم صياغتهـــا بما يتوافق مـــع الإعلان 

الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية.
ويواجـــه الصحافيـــون الكثيـــر مـــن 
التي  القانونية  والتحديـــات  الصعوبات 
تحول دون ممارســـة أعمالهم الصحافية 
بالصـــورة الصحيحـــة، بســـبب غيـــاب 
التشـــريعات الحديثة التي تضمن حقوق 
الحمايـــة،  لهـــم  وتوفـــر  الصحافيـــين، 
وتمنحهـــم الحق فـــي ممارســـة أعمالهم 
بحرية والوصول إلى مصادر المعلومات، 
فآخر تشـــريع صدر في ليبيا بخصوص 

الصحافة يعود إلى عام 1972.
ويســـعى الصحافيـــون إلـــى تطوير 
أداء وســـائل الإعـــلام العامـــة، والدفـــع 
باتجاه تنظيـــم العمل الإعلامي بمختلف 
وســـائله، وتوظيـــف الخطـــاب الإعلامي 
لخدمة عمليـــة التحـــول الديمقراطي، إذ 
أن قانون المطبوعات رقم 76 لســـنة 1972، 
الذي يتـــم العمل به حتـــى الآن غير قادر 
علـــى تنظيـــم العمـــل الإعلامـــي في ظل 
تكنولوجيا الاتصال والإعلام المستحدثة. 
وهو تشريع عفا عليه الزمن ويحتاج إلى 
تطوير بما يواكب المستجدات في طبيعة 
العمـــل الصحافي، كما أن هـــذا القانون 
يتضمن العديد من المواد التي تقيد حرية 

الصحافة، وتحدّ من حرية الصحافيين.
وهناك صعوبات تنظيمية تتمثل في 
غياب الهيـــاكل التنظيمية التي ينضوي 
تحتها الصحافيون، وتُشـــكّل درع حماية 
لهـــم، حيـــث لا وجـــود لنقابـــة أو اتحاد 
للصحافيين، يدافع عـــن حقوقهم، ويدفع 

في اتجاه تطوير المهنة وينظمها.
ويقــــول البعض إنه في غيــــاب نقابة 
للصحافيين صارت المهنــــة مجالا خصبا 
لــــكل المتطفلــــين على الصحافــــة، دون أي 
معاييــــر منطقيــــة وقانونيــــة، وهــــو مــــا 
واحترامها  خصوصيتهــــا  المهنــــة  أفقــــد 
وأهميتهــــا أيضا بعد أن صارت مســــرحا 
مفتوحــــا للهواة وكُتــــاب الخواطر من كل 

التخصصات.
وشــــدد المحامــــي وائل بن إســــماعيل 
خــــلال الاجتمــــاع علــــى تضمــــين نقابــــة 

الصحافيين ضمن مقترح مشــــروع قانون 
الصحافة، قائلا ”النقابة هي الفيصل في 
إدارة المشــــهد الإعلامي فــــي البلاد وهي 
ستعمل على دعم وحماية جميع من يعمل 

في مجال الصحافة والدفاع عنهم“.
ينظــــم  تشــــريع  إصــــدار  وتأخــــر 
العمل الصحافي بســــبب تلكــــؤ الجهات 
التشــــريعية، التي لم تبادر إلى إطلاق أي 
مشــــروع بهذا الخصوص. وبالنتيجة لم 
يتحرر الإعلام الرســــمي من سلطة الدولة 
بعــــد، فالدولة مــــا زالت تديــــر الصحافة 
والقنــــوات الإذاعية التــــي تملكها بنفس 
العقلية السابقة تقريبا، والإعلام الرسمي 
الــــذي يتمثــــل في الإعــــلام العــــام ما زال 
يخضع في مضمونه وتمويله وتوجهاته 
لمــــا تمليه عليه الســــلطات، حيث ما زالت 
أخبــــار المســــؤولين ونشــــاطاتهم مركــــز 
الاهتمام والتفضيل في الإعلام، مع غياب 
وتجــــاوزات  لممارســــات  الحقيقي  النقــــد 
المســــؤولين، حيــــث يلاحــــظ نــــدرة المواد 
الإعلامية التي تكشــــف الفســــاد ورموزه، 
مع ســــيادة لغة التهليل والتصفيق أيضا 
لتصريحــــات ولقــــاءات وزيــــارات كبــــار 

مسؤولي الدولة.

وأدّى الصراع من أجل السيطرة على 
الإعلام الرســــمي، إلى وضــــع هذا القطاع 
في حالــــة من الاضطــــراب. فقــــد اعتُبِرَت 
التدابير الصارمة التي اتّخذتها الهيئات 

الانتقالية، بمثابة عقاب لهذا القطاع.
وظل الإعلام الرســــمي غير قادر على 
ممارسة دوره في كشف ممارسات الفساد 
فــــي الدولة، التي تدير بطريقتها ورغبتها 

وسائل الإعلام.
وخلص المشاركون في لجنة المراجعة 
إلــــى إضافة بعض الأبــــواب على القانون 
مثــــل بــــاب الإعــــلام الحكومــــي وإعــــادة 
توزيع أبواب القانــــون لتتم مراجعته من 
قبل الأعضــــاء، حتى يتمكنــــوا من إجراء 
المقاربات والمقارنات مع قوانين الصحافة 
في الدول الديمقراطية وتقديم الاقتراحات 

في الاجتماع القادم.
وقال حسام الطير مقرر اللجنة ”نعمل 
ضمــــن الزملاء فــــي اللجنة علــــى تجهيز 
مقتــــرح لقانــــون يتماشــــى مــــع الحقوق 
والحريات العامة ينهي عقودا من القيود 

التعسفية على حرية الرأي والتعبير“.

ويرى متابعـــون للإعـــلام الليبي أن 
الحكومة الجديدة عليها أن تقوم بتحمل 
المسؤولية في مجال العمل الإعلامي، من 
خلال تطوير أداء وسائل الإعلام العامة، 
وجعلها وســـيلة تعبير للمجتمع بأكمله، 
مـــع توفير ممارســـة إعلامية حـــرة دون 
ممارســـة أي ضغوط، وعدم تســـخير تلك 
الوسائل لخدمة أغراض تتعلق بالسلطة، 
بـــل تحويلهـــا إلى قنـــوات تقـــدم خدمة 
إعلامية عامة ومحايدة ومتكاملة، وتوفر 

مساحة تعبير للجميع دون إقصاء.
الحكومـــة  الصحافيـــون  ويطالـــب 
الجديدة بضبط حالة الانفلات الإعلامي، 
والعمل على جعل وسائل الإعلام الليبية 
تلتقي حول ميثاق شـــرف أخلاقي تلتزم 
فيه بنبذ خطاب الكراهية، وإشاعة ثقافة 
الوطنية  والمصالحة  والتســـامح  الحوار 

وقبول الآخر.
ويؤكد هـــؤلاء على توفيـــر الظروف 
الملائمة التي من شأنها أن تجعل القنوات 
الليبيـــة العاملة في الخارج تنتقل للعمل 
في الداخل، والاتفاق على اســـتراتيجية 
إعلامية عُليا، مع توفير المناخ المناســـب 
لممارســـة إعلامية حرة ومسؤولة، تحمي 
حريـــة التعبير من ناحيـــة، وتحفظ هيبة 

وسيادة الدولة من ناحية أخرى.
ومن شأن الدفع باتجاه تنظيم العمل 
الإعلامـــي بمختلـــف وســـائله المقـــروءة 
والمســـموعة والمرئيـــة، من خـــلال وضع 
التشـــريعات المناســـبة، أن تضبط وتقنن 
معالمهـــا  وتحـــدد  الإعلاميـــة  الممارســـة 
وسياســـاتها  وأدواتهـــا  وشـــروطها 
ومصادر تمويلها، بما يكفل استقلاليتها 
ويوفـــر لها مصادر تمويـــل لا تتدخل في 

تحديد توجهاتها.
ويتطلّـــب إصـــلاح الإعلام فـــي ليبيا 
حلـــولا خاصـــة بـــه تعالـــج الاحتياجات 
المحلية. وهناك حاجة ماسّة لإنشاء هيئة 
متخصّصـــة يتم منحها ســـلطة تنفيذية، 
بحيث تتولّى المسؤولية عن إعادة تنظيم 
الإعلام الرسمي السابق وصياغة قوانين 
للقطـــاع الخـــاص. خصوصـــا فـــي ظل 
النقص الحادّ في المهارات والقيادة داخل 

الإعلام الوطني.
غيـــر أن قرار الحكومة الليبية الأخير 
المتعلّـــق بحـــل وإلغاء المؤسســـة الليبية 
للإعلام، ونقل ســـلطة إشـــراف وســـائل 
الإعـــلام العامة لســـت جهـــات حكومية، 
واجـــه انتقـــادات واســـعة داخـــل ليبيا 
وخارجها حيـــث اعتبرته منظمات دولية 

يفتقر لحسن حوكمة الإعلام العام.
الدولية  والهيئات  المنظمات  وأوصت 
بإصلاح الوضعيـــة القانونية والهيكلية 
للمؤسسة الليبية للإعلام وتعزيز دورها 
كمؤسســـة مســـتقلة تشـــرف على قطاع 
الإعلام العام، منوط بها منح التراخيص 
وتنظيـــم البـــث الإذاعـــي والتلفزيونـــي 
ورصـــد المخالفـــات المهنية، بمـــا يضمن 
اســـتقلالية المؤسســـات الإعلاميـــة التي 
تشـــرف عليها مـــن ناحية، ويســـاهم في 
تحســـين أدائها لضمان حق الليبيين في 

إعلام نزيه ومحايد من  ناحية أخرى.

التشريعات القانونية المناسبة تخدم جودة الصحافة

مواقع التواصل ساحة للشائعات

مشروع قانون المطبوعات صار 
جزءا من الصراع السياسي الليبي

غياب الهياكل التنظيمية للصحافيين 
عطل تطوير المهنة

عــــــاد الحديث عن تطوير الإعلام فــــــي ليبيا وتنظيم القطاع مع اســــــتئناف 
ــــــة مراجعة قانون المطبوعات أعمالها بعد توقف لمدة عامين، ومناقشــــــة  لجن
مقترحــــــات الصحافيين المتعلقة بشــــــروط العمل الصحافي وحماية الإعلام 

بما يتوافق مع الإعلان الدستوري المؤقت والمواثيق الدولية.

خطاب التخوين والتكفير 
انتشر في مرحلة صعبة 

وحساسة يمر بها المجتمع 
الفلسطيني بعد جريمة 

قتل الناشط نزار بنات

إصدار تشريع ينظم العمل 
الصحافي تأخر بسبب تلكؤ 
الجهات التشريعية التي لم 
تبادر إلى إطلاق أي مشروع 

بهذا الخصوص

حملة إعلامية فلسطينية 
لمحاربة خطاب الكراهية 

بعد مقتل بنات

مرصد أردني للإعلام الصحي
لمكافحة الشائعات
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ما يمُر به العالم سلّط 
الضوء أكثر على أهمية 

الإعلام الصحي

طارق أبوالراغب



 تونــس - أطلق مســــتخدمو فيســــبوك 
فــــي تونــــس حملــــة بعنــــوان #الحوت_

ق  ا لســــر _ا بة _عصا ق_يا ستحقا ا
مطالبين بحصتهم من السمك الموريتاني 

المقدم لتونس.
وأرسلت موريتانيا الأربعاء مساعدات 
طبية وغذائيــــة لتونس لدعم جهودها في 

التصدي لأزمة تفشي فايروس كورونا .
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية 
الرســــمية بأن طائرتين للخطوط الجوية 

الموريتانية حطتا في مطار قرطاج الدولي 
تحملان المساعدة الموريتانية.

وتضمنــــت المســــاعدات 15 طنــــا مــــن 
الأسماك وعددا من أجهزة التنفس وأسرة 
الإنعاش والكمامات الطبية بالإضافة إلى 
فريق طبي ضــــم أطباء وممرضين لتعزيز 

ودعم الطواقم الطبية التونسية.
وعبّر التونســــيون عن فرحهم بهدية 
الموريتانيــــين كمــــا وجهــــوا لهم الشــــكر، 
مؤكدين أنهم لن ينســــوا جميلهم وأن من 

بين كل المســــاعدات التي وصلتهم مستهم 
الهبة الموريتانية خاصة.

وكتب الإعلامي سمير الوافي:

وتفاعل موريتانيون مع التونسييين 
على فيسبوك. وكتب الصحافي الإعلامي 
والناشـــط السياســـي الموريتاني حسن 
أحريمـــو قائـــلا “نحـــن فـــي موريتانيا 
نتمنى أن يكون عندنـــا حقاً وصدقاً من 
الإمكانيات ما نســـتطيع به رد جزء ولو 
يسير من جميل تونس علينا، منذ لحظة 

استقلال بلدنا سنة 1960 حيث لم يعترف 
بها ســـوى تونس وحدها من بين جميع 

الدول العربية“.
وأضـــاف “ومنـــذ ذلـــك التاريخ ظل 
جميـــل تونـــس ممتـــداً متدفقـــاً علينا، 
لمرضانـــا،  مفتوحـــة  فمستشـــفياتها 
وجامعاتها مفتوحـــة لطلابنا، وثكناتها 
مفتوحة لتدريب أبناء جيشـــنا الوطني، 
تأشـــيرة  دون  مفتوحـــة  وأراضيهـــا 

لمواطنينا“. 
وتابع “لا يشـــعر المواطن الموريتاني 
فـــي تونس إلا أنه فـــي وطنه، وبين أهله 
وعشـــيرته، وهـــذا أقولـــه عـــن تجربـــة 
ومشاهدة خلال زيارات لتونس من رأس 
جدير إلى طبرقة“. وخلص الإعلامي إلى 
القول “بعبارة واحدة فتونس بالنســـبة 
لنا، وفـــي مخيالنا الجمعـــي، ترمز لكل 
معاني النبل والأخوة والنخوة والكرم“.

واعتبر معلق:

وقال الممثل بسام الحمراوي:

في المقابل طالـــب معلقون بحصتهم 
من السمك قبل أن يفسد.  

وكتبت صفحة على فيسبوك:

وأكد مغردون أنه إذا لم توزع عليهم 
السلطات السمك فإنهم سيطلقون حملة 

#وينو_الحوت.
يذكر أنه ســـبق للبنانيين أن دشنوا 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر 
#أريد_ســـمكتي،  بعنـــوان  هاشـــتاغا 
حيث أطلقوا خلاله ســـيلا من السخرية 
والتســـاؤلات، حول اختفـــاء 12 طنا من 
الأسماك أرســـلتها موريتانيا كمساعدة 
إلى لبنان، بعـــد انفجار مرفأ بيروت في 

أغسطس عام 2020.
وبحســـب تغريـــدات عـــدد كبير من 
مســـتخدمي تويتـــر، لم يصلهـــم أي من 
تلك المساعدات والأســـماك تحديدا، ولم 
يسمعوا بأحد من معارفهم حصل عليها، 
متســـائلين أيـــن ذهبـــت أطنان الســـمك 

الموريتاني؟
ويبـــدو أن أخبار هذه المســـاعدة لم 
تصـــل إلا متأخـــرة للمغرديـــن، وهو ما 
دفـــع مديريـــة التوجيه بقيـــادة الجيش 
اللبناني لنشـــر بيـــان أكدت فيـــه ”أنها 
تســـلمت في وقت ســـابق حمولة أسماك 
زنتهـــا حوالي 12 طنـــاً مقدمة للبنان من 
دولة موريتانيا وعمدت فور تسلمها إلى 
تخزينهـــا وفق الأصول وعملاً بشـــروط 
السلامة العامة“، مؤكدة أنها ستوزعها 
علـــى الجمعيـــات الخيريـــة لتقديمهـــا

للمحتاجين.

 القاهــرة - تحولت الممثلـــة المصرية 
حلا شيحة إلى مصدر للسخرية والتندر 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
مصـــر بعد منشـــور لها على إنســـتغرام 

أعلنت فيه توبتها عن الفن من جديد.
وشـــنت شـــيحة على حســـابها على 
إنســـتغرام هجومـــا لاذعـــا ضـــد الفنان 
المصري تامر حســـني بعـــد طرحه فيديو 
كليب ”بحبك“ على حســـابه على يوتيوب 
من فيلم ”مش أنا“ والذي يتضمن مشاهد 
رومانســـية تجمعهما، رغـــم أنها أعلنت 

براءتها من العمل.
وقالت:

نجحنــــا  يمكــــن  ”إحنــــا  وأضافــــت 
بمقاييــــس الدنيا بس صدقوني بمقاييس 
ربنــــا إحنــــا لم ولــــن ننجــــح.. أنــــا مش 
حتكســــف من حد أنا تبت من المشاهد دي 

وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح“.
كمــــا قامت شــــيحة بإلغــــاء متابعتها 
لحسني عبر إنستغرام، وفي غضون ذلك 
تصــــدر الفيديو كليــــب الترند على مواقع 
مليوني  وشــــوهد  الاجتماعي  التواصــــل 

مرة على يوتيوب.
لا  التــــي  شــــيحة  مواقــــف  وتثيــــر 
تعــــرف ماذا تريــــد وفــــق جمهورها جدلا 
واســــعا. ويقول مغردون إنهــــا أصبحت 
مثــــالا صارخــــا للتناقــــض والاضطــــراب 
حــــول الحــــلال والحرام الــــذي يميز جيل 

الثمانينات والتسعينات.
وكتبت مغردة:

وذهبت حــــلا لتذكير حســــني بحوار 
تلفزيوني بث منذ ســــنوات مع الإعلامية 
إنجي علي، وقــــال في الحلقة ”إن أكثر ما 

يشــــغل تفكيره دائما هــــو أن يموت وهو 
مطرب“.

واضطــــرت حــــلا إلــــى إغــــلاق ميزة 
التعليقات على حســــابها بعد الانتقادات 

والسخرية التي طالتها.
ويذكــــر أن فيلم ”مش أنــــا“ عُرض في 
صالات السينما خلال الأسابيع الماضية، 
وتدور أحداثه حول شــــاب يُصاب بحالة 
غريبة تفقده الســــيطرة على يده، فيصبح 
مــــع مــــرور الوقــــت ضحيــــة العديــــد من 
المواقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض 
كل مــــن حولــــه تصديــــق حالتــــه. ويتهم 
مغــــردون صناع الفيلم بســــرقة فكرته من 

فيلم أجنبي.
وانتقد حسني ”منطق حلا الغريب“. 

وكتب على إنستغرام:

أنــــي  ”الحقيقــــة  حســــني  وأضــــاف 
احترمــــت كلامــــي معاكي ووعدتك أشــــيل 
مشــــاهد تانية طلبتيها وشــــيلتها بالفعل 
وشــــكرتيني عليها… وبعدين الفيلم بقاله 
3 أسابيع في السينمات، والكليب موجود 
جوه الفيلم هو بالنســــبالك الحــــرام إننا 
ننــــزل الكليــــب على اليوتيــــوب بس! إنما 
الكليب يتشــــاف جوه الســــينمات عادي؟ 

منطق غريب فعلا يا حلا“.
وعُرفت حلا بإثارة الجدل على مدار 18 
عاما من تاريخها الفني، فما بين الحجاب 
والنقــــاب وخلعهمــــا، ومــــا بــــين التمثيل 
بالحجاب والاعتزال والسفر كانت مسيرة 

شيحة على مدار سنوات مشوارها.
وأعلنت الممثلة قبل عامين زواجها من 
الداعية معز مسعود. وينتمي مسعود إلى 
فئة الدعاة الجدد (المودرن) أو من اصطلح 
على تســــميتهم بالعاميــــة المصرية الدعاة 
الكاجوال، نســــبة إلى لباســــهم العصري، 
يحتلّــــون صــــدارة المشــــهد كأهــــم ظاهرة 
إسلامية يشهدها المجتمع المصري حاليا، 
بعد انحسار نشاط التنظيمات الراديكالية 
وتقلص شــــعبيتها في أوســــاط الشباب، 
ويوصفــــون بأنهــــم ”الأبناء الشــــرعيون“ 
للإسلام السياســــي. ويقوم النوع الجديد 
من التدين، الذي يناســــب العصر الرقمي 
حصــــرا، علــــى إعــــادة تصنيــــع وتغليف 
وتســــويق الإســــلام السياســــي بمفردات 

تواكــــب العصر. وقــــد نال الدعــــاة الجدد 
من وراء ذلك المجد والشــــهرة والكثير من 
المــــال والملايين من المتابعــــين على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبعــــد زواجهــــا مــــن مســــعود قالــــت 
شــــيحة عبــــر إنســــتغرام ”بالنســــبة إلى 
فيلم ’مــــش أنا‘ الحقيقة أنــــه تم تصويره 
من أكتر من ســــنة ونص وبســــبب ظروف 
كورونــــا اتأخــــر جــــدا نزوله وأنــــا كمان 
حالــــي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم 
فعلا بقى ’مش أنــــا‘ وبتمنى التوفيق لكل 

زملائي“. وسخرت مغردة:

واعتبرت أخرى:

وكتبت مغردة:

ومــــع تصريحــــات شــــيحة، تجــــددت 
الأســــئلة ”هــــل التمثيل والغنــــاء حلال أم 
حــــرام؟“، ويرى مغــــردون أن الفن صناعة 
كبيــــرة لا يصــــح أن تكــــون تحــــت رحمة 

قــــرارات شــــيحة المتذبذبــــة أو غيرها من 
الفنانين. وتهكم معلق:

وسخر المخرج محمد العدل من شيحة:

وأضاف:

قرارات وفق الحالة النفسية

أونلاين
الجمعة 2021/07/16
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حلا شيحة تتوب ثانية عبر إنستغرام: الفن حرام

كيف أصبحت الممثلة مثالا على عدم تفريق جيلها بين الحلال والحرام

الممثلة المصرية حلا شــــــيحة تعلن مجددا عبر حســــــابها على إنســــــتغرام 
توبتها واعتزالها الفن، وهو ما أثار ســــــخرية واسعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي هذه المرة.

#الحوت_استحقاق_يا_عصابة_السراق 

تونسيون يريدون نصيبهم من السمك الموريتاني

@Ebrahem_Ghazy1
يا جماعــــــة أنا هرجــــــع للتمثيل تاني 
ــــــم  ــــــع الحجــــــاب وأعمــــــل الفيل وأخل
بمزاجــــــي وبعــــــد مــــــا أخد فلوســــــي 
كاملة والفيلم يتعرض هطلع أضحك 
ــــــاس وألعب عليهم باســــــم الدين  عالن

وأنا بصرف فلوس الفيلم.
@SallySamir98

ــــــن في مصر بيبقى عنده  أي حد متدي
كم اســــــتحقاق غير طبيعي والله.. هي 
تابت خلاص ورجعت لطريق الحق في 
وجهة نظرها فأتوماتيك أدت لنفســــــها 
درجــــــة زيادة عن غيرهــــــا ودخلت في 
مود يا رب يهديكو زيي.. وترمو الفيلم 
بكل المجهود الي فيه عشــــــان أنا تبت 

يا ولاد الرقاصة يا كفرة.

@Daaalia13
حلا شــــــيحة من أكثر الشــــــخصيات 
المســــــتفزة في الكون. قــــــرار لبس/

@Hagarsabry_
ــــــا ريت بس لما تتطلقــــــي مترجعيش  ي

تقولي عاوزة أمثل يا أستاذة حلا.

@1_JOD_1
ــــــى الاضطراب  حلا شــــــيحة مثال عل
اللي قاعــــــد يحصل فــــــي بعض جيل 
الثمانينات والتسعينات بالعالم العربي 
بس هي حبتين شــــــوية، اللي انتوو فين 
نحن مين انتو مين.. وكل عشر سنوات 
ــــــع وفجأة لا  ــــــل وتحريم ومن في تحلي
ــــــا مخبوصة، لا هــــــو صايع مع  والدني

الصايعين ولا مطوع مع المطوعين.

Mohamed El Adl
اللي عملتيه شايفاه حرام هتصرفي 

فلوس حرام؟ رجعي الفلوس.
ا

Mohamed El Adl
ــــــه إذا دخل  ــــــلاش موبايل من أصل ب
ــــــاب ارمي الموبايل من  الزواج من الب

الشباك.

ب
ا

tamerhosny
ــــــح بمــــــا إنك يا حــــــلا كتبتي  للتوضي
الكريم  الجمهور  وأشــــــركتي  بوست 
ــــــي تكلميني  ــــــدال مــــــا كنت ــــــا ب معان
ــــــي وبينك،  شــــــخصيا ونتناقــــــش بين
ــــــا برضو، أولا  ــــــا مضطر أرد هن فأن
ــــــا عمري ما وعدتك إن الكليب مش  أن
ــــــش أصلا يا حلا  ــــــزل دا محصل هين

مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف.

ل

halashihanew
ــــــزول كليب  ــــــت جــــــدا بن ــــــا اتفاجئ أن
يجمع فيه مشــــــاهد متفرقة من الفيلم 
وخصوصــــــا بعد آخر بوســــــت نزلته 
ووضحت فيه أنا إيه واتفاجئت أكتر 
خصوصا بعد وعد تامر حســــــني ليا 
ــــــه حيحترم رغبتي وبعض  وتأكيده أن
الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام 
ــــــف اللي فات وأکدلي إنه  وود الصي

حيحترم رغبتي.

أ

أصحاب الشهادات العليا

أنا شــــــخصيا نحب بايي (نصيبي) 
ــــــا،  موريتاني ــــــاع  مت الحــــــوت  مــــــن 
باهي.  وجــــــوي  الشــــــواية  محضــــــر 
شــــــكرا من القلب موريتانيا بالنسبة 
للســــــراق متاعنا نقلهــــــم #الحوت_
_ بة _عصا _يا ق ســــــتحقا ا

السراق.

أ

Bassem Hamraoui
ــــــاش نحكــــــي لأولادي ونقلهم  أني ب
ــــــي وقت تونس  ــــــوا لأولادهم ال يحكي
ــــــة نڤزو (هَبّت) الدول  عرفــــــت محن
العربية عاونوها.. ونڤزو صحابنا 
عاونونا.. ولكن هذا كوم وإلي عملتو 
موريتانيا كــــــوم.. بلاد تعرف ظروفا 
ومشــــــاكل  جدا  صعبة  ــــــة  اقتصادي
وأزمات حادة ورغم هذا ما قعدوش 
يتفرجــــــوا فينا وبعثولنا معدات طبية 
و١٥ طن حوت.. إي إي … والـ١٥ طن 
حــــــوت متاع موريتانيا بالنســــــبة ليا 
أغلى وأنبل مســــــاعدة جاتنا خاطر 
ما عندهم شــــــي ورغــــــم هذا أصروا 
يعانونا بلي عندهم.. من القلب شكرا 

موريتانيا.

أ

Kamal Ayadi King

حين تُهدِينَا الشّــــــقيقةُ موريتانيَا كميّةً 
من السّــــــمكِ، لأنّهــــــا لا تملك أجهزة 
ــــــو للضّحكِ، بلْ  ــــــة، فهــــــذا لا يدعُ يّ طبِّ
للبُكاء، تأثّرًا بنُبلِ مشاعرِ بلدٍ أرادَ أن 
يحضننا ويبكى معنا لحالنا، وهو لا 
يملكُ غير مُلوحة دموعهِ التى تَرْجَمَهَا 

إلى صناديقِ سمكٍ. فشكرًا..

ح

Samir Elwafi
ــــــدول التي ســــــاعدت  شــــــكرا لكل ال
تونس.. لكن المســــــاعدة التي مسّت 
ــــــر هي التي أرســــــلتها  أعماقنا أكث
ــــــا.. التي رغم ظروفها  دولة موريتاني
جــــــادت بما عندهــــــا.. وكانت معاني 
مســــــاعدتها أكبر وأعمق وأغلى من 
حجمها.. وخاصة حين أضافت إلى 
الكمية الرمزية من الأدوية والمعدات.. 
ــــــا مــــــن الأســــــماك التي تمثل  ١٥ طن
ثروة موريتانيا الطبيعية الأساســــــية 
وإنتاجهــــــا الطبيعــــــي الأكبر.. حيث 
يجــــــود البحر فــــــي موريتانيا بأجود 
أنواع الأسماك التي تقوي المناعة..!

ــــــك  تمل لا   (...) ــــــا  موريتاني
ميزانيات الدول العظمى لكنها تملك 
القيم الإنســــــانية المنقرضة في هذا 

العالم..

ش
ت

أين نصيبي

قلع الحجــــــاب عندها بيعتمد على راجل. 
تقلعه تلبســــــه مليون مــــــرة هي حرة. بس 
لما بتقلعه بتفضل تنتقد وتهاجم الملتزمين 
وإنهــــــم فاهمين الدين غلط ومتزمتين. ولما 
تلبســــــه تنتقــــــد الفنانين بإنهــــــم ضايعين 
ولازم يتوبوا. هي دايما صح والكل غلط.

أبرز تغريدات العرب

إنك مسرف في التهذيب، لماذا لا 
تقول للحمار بكل صراحة إنه حمار.

ما أصعب السمات النفسية في 
المرحلة الراهنة.

TurkiHAlhamad1
العقل هو محور الكون الحقيقي، رغم 

صغر أداته المادية، فهناك يكمن سر 
الحياة، وهناك يكمن سر الوجود 

بأسره. ففي العقل نرى معنى كل شيء 
من خلال مفاهيمنا، وفي ثناياه تكمن 

الحكمة، إن كانت هناك حكمة، وفي 
تلافيفه يكمن الجنون، إن كان هناك 
جنون. كل شيء خارج العقل عدم، 

وحتى الوجود لا وجود له دون عقل.

Dostoevsk_

ana_ok_ok

إذا رأيت فيديو فيل يرسم لا تفرح، 
فحتى يُدرب الفيل على الرسم يعذب 
عذابا شديدا من عمر سنتين، يضرب 

ويوخز في رأسه أو خرطومه إلى 
أن يتعلم، لا بل يستمر التعذيب 
حتى أثناء الرسم. لا تذهب أبدا 

لمشاهدتها إذا ما سافرت لدول فيها 
هذه العروض.

nooraqaissi
الصدر حقيقة مصاب بعقدة اسمها 
صدام حسين، يقلده بكل شيء حتى 

في التنويه بخطاباته والتوقفات بين 
الجمل، في كل شيء، الفرق أن صدام 

يؤدي بعفوية بينما انشغل الصدر 
بالتقليد فأصبح نسخة مبتذلة عن 

النسخة الأصلية وهذه أيضا أعراض 
اعتلال نفسي. أي ذكروني هو كم مرة 

قال مراح يشارك بالانتخابات.

mqasem

ZaidHamdany
هذا عصر يتسم بتراكم معلوماتي 

لم يسبق له مثيل في التاريخ، 
الآلاف من الكتب تُطبع كل عام، 

روايات ومجموعات شعرية وكتب 
نقدية وفلسفية وتاريخية، تغريدات 

ومنشورات وكلمات لا تنفد في مواقع 
التواصل، هنا يبرز دوركَ كمثقف 

نوعي؛ ينتخب الكتابات التي تنفعه، 
ويطالعها بروية وتمعن، ليخرج بفكر 

خلاّق!



 دمشــق - أثار رفع الحكومة السورية 
ســــعر المازوت والخبز مؤخرا قلق غالبية 
الســــوريين من ذوي الدخل المحدود، الأمر 
الذي ســــاهم في زيــــادة معاناتهم خاصة 
في ظل تدهور الوضــــع الاقتصادي الذي 
تعيشــــه ســــوريا بســــبب العقوبات التي 
الأميركية  المتحــــدة  الولايــــات  تفرضهــــا 
والدول الغربية، والأزمــــات التي خلفتها 

سنوات الحرب.

وكانــــت الحكومة الســــورية قد رفعت 
السبت الماضي سعر مادة المازوت المدعوم 
من 185 ليرة ســــورية (الــــدولار الأميركي 
يســــاوي 2512 ليرة ســــورية حسب سعر 
الصرف الرسمي) للتر الواحد من المازوت 
إلى 500 ليرة ســــورية وسعر ربطة الخبز 
المدعوم من 100 ليرة سورية إلى 200 ليرة 

سورية بنسبة 100 في المئة.
وعبــــر المئــــات مــــن الســــوريين عــــن 
استيائهم من رفع أسعار المازوت والخبز، 
لكونهمــــا مادتين أساســــيتين فــــي حياة 

الأسر السورية، وانعكاساتهما السلبية 
على حياتهم اليومية.

وعبّر أبوحسن (55 عاما) 
وهو موظف متقاعد، عن 

قلقه من هذه القرارات، 
التي وصفها بأنها 

مجحفة بحق 
المواطنين ولا تراعي 

الواقع.
وقال 
أبوحسن 

لوكالة أنباء 
شينخوا، 
”بمجرد 

ارتفاع سعر 
المازوت إلى 

500 ليرة سورية، 
فإن أسعار السلع 

كلها سترتفع“، 

مبينــــا أن دخلــــه المــــادي لا يتناســــب مع 
ارتفاع الأسعار التي حدثت.

وتابع يقول ”أولادي ما زالوا يدرسون 
في الجامعة، وهــــذا يتطلب منهم الذهاب 
عبر وسائل النقل العامة التي تعمل على 
الديــــزل، بالتالي تكاليــــف النقل ارتفعت 
100 في المئة، وهذا زاد من أعبائي المادية 
وبــــات مكلفــــا وليس بمقدورهــــم الذهاب 
يوميا إلى الجامعة“، مشــــيرا إلى أن هذه 

الأسعار فاقمت من أزمة المواطن.
وحال أبوحســــن يشــــبه حال الكثير 
مــــن الســــوريين الذيــــن انقلبــــت حالتهم 
بــــين ليلــــة وضحاها، ولم يعــــد بإمكانهم 
مواكبة الحياة بسبب الغلاء الذي جعلهم 
يستغنون عن أشياء كثيرة كانت أساسية 

بالنسبة إليهم.
أبومحمــــد (47 عامــــا) نجــــار يعمــــل 
بشــــكل يومي، وقف أمام محلات الخضار 
يقرأ الأســــعار التي قفــــزت قفزات نوعية، 
معبــــرا عــــن اندهاشــــه من هــــذه الأرقام.

وقال وعلامات الدهشــــة ما زالت مرتسمة 
على وجهه ”ما هــــذه الأرقام يا إلهي، كل 
شيء ارتفع“، داعيا الحكومة إلى ضرورة 
مراقبة الأسواق لوضع حدّ لجشع التجار 
الذين يضعون أســــعارا لا تتناسب ودخل 

السوريين.
ســــنوات  ”فــــي  متســــائلا  وأضــــاف 
الحرب كان الوضــــع أفضل وكنت أعيش 
بشــــكل جيد، فكيف بعد الحرب؟ يفترض 
أن تتحســــن الأوضــــاع لا أن تســــير نحو 

الخلف“.
وما أن اجتمع اثنان حتى 
كان الغلاء حديثهما، 
خاصة وأن هذا الارتفاع 
جاء قبيل عيد الأضحى 

  المبارك.
وقالت أم ساره (37 
عاما)، موظفة في القطاع 
الخاص، ”يبدو أن 
الغلاء سيسرق بهجة 
العيد من الكثير 
من الأسر، ولن 
يجعلنا نعيش 
فرحته“، مؤكدة 
أن ارتفاع الأسعار 
التي جاءت 
على خلفية 
رفع أسعار 
المازوت، 

زادت من أعباء الحياة. وأشــــارت إلى أن 
أســــعار الخبــــز دفعت النــــاس إلى فرض 
سياســــة تقشــــف جديــــدة علــــى الأســــرة 
السورية، وربما التقليل من عدد الوجبات.

ولاحظ مراسل وكالة أنباء (شينخوا) 
وجــــود ارتفــــاع ملحــــوظ علــــى الكثيــــر 
من أســــعار الســــلع، بســــبب رفع ســــعر 
المــــازوت المرتبــــط بنقل المــــواد وتصنيع 
علــــى تعمــــل  آلآت  عبــــر  منهــــا  الكثيــــر 

الديزل.
كمــــا ارتفعــــت أجور النقــــل في داخل 
المحافظات وبين المحافظــــات، الأمر الذي 
شــــكل صدمة كبيرة لــــدى الطلبــــة الذين 
يأتــــون مــــن محافظــــات بعيــــدة لتقــــديم 

امتحاناتهم التي بدأت منذ أيام.
من جانبه قال سعد بساطة وهو محلل 
اقتصادي سوري لوكالة أنباء (شينخوا) 
إن ”العالم كله يعاني من ارتفاع بالأسعار 
من المشــــتقات النفطية ونــــدرة للكثير من 
المواد اليوميــــة ومن ارتفاع أســــعار تلك 
المواد الغذائية“، مؤكدا أن سوريا ”ليست 
اســــتثناء“، مبررا ذلك بأن سوريا تعاني 
من عقوبــــات اقتصادية ومن انعكاســــات 

الحرب التي دامت عشــــر سنوات، إضافة 
إلى ســــيطرة بعض التجار على الســــوق 

المحلية.
وبينّ المحلل الاقتصادي الســــوري أن 
هناك هــــوة كبيرة باتت واضحة بين دخل 
المواطن الحالي وبين أســــعار السلع التي 
ارتفعــــت بشــــكل مضاعف، لافتــــا إلى أن 
المواطــــن هو الــــذي يدفع ضريبــــة الغلاء 

دائما.
وأشــــار إلــــى أن الكثيــــر من الأســــر 
الســــورية اســــتغنت عن الكثير من السلع 
الأساسية، لكي تســــتطيع مواكبة الحياة 

بالحدود الدنيا.
وقال رئيس مجلس الوزراء الســــوري 
حســــين عرنــــوس الثلاثــــاء إن ”الحكومة 
تتقاضــــى أقل مــــن 10 في المئة من ســــعر 

مادتي الخبز والمازوت“.
وأضاف عرنوس في حديث للتلفزيون 
الرســــمي الســــوري إن ”تحريــــك ســــعر 
الخبــــز والمــــازوت جاء لضمان اســــتمرار 

تأمينهما“.
وأشار عرنوس إلى أن ”سياسة الدعم 
مكون أساســــي في الاقتصاد الســــوري“، 

لافتــــا إلى أن ”تمويــــل الموازنــــة بالعجز 
ســــيؤدي إلــــى التضخّــــم وهذا لــــه آثار 

كبيرة“.
وتابــــع عرنوس أنه ”لــــن يكون هناك 
تراجــــع عن الدعم لكن قد تختلف أشــــكال 

هــــذا الدعم“، مبينــــا أن ”قيمة دعم الخبز 
يوميا من 5 إلى 6 مليارات ليرة“.

وأوضح عرنوس أنه ”تم التركيز على 
الإنتــــاج والاعتماد على الــــذات لمواجهة 

الإجراءات الاقتصادية القسرية“.

 القاهــرة - ضربـــت أزمـــة فايـــروس 
كورونا موســـم الأضاحي لهذا العام في 
مصـــر، مع اقتراب حلـــول عيد الأضحى، 
حيث تسببت في ارتفاع أسعار الأضاحي 
وتراجـــع المبيعـــات بســـبب عـــدم إقبال 

الناس عليها.
حســـين  الفلاحـــين  نقيـــب  وقـــال 
عبدالرحمـــن إن ”الإقبـــال علـــى شـــراء 
الأضاحـــي ضعيف هـــذا العام، بســـبب 
ارتفـــاع الأســـعار نســـبيا، نظـــرا لقلـــة 

المعروض عن العـــام الماضي، جراء أزمة 
فايروس كورونا التي أدت إلى ارتباك في 

حركة الاستيراد والتصدير“.
وأضـــاف عبدالرحمـــن، لوكالة أنباء 
شينخوا، أن ”أسعار مســـتلزمات تربية 
الأضاحي مـــن أدوية وأعـــلاف ارتفعت، 
لأننا نســـتورد معظمها من الخارج، كما 
أن صغـــار المربين خرجوا مـــن منظومة 
تربية الماشـــية هذا العام، بســـبب تدني 
أســـعار اللحوم فـــي الفترات الســـابقة، 

وبالتالـــي أصبـــح المعـــروض قليـــلا عن 
الأعوام السابقة“.

وأكـــد أن ”القدرة الشـــرائية ضعفت 
وتراجعـــت أعداد شـــوادر الأضاحي هذا 
العام على مستوى البلاد، بسبب العزوف 
عن تربية الماشـــية على الرغم من الجهود 
الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتشجيع 
النـــاس علـــى تربيـــة الماشـــية ومنحهم 

قروضا بفوائد بسيطة لهذا الغرض“.
ومن أشهر أســـواق بيع المواشي في 
مصر سوق الإمام الليثي بمصر القديمة، 
وشـــادر الســـيدة زينب بالقاهـــرة، وفي 
صعيـــد مصر تشـــتهر محافظـــة الوادي 
الجديـــد بأســـواق بيع الماشـــية ومزارع 
المربـــين، والتـــي تعـــد مقصـــدا للتجـــار 
مـــن مختلـــف محافظات الصعيـــد، نظرا 
لســـعرها المنخفض وجودة لحومها التي 

تتغذى على العلف الأخضر الطبيعي.
وقـــال فارس عثمان، الـــذي يعمل في 
تربيـــة وبيـــع الأضاحـــي منـــذ 24 عاما، 
إن الإقبـــال على شـــراء الأضاحي مازال 
ضعيفا مقارنة بالســـنوات التي ســـبقت 

ظهور مرض فايروس كورونا.
وأوضح عثمان أن ”أسعار الأضاحي 
هـــذا العـــام شـــهدت ارتفاعا عـــن العام 
الماضـــي، بســـبب ارتفاع ســـعر الأعلاف 

وأيضا زيادة تكلفة نقل الماشية“.
وأشار إلى أن ”ســـعر العجل البقري 
يتـــراوح بين 55 إلـــى 60 جنيهـــا للكيلو 
القائم، والعجل الجاموســـي بـ53 جنيها 
للكيلو، وســـعر الخـــروف يتراوح بين 65 
و80 جنيها للكيلو حســـب الجـــودة، أما 
الماعـــز فيبـــدأ الكيلـــو مـــن 80 حتى 100 
جنيه“، (الـــدولار الأميركي الواحد يعادل 

نحو 15.70 جنيه مصري).

شـــراء  علـــى  ”الإقبـــال  أن  وتابـــع 
الأضاحي أقـــل من المتوســـط حتى الآن، 
إذ بلـــغ حجـــم مبيعاتي 35 فـــي المئة من 
المســـتهدف، وأكثرهـــا من بيـــع الخرفان 

والماعز“.
وأرجـــع ضعـــف الإقبال على شـــراء 
الأضاحـــي إلى أزمة كورونـــا التي أثرت 

سلبا على ظروف عمل الناس.
وختـــم قائلا ”قبل ظهور كورونا، كان 
يأتي لي زبون يشـــتري خروفين، لكن هذا 
العـــام جاء هذا الزبون واشـــترى خروفا 

بمشاركة ابن عمه“.
وينصح التجار قبل الشـــراء بالتأكد 
من ســـلامة الأضحية من خلال الكشـــف 
عـــن ”الفم“ الـــذي يجب ألا تكـــون به أي 
التهابات، والصوف أو الشعر يكون ناعم 

الملمس ونظيفا.
وينبغـــي أن يكـــون جلـــد الأضحيـــة 
خاليا من الجروح أو التشـــققات مع عدم 
وجـــود أي تقرحـــات، وأن يكون نشـــيط 
الحركة، وألا يكون البطن ممتلئا بشـــكل 

غير طبيعي.
ووقف مصطفـــى عبدالعال (49 عاما) 
أمام شادر الأضاحي يسأل عن أسعارها، 

حتى استقر على شراء خروف.
وقال عبدالعال، الذي يعمل في شركة 
أدويـــة، إن ”أســـعار الأضاحـــي تشـــهد 
ارتفاعـــا كل عـــام، وكنت أشـــتري عجلا 
فـــي الســـنوات الماضية، لكن هـــذا العام 
اشـــتريت خروفا، لتقليل التكلفة، بسبب 
الظـــروف التـــي نمـــر بها جـــراء جائحة 
كورونـــا التـــي أثرت بشـــكل كبيـــر على

الدخل“.
واشترى الشاب الأربعيني الخروف 

بـ4600 جنيه، بسعر 67 جنيها للكيلو 

القائم، وســــوف يأخذه من التاجر قبل عيد 
الأضحى بيوم.

وأردف قائلا ”لـــدي بعض الأصدقاء 
كانـــوا يقومـــون بشـــراء الأضحيـــة كل 
عام، لكنهم لم يشـــتروا هذا العام بسبب 
ارتفاع الأســـعار، وأيضا من أجل ادخار 
المال، تحسبا لاضطرارهم لترك وظائفهم 

بسبب كورونا“.
أما أشـــرف معتـــز (39 عامـــا)، وهو 
موظف في شركة تبيع منتجات كهربائية، 

فقد قرر مشـــاركة أصدقائه لشـــراء عجل.
وقـــال معتز إن ”عيد الأضحـــى لن يكون 
عيدا دون شراء أضحية، ونظرا للظروف 
الحاليـــة فقـــد قـــررت أنـــا وخمســـة من 
الأصدقاء شـــراء عجل، بحيـــث يدفع كل 

شخص مبلغا بسيطا“.
واتفق الأصدقاء مع أحد التجار على 

شراء عجل بقري بقيمة 27 ألف جنيه.
بينما مـــازال ولاء منصور (62 عاما) 
مترددا في شراء الأضحية بسبب ارتفاع 

الأسعار.
وقال منصور ”لم أشتر أضحية العيد 
حتى الآن، لقد ذهبـــت إلى أكثر من تاجر 
لمعرفة الأســـعار، وأرى أنهـــا مرتفعة في 

ظل الظروف الحالية“.
وختـــم الرجـــل الســـتيني ”أريـــد أن 
أشتري أضحية لإسعاد أحفادي الأربعة، 

لكني لم أحسم الأمر بعد“.
”لا مـــذاق للعيد دون ذبـــح الأضحية“ 
قال محمد محمود (49 عاما، موظف ولديه 
3 أبناء)، لكنه يســـتدرك أن ارتفاع أسعار 
الأضاحي خيـــب آماله في شـــرائها هذا 

العام.
وتابع ”أسعار الخراف مرتفعة، 
رغم هزل أجسامها التي لن تدر 
لحما“، موضحا أنّه حاول كثيرا 
مشاركة جيرانه في شراء عجل، 
لكنهم تشاجروا على مكان الذبح 
دون الوصول إلى حلول مرضية لجميع 

 الأطراف.
واختتم قائلا ”قررت التخلي عن 
فكرة شراء الأضحية وشراء اللحم 
من الجزار لأسرتي، وتوفير الميزانية 
لشراء ملابس ومستلزمات 

أخرى لأبنائي“.

حين انتهت الحرب ظن السوريون أنها فرجت وستعود الحياة إلى طبيعتها 
وأنهم ســــــيرتاحون قليلا من العناء، لكن تواتر ارتفاع الأسعار وخاصة في 
ــــــف، زاد من معاناتهم وأربك  ما يتعلق بالمواد الأساســــــية كالمازوت والرغي
أصحاب العائلات الذين أصبحوا يتمنّون أن يفوا بالتزاماتهم مع أطفالهم 

في غذائهم ودوائهم ودراستهم.

أسوأ هدية عيد في سوريا: ارتفاع سعر المازوت والرغيف
طون في أزمات معيشية أشد من أيام الحرب

ّ
السوريون يتخب

حيرة شعب

لا عرض ولا طلب

أزمة كورونا تضرب موسم الأضاحي في مصر
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روا عن 
ّ
السوريون عب

استيائهم من رفع أسعار 

المازوت والخبز، لكونهما 

مادتين أساسيتين في 

حياة الأسر الفقيرة

الإقبال على شراء الأضاحي 

ضعيف بسبب ارتفاع 

الأسعار وقلة المعروض جراء 

أزمة فايروس كورونا

كل شيء ارتفع سعره

ة، وانعكاساتهما السلبية 
ليومية.

عاما) حسن (55
متقاعد، عن 

لقرارات، 
بأنها

تراعي 

رية، 
سلع 
،

الخلف“.
وما أن اجتمع 
كان الغلاء
خاصة وأن هذ
جاء قبيل عيد

  المبارك.
وقالت أم
عاما)، موظفة
الخاص
الغلاء سيس
العيد
من 
يجع
فرحت
أن ارتفا
ا
ع
ر

 (49 عاما)
أسعارها،

في شركة
ي تشـــهد
تري عجلا
هـــذا العام
فة، بسبب
راء جائحة
بيـــر على

لخروف 
كيلو

الأضاحي خيـــب آ
العام.

وتابع ”أس
رغم هزل
لحما“، مو
مشاركة ج
لكنهم تشا
دون الوصول إلى

الأطراف.
واختتم قا
فكرة شراء 
من الجزار لأس
لشر
أخرى
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 القاهرة – عكس إعلان وزارة التضامن 
الاجتماعي فـــي مصر عن ارتفـــاع طلبات 
الأُسر على كفالة الأطفال الأيتام ومجهولي 
النســـب حجم التغير الجـــذري الذي حدث 
في أفكار الكثير مـــن الناس وتحررهم من 
ســـطوة الخطـــاب الديني المتشـــدد الذي 
اعتاد تحريم الكفالة لأسباب غير إنسانية 
بدعوى أن ذلك يمهـــد للتبني الذي تحرّمه 

الشريعة.
قالت وزارة التضامن إن الاستراتيجية 
التـــي وضعتهـــا لتوســـيع دائـــرة الكفالة 
الأســـرية لأطفال دور الرعايـــة الاجتماعية 
تسير بشكل ســـريع، وهناك استجابة غير 
مسبوقة من أرباب الأسر لاحتضان أطفال 
هذه المؤسســـات وتوفير أجـــواء عائلية 
دافئـــة لهم بعيدا عـــن حرمانهم من عاطفة 

الأبوة والأمومة.
وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي 
غلق جميع دور الرعاية ومؤسسات الطفل 
المشـــرّد بحلـــول عام 2025، علـــى أن تحل 
مكانها شريحة من الأسر تقوم بكفالة هؤلاء 
والتعامل  وتعليمهـــم  وتربيتهم  الصغـــار 
معهم كمـــا لو كانوا أبنـــاء حقيقيين، إلى 
درجة أنها منحت كل أســـرة حق انتســـاب 

الطفل لها بتسميته باسم عائلتها.
ويصعب فصل توســـيع دائرة الكفالة 
عـــن التســـهيلات غيـــر المســـبوقة التي 
منحتها الحكومة للأسر الراغبة في كفالة 
الأطفـــال الأيتام ومجهولي النســـب الذين 
تعـــج بهـــم مؤسســـات الرعاية، فلـــم تعد 
هناك تعقيدات أو اشـــتراطات صعبة أمام 
أي أســـرة ترغب في رعايـــة طفل، بل صار 
من المتاح لهـــا كتابة مواصفاته من خلال 
نموذج يُرســـل إلـــى وزارة التضامن على 

الهاتف المحمول.
حتـــى التعقيـــدات الإداريـــة لـــم تعد 
موجودة وكل الإجراءات تتم بشـــكل رقمي 
عبر طلـــب إلكتروني محـــدد، ويتم تحفيز 
الأســـر على الحضانة دون صعوبات كانت 
تعوقها في الماضي، لترتفع نسبة الكفالة 
الآن، وهو ما ســـرّع توفير أجواء أســـرية 
للمحرومين من آبائهـــم وأمهاتهم قبل أن 
يتقدموا في السن ويجدوا أنفسهم أسرى 

داخل دار أشبه بالمؤسسة العقابية.
للأهالي  المقدمة  التســـهيلات  وبلغت 
حدّ أنه صار مسموحا للأرامل والمطلقات 

ومن لم يســـبق لهن الـــزواج كفالة أطفال 
ورعايتهـــم، حتى أن الرجـــل الذي تتوفى 
زوجته لم تعد تسقط عنه الحضانة طالما 
أن الطفـــل تعـــوّد عليه ولم يعد يســـتطيع 
الابتعـــاد عنـــه بالعـــودة إلـــى مؤسســـة 
الرعاية، ما وســـع الشريحة الأسرية التي 
يحق لهـــا الكفالة، على عكس ما كان عليه 

الأمر في الماضي.

ولعبت الدرامـــا التلفزيونية من خلال 
مسلسل ”ليه لأ“ الذي انتهت حلقات جزئه 
الثاني قبل أيـــام دورا محوريا في تعديل 
ســـلوك وتصور الأســـرة المصرية لفكرة 
كفالة الأطفال الأيتام ومجهولي النســـب، 
حيـــث نجـــح بنســـبة كبيـــرة فـــي تغيير 
الصـــورة الذهنيـــة الراســـخة عـــن هؤلاء 
الصغار، وبدا مشـــجعا علـــى احتضانهم 

مراعاة لمعاناتهم.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن 
هذا المسلســـل كان له مفعول السحر على 
الأســـرة المصرية؛ فقد نجـــح في اختراق 
العادات والموروثات الاجتماعية المتعلقة 
بمفهوم الكفالـــة عموما، وناقش قضيتهم 
بشـــكل احترافـــي ومتـــوازن بعيـــدا عـــن 
الاســـتعطاف المألوف، ما شـــجع شريحة 
واسعة على التقدم إلى مؤسسات الرعاية 

بطلبات لاحتضان أطفال.

ونســـف المسلســـل الكثير من الأفكار 
المرتبطـــة بتحريم الكفالـــة، والتي اعتاد 
المتشـــددون إطلاقهـــا طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة، وأظهر كيـــف أن الطفل اليتيم 
ومجهول النســـب فـــي حاجة ماســـة إلى 
أســـرة تكـــون مســـؤولة عنـــه وتحتويـــه 
وترعـــاه بشـــكل مثالي كي يكبـــر وهو في 
كامل نضجه النفسي والسلوكي، ويصبح 

إنسانا غير محروم من الحنان والأمومة.
يتـــوازى مـــع ذلـــك تحلل المؤسســـة 
الدينيـــة في مصـــر من مواقفهـــا الجامدة 
تجاه الكفالة وإبداء المرونة في احتضان 
الأســـرة للأطفال الأيتام ومجهولي النسب 
والموافقـــة شـــرعا على إلحاق أســـمائهم 
بالأســـر التـــي قـــررت كفالتهـــم وتربيتهم 
داخل المنزل، وهو ما يتمسك المتشددون 
بقناعـــات  ترتبـــط  لأســـباب  برفضـــه 
شـــخصية، من بينهـــا الأبعاد الجنســـية 

البحتة.
ويبدو أن الكثير من الأسر المصرية لم 
تعد مهتمة أو متأثرة بالخطاب الإقصائي 
الذي يتبناه المتطرفون، خاصة ما يرتبط 
بكفالة الأطفال، فطوال سنوات مضت روّج 
شيوخ التيار السلفي أنه من المحرمات أن 
تقيم فتاة غريبة قادمة من مؤسســـة رعاية 
مـــع رجل غريـــب عنها ولو كان أب أســـرة 

يرغب في رعايتها والتكفل باحتياجاتها.
وزادوا علـــى ذلـــك أن الابن المكفول لا 
يحق له شـــرعا الاجتماع مع أم غريبة عنه 
في منـــزل واحد بدعوى أنه ســـوف يطلع 
على جسدها، والأب أيضا قد يحتك بجسد 
الفتـــاة التـــي يتكفـــل بها، وهـــي مبررات 
بعيـــدة عـــن الشـــق الإنســـاني والتراحم 
والعاطفة الأبوية التي تبحث الحكومة عن 
أن تكون القاسم المشترك في علاقة الأسرة 

الكافلة بالطفل.

صحيـــح أن المتدينيـــن بالفطـــرة قد 
التحريضـــي  الخطـــاب  بهـــذا  يتأثـــرون 
وغير الإنســـاني ويرفضـــون الكفالة، لكن 
النســـبة الأكبر من الأســـر لم تعد أســـيرة 
لرؤى وتوجهات المتشـــددين في المسائل 
الأسرية القائمة على أساس إنساني ونما 
الوعـــي المجتمعي بمســـألة التفريق بين 

الكفالة والتبني.
استشــــارية  حجــــازي  عنــــان  وقالــــت 
العلاقــــات الأســــرية إن ”تحلل الأســــر من 
تتخــــذ  يجعلهــــا  التحريضــــي  الخطــــاب 
قراراتها بشــــكل اجتماعي إنســــاني بعيدا 
عن الوصايــــة، وهذه كانــــت العقبة الأكبر 
أمام توسيع دائرة الأسر البديلة التي تكفل 
أطفال المؤسسات الاجتماعية، وهو مؤشر 
يؤسس لحياة أسرية قائمة على التراحم“.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ”الكفالة حل 
إنساني وسحري للأســـر التي حُرمت من 
الإنجـــاب، وهنا تكـــون الفائدة مشـــتركة؛ 
فـــالأب والأم صار عندهما ابـــن، والعكس 
صحيح، وهـــذه ثقافة كانـــت محدودة في 
المجتمـــع لأســـباب مرتبطـــة بتعقيـــدات 
وفتـــاوى غير موثـــوق فيهـــا، وموروثات 
اجتماعيـــة قديمـــة تمنـــع دخـــول الغرباء 
إلى المنزل، وبـــدأ تحطيم ذلك أمام تعميم 

التحضر المجتمعي“.
ولفتت إلى أن دور الرعاية الاجتماعية 
مهما كانـــت تتعامـــل مع الطفـــل بطريقة 
إنســـانية فإنهـــا لا تغنـــي الصغيـــر عـــن 
ضرورة أن تكون له أســـرة ولو كان غريبا 
عنها، لكنها ســـتخلق منه إنســـانا ســـويا 
متسقا مع نفسه ومحبا للآخرين، وسوف 
ينشـــأ في البيئة الطبيعية التي يحتاجها، 
حيـــث يوجـــد الأب والأم اللـــذان يتبـــادل 
معهما الأحاسيس ويتعاملان معه بمشاعر 

التعاطف والتراحم“.

 دوســلدورف – قالت الرابطة الألمانية 
لأطبـــاء العيـــون إن النظارة الشمســـية 
المناســـبة ينبغي أن توفـــر حماية فعالة 
للعيـــن من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 

الضارة.
وأوضحـــت الرابطـــة أن درجة قتامة 
عدســـات النظارة الشمســـية تنقسم إلى 
فئـــات تمتد من 0 إلى 4، مشـــيرة إلى أنه 
عند أدنـــى فئة تمتص العدســـات 20 في 
المئة مـــن الضوء؛ لـــذا فإنها تتناســـب 
مـــع الأيـــام الغائمـــة والمســـاء، بينمـــا 
تعمـــل الفئة 1 على ترشـــيح مـــا يتراوح 
مـــن 20 في المئـــة إلى 57 فـــي المئة من 
الضوء ويمكن اســـتعمالها خلال الطقس 

المتقلب.
وتمتـــص الفئـــة 2 الضـــوء بنســـبة 
تتراوح من 57 في المئة إلى 82 في المئة، 
في حيـــن يمتص مرشـــح الفئـــة الثالثة 
الضوء بنســـبة تقع بين 82 في المئة و92 
في المئة، ما يجعلها مناســـبة للأســـطح 
المائية الساطعة والشـــواطئ والمناطق 

الجبليـــة  المرتفعـــات  أمـــا  الجبليـــة. 
فتستلزم الفئة 4.

وأضافت الرابطة أن 
الطول الموجي لأشعة 

الشمس الضارة قد يصل 
إلى 400 نانومتر، ما 

يستلزم ارتداء نظارة 
تشتمل على علامة 

(UV400)، والتي تعني 
حجب جميع الأشعة 

التي يصل طولها 
الموجي إلى 400 

نانومتر.
وأشارت 

الرابطة إلى أن 
لون عدسات 
النظارة قد 
يتسبب في 

تغير الألوان في 
البيئة المحيطة، موضحة أن 

العدسات البنية والرمادية 

والخضراء هي أقل العدســـات التي تُغير 
الألـــوان. أمـــا العدســـات الصفراء أو 
البرتقالية فتزيد من تباين الألوان 
وتنخفـــض حمايتها من الإبهار 

نسبيا.
وتتناسب العدسات البرتقالية 
مع ممارسة الرياضة في 
الهواء الطلق؛ حيث إنها 
تعزز من تباين اللون 
الأخضر، ولكنها 
تؤدي إلى عدم 
إدراك الألوان 
الصارخة 
بشكل صحيح 
مثل ألوان 
إشارات 
المرور.
كما شددت 
الرابطة 
على 
ضرورة أن 

تكون النظارة كبيرة بشـــكل كاف، بحيث 
تغطـــي الحواجب، وذلـــك لتحمي العين 
من الأشـــعة فوق البنفسجية والإبهار من 

الجوانب أيضا.
ومـــن المهم أيضا أن تكـــون النظارة 
الشمســـية ذات مقاس مناسب، بحيث لا 
تضغط وســـادات الأنـــف أو الأذرع على 
الوجـــه. كما أنه مـــن الأفضـــل أن تكون 
وســـادات الأنـــف مصنوعـــة مـــن مـــادة 
بلاســـتيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع 

شكل الأنف.
وأكدت الرابطة علـــى أهمية النظارة 
خاصـــة؛  بصفـــة  للأطفـــال  الشمســـية 
نظـــرا لأن بؤبـــؤ العيـــن لديهـــم يكـــون 
أكبـــر مـــن مثيله لـــدى البالغيـــن، فضلا 
عـــن أن عدســـات أعينهـــم تُنفـــذ الضوء 
بشـــكل أكبر أيضا. لـــذا فإنهم يحتاجون 
بشـــكل حتمي إلى نظارة شمســـية توفر 
حمايـــة من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 
بنســـبة 100 فـــي المئة في أيـــام الصيف 

المشمسة.

 لندن – كشفت دراسة في مجال الصحة 
أن العائلـــة وفيـــرة العـــدد والمؤلفة من 4 

أولاد أو أكثر جيّدة لصحة قلب الأم.
ووجد الباحثون بجامعة ”كاليفورنيا“ 
أن النساء اللواتي يحملن 4 مرات أو أكثر 
هن أقـــل عرضة للمـــوت بأمـــراض القلب 

والأوعية الدموية ممن لم ينجبن أبدا.
وقال الباحثون الذين أجروا الدراســـة 
التي شملت قرابة 1300 امرأة تخطين سن 
اليأس، إن ارتفاع معدلات هرمونات الحمل 
قـــد يكون لـــه منافـــع دائمة علـــى الأوعية 

الدموية.
وأضافـــوا أن النســـاء اللواتي لديهن 
المزيـــد مـــن الأطفال قد يســـتفدن من دعم 

اجتماعي أكبر لهن مع تقدمهن بالسن.
عـــن  المســـؤولة  الباحثـــة  وقالـــت 
الدراســـة مارني جاكوبز إن ”النســـاء في 
هذه الدراســـة كان لديهن خطـــر موت أقل 
بأمراض القلب والأوعية الدموية إن حملن 

أكثر من 4 مرات“.
وذكـــرت أن الآليـــة الكامنـــة وراء هذا 
التراجع في الخطر غير معروفة بعد، لكنها 
قد تعكس خصوبة أعلى عند النساء الأكثر 
صحة، أو الدعم الاجتماعي الإضافي الذي 

تتلقاه تلك النساء من العائلة الأكبر.
كمـــا أن التعرض خـــلال فترات طويلة 
إلى مســـتويات مرتفعة من الأســـتروجين 
وغيره من الهرمونات أثناء الحمل يساعد 
على خفـــض خطر الإصابـــة. وخلال فترة 
الحمـــل تطـــرأ زيادة فـــي نشـــاط الطبقة 
الداخليـــة للأوعيـــة الدمويـــة. وبالإضافة 
إلـــى ذلـــك، افتـــرض الباحثـــون أن الدعم 
الاجتماعي مـــن العائلة الكبيرة يؤدي الى 

أداء صحي أكثر لدى الأم.
وقـــال البروفيســـور دونالـــد بيبلـــز، 
المتحدث باســـم الكليـــة الملكية لأمراض 
النســـاء والتوليد في بريطانيـــا ”من غير 
الواضح لمـــاذا يؤدي إنجاب أربعة أطفال 
أو أكثـــر إلى حماية النســـاء مـــن أمراض 

القلب والأوعية الدموية“.
ويضيـــف أنه ربمـــا النســـاء اللواتي 
لـــم ينجبـــن أطفالا يكـــن أكثـــر عرضة من 
المعتاد للإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة، أو ربمـــا أن ارتفاع مســـتويات 
الهرمونـــات أثنـــاء الحمـــل يوفـــر حماية 

للقلب.

ووفقـــا لبيبلـــز، فـــإن هذه الدراســـة 
لـــم تفحص أســـباب عـــدم إنجـــاب هؤلاء 
النســـاء للأطفال، فقد تكون لديهن مشاكل 
فـــي الخصوبـــة، مما قد يزيـــد من مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويتابع ”نحن نعرف أن النساء اللواتي 
يرغبن في الحمل لكنهن لا يستطعن ذلك، هن 
أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية بســـبب وجـــود تكيس 

المبايض“.
ويدعي الخبراء في علم الغدد الصماء 
التغيـــرات  بـــأن  والخصوبـــة  والتكاثـــر 
الفســـيولوجية التي تحصل لـــدى المرأة 
خـــلال فتـــرة الحمـــل تؤثر علـــى صحتها 
لفترة طويلة. وفي هذه الدراســـة، أظهرت 
مجموعة كبيرة من النســـاء السليمات أن 
أربعا أو أكثر من حالات الحمل تؤدي إلى 
حصول تحسن في جهاز الأوعية الدموية 
والقلب. ولكـــن الخبراء يشـــيرون إلى أن 
هنـــاك حاجـــة إلـــى المزيد مـــن الأبحاث 
لدراسة ما إذا كان للدعم النفسي في الأسر 

الكبيرة تأثير إضافي.

ويضيـــف خبـــراء طب القلـــب أنه من 
المعروف أن الأمـــراض القلبية والوعائية 
تســـبب معـــدلات وفيـــات متســـاوية لدى 
الرجـــال والنســـاء، لكن الرجـــال يتأثرون 
بعوامـــل أخـــرى مقارنة بالنســـاء، وهم لا 

يزالون بعيدين عن معرفة السبب لذلك.
وتقـــول إحـــدى النظريات إن النســـاء 
محميـــات مـــن أمـــراض القلب بواســـطة 
الهرمونات الموجودة في أجسامهن حتى 
ســـن اليأس، وقـــد أظهرت هذه الدراســـة 
عمليـــا أن عددا أكبـــر من حـــالات الحمل 
يرتبط مباشـــرة بعدم ظهور أمراض القلب 
والأوعية الدموية فـــي مرحلة متأخرة من 

الحياة.

 فرانكفــورت – قالت خبيرة التجميل 
الألمانية ريكاردا تسيل إن مستحضرات 
التجميـــل المقاومـــة للماء تعد الأنســـب 
خـــلال فصل الصيف؛ نظـــرا لأنها تصمد 
أمـــام العـــرق بفعـــل درجـــات الحـــرارة 
المرتفعـــة، ومن ثم لا يتعـــرض المكياج 
للتلطـــخ، الذي يفســـد المظهـــر الجمالي 

للوجه.
وللمزيد من الصمود تنصح الخبيرة 
الألمانيـــة بوضـــع طبقة من مســـتحضر 
البرايمـــر قبـــل وضـــع كريـــم الأســـاس 
طبقـــة  تســـاعد  حيـــث  (الفاونديشـــن)؛ 
البرايمـــر على أن يـــدوم المكيـــاج لمدة 

أطول.
ومـــن المفيـــد أيضا اســـتعمال كريم 
أساس يشتمل على مواد إضافية مرطبة 
مثـــل الألو فيـــرا. وكـــي يـــدوم المكياج 
طويلا يُنصح أيضا باســـتعمال اسبراي 

التثبيت.
ويُفضـــل قبل وضـــع المكياج تطبيق 
مســـتحضر عنايـــة نهاري يشـــتمل على 

مُعامل حماية (SPF) من أشـــعة الشـــمس 
أو تطبيق كريم واق من أشـــعة الشـــمس 

ذي مُعامل حماية عال.
وبشـــكل عـــام، ينبغـــي خـــلال فصل 
مســـتحضرات  عـــن  الابتعـــاد  الصيـــف 
المكياج ذات التغطية الكثيفة؛ نظرا لأنها 
قـــد تعمل كقنـــاع، ومن ثم تمنع البشـــرة 
مـــن التنفـــس وتتســـبب فـــي تعرضهـــا 

للجفاف.

تسجل مصر استجابة غير مسبوقة 
من أرباب الأســــــر لاحتضان أطفال 
ــــــة وتوفير  ــــــة الاجتماعي دور الرعاي
أجواء عائلية دافئة لهم لتعويضهم 
عــــــن حرمانهم مــــــن عاطفتي الأبوة 
والأمومــــــة. وقد بلغت التســــــهيلات 
ــــــي حــــــد الســــــماح  المقدمــــــة للأهال
للأرامل والمطلقات ومن لم يســــــبق 
الأطفــــــال  ــــــة  بكفال ــــــزواج  ال لهــــــن 
ورعايتهــــــم، وهو مــــــا يعكس حجم 
التحرر من سطوة الخطاب الديني 

المتشدد الذي يحرّم التبني.

إقبال متصاعد من الأسر المصرية 
على كفالة اليتامى ومجهولي النسب

العدسات الصفراء أو البرتقالية للنظارة الشمسية 
تزيد من تباين الألوان

تحرر الأسر من سطوة الخطاب الديني المتشدد يسهل عملية التبني 

أطفال دور الرعاية يجدون في أحضان المصريين الدفء والعناية

العائلة الكبيرة المؤلفة من 4 أولاد أو أكثر تسعد الأم

نصائح

صحة قلوب الأمهات تزداد 
مع عائلة وفيرة العدد 

مستحضرات التجميل المقاومة 
للماء.. الأنسب خلال الصيف

التسهيلات المقدمة 
للأهالي بلغت حد السماح 

للأرامل والمطلقات ومن لم 
يسبق لهن الزواج بكفالة 

أطفال ورعايتهم

النساء اللواتي لديهن عدد
كبير من الأطفال قد 

يستفدن من دعم اجتماعي
أكبر لهن مع كبرهن
وتقدمهن في السن

الجبليـــة  المرتفعـــات  أمـــا   .
.4 الفئة

فت الرابطة أن 
موجي لأشعة

لضارة قد يصل 
انومتر، ما
رتداء نظارة
لى علامة

 والتي تعني
ميع الأشعة 

ل طولها 
لى 400

رت 
لى أن 
ات
د
ي

وان في
محيطة، موضحة أن
 البنية والرمادية

والخضراء هي أقل العدســـات التي تُغير
الألـــوان. أمـــا العدســـات الصفراء أو
البرتقالية فتزيد من تباين الألوان
وتنخفـــض حمايتها من الإبهار

نسبيا.
وتتناسب العدسات البرتقالية 
مع ممارسة الرياضة في
الهواء الطلق؛ حيث إنها 
تعزز من تباين اللون 
الأخضر، ولكنها 
تؤدي إلى عدم 
إدراك الألوان 
الصارخة 
بشكل صحيح 
مثل ألوان 
إشارات 
المرور.
كما شددت
الرابطة
على
ضرورة أن
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 الربــاط - توّج الوداد البيضاوي بلقب 
الـــدوري المغربـــي للمرة 21 فـــي تاريخه، 
بعدمـــا فاز على مضيفـــه مولودية وجدة 
(0-2)، مســـاء الأربعاء، فـــي المباراة التي 
جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 27 من 

المسابقة. 
وســـجل أيوب الكعبـــي الهدف الأول 
للوداد، قبل أن يضيف زميله يحيى عطية 
اللـــه الهدف الثاني. ورغـــم حاجة الوداد 
لنقطـــة التعادل فقط كي يتـــوج بطلا، إلا 
أنـــه أصر على الانتصـــار، ليصبح الفوز 

الخامس تواليا له بالمسابقة.
وعزز الوداد رصيـــده من النقاط إلى 
63، بفارق 11 نقطة عـــن مطارده وغريمه 
الرجـــاء، وهـــو أعلى فـــارق بـــين البطل 
والوصيف منذ ســـنوات طويلة. وابتعد 
الوداد بفـــارق 9 ألقاب عن الجيش الملكي 
والرجـــاء أصحاب الــــ12 لقبـــا، كما أنه 
اللقـــب الرابع لـــه في آخر 8 مواســـم، إذ 
احتل الصـــدارة 4 مـــرات والوصافة في 

مثلها.
وأصبـــح الـــوداد قريبـــا مـــن إنهاء 
الموسم بأكثر من 70 نقطة، حال انتصاره 
في باقي المواجهات، ليحقق عدد نقاط لم 
يصـــل له البطل من قبل، إذ يمتلك الرجاء 
الرقم القياســـي بـ67 نقطة. على الجانب 
الآخر تجمد رصيد فريق مولودية وجدة، 
بقيادة مديـــره الفني الفرنســـي بيرنارد 
كازوني، عند 35 نقطة في المركز الخامس.

اعتلاء الصدارة

يشـــار إلـــى أن انتصار الـــوداد رافقه 
اعتـــلاء أيوب الكعبـــي صـــدارة الهدافين 
مجددا بفارق هـــدف واحد عن الكونغولي 
بين مالانغو مهاجم الرجاء. وانخرط لاعبو 
الوداد في فرحة عارمة بارتداء "الطرابيش 

الحمراء"، ومعه خـــرج آلاف من مناصريه 
في شوارع الدار البيضاء للاحتفال.

في الســـياق ذاته أكد مصدر مســـؤول 
أن بطـــل الدوري المغربي لـــن يحصل على 
أكثـــر من 350 ألـــف دولار، وهي نفس قيمة 
الجائزة في المواســـم السابقة. ويأتي ذلك 
خلافا لما يتم الترويج له من أخبار وتقارير 
بشـــأن قيمة الجائزة المالية التي سيحصل 
عليها بطل الدوري المغربي، بعدما تحدثت 
تقارير عن رفعها لتصبح في حدود مليون 

دولار.

وكانت تقارير قد أكدت أن البطل المقبل 
ســــيتوصل بمليــــون دولار والوصيف 800 
ألف دولار وصاحب الصف الثالث 600 ألف 
دولار بعدمــــا أنهــــى اتحاد الكــــرة ارتباطه 
بالمحتضن الســــابق وتعاقد بداية الموســــم 
الحالي مع محتضن جديد وهو أحد فاعلي 

الاتصالات بالمغرب.
إلا أنّ مصــــدرا نفى هذه الأخبار مؤكدا 
أنــــه لا تعديل ولا تغيير فــــي القيمة المالية 
التــــي ســــيتحصل عليهــــا الفريــــق البطل. 
وتثيــــر قيمة الجائــــزة الحاليــــة انتقادات 
وردود أفعال قويــــة وكثيرة كونها لا تلائم 
قيمــــة الدوري المغربي الذي يصنف من بين 

الأقوى قاريا وعربيا.
وترتفــــع الأصــــوات وتطالــــب بعديــــد 
التعديلات على المسابقة وجلب تقنية الفار 

التــــي رصدت لها ملايين الدولارات وتعزيز 
البنية التحتية بملاعــــب وتجهيزات قوية 
إضافــــة إلى تألــــق الأندية المغربيــــة قاريا، 
برفــــع جائــــزة البطل كي تشــــتد المنافســــة 

بوتيرة أفضل على اللقب.

موافقة مبدئية

قالـــت مصـــادر قريبة من الـــوداد بأن 
البنزرتـــي أعطى مبدئيـــا موافقته لتمديد 
عقده مع الفريق بعد قيادته للتتويج بلقب 
البطولة هذا الموسم وأيضا لنصف نهائي 
كأس العرش. وأضافت مصادر إعلامية في 
نفس الســـياق بأن البنزرتي وضع شروطا 
أمـــام المكتب المســـير وتتجلـــى أولها في 
الرفع من راتبه الشـــهري والذي يتقاضاه 

حاليا المحدد بـ32 مليون سنتيم.
ومـــن المنتظـــر أن تكون هناك جلســـة 
بـــين البنزرتي والرئيس ســـعيد الناصري 
لحســـم هذا الموضوع خاصـــة وأن جميع 
اللاعبـــين يرغبون في اســـتمرار البنزرتي 
مع الوداد بالنظر للعمل الكبير الذي يقوم 
به. وســـيكون الوداد مطالبا بالاســـتجابة 
للشروط المالية لمدربه إن هو أراد الاحتفاظ 
بخدماته في الموســـم المقبـــل، خاصة وأن 
تاريخ البنزرتي يدون هروبه من مجموعة 
من الأنديـــة فور توصله بعـــروض جديدة 
تضمن له امتيازات مالية أكبر رفقة الفرق 

التي انتقل إليها.
وكان البنزرتـــي قـــد هـــدد بمغـــادرة 
منصبه مباشـــرة بعد الإقصـــاء من دوري 
أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفس الجنوب 
أفريقي، قبل أن يتراجع لمواصلة مشـــواره 
مع الفريـــق الأحمر، خاصـــة بالنظر لكون 
العقـــد الذي يربطـــه بالـــوداد يلزمه بأداء 
ما يقارب 135 مليون ســـنتيم في حال أراد 

فسخ عقده من جانب واحد.
يذكـــر أن فئـــة كبيـــرة مـــن الجماهير 
الودادية ترفض استمرار البنزرتي، بسبب 
إخفاقه فـــي قيادة الفريـــق الأحمر للتأهل 
إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإصراره 
علـــى إقصاء عدد من اللاعبين رغم توفرهم 

على إمكانيات تقنية جد محترمة.

 لندن - يسعى سائق ريد بول الهولندي 
ماكس فيرســـتابن لتوجيه ضربة قاضية 
للبريطاني لويس هاميلتون في عقر داره 
وأمام جماهيره ولفريقه مرسيدس، فيما 
يأمل الســـير بالردّ عن طريق العودة إلى 
سكة الانتصارات على حلبة سليفرستون، 
التـــي تســـتضيف المرحلة العاشـــرة من 

بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد. 
في سن الـ23 عاما  ويمر ”ماد ماكس“ 
بمرحلـــة تفوق متســـلحا بأداء ســـيارته 
على الحلبة وبإنجازاته التي تشـــير إلى 
فوزه في الســـباقات الثلاثـــة الأخيرة في 
فرنسا وستيريا والنمسا، محكما قبضته 
على صدارة الســـائقين برصيد 182 نقطة 

وبفارق 32 عن هاميلتون.
لـــم يكتـــف فريق ريد بول بمـــا يفعله 
فيرســـتابن، بل ســـيطر على الســـباقات 
الخمســـة الأخيـــرة حيـــث إلـــى جانـــب 
انتصـــارات الهولندي فـــاز زميله الوافد 
الجديد المكســـيكي ســـيرجيو ”تشـــيكو“ 
بيريس بلقب جائـــزة أذربيجان الكبرى، 
ليرفع كأس المركز الأوّل في شـــوارع باكو 
في سيناريو مشـــابه لما حققه فيرستابن 
قبله في شـــوارع الإمارة موناكو، الجولة 

الخامسة من المنافسات.
الحظيـــرة  الأرقـــام  هـــذه  قـــادت 
النمساوية إلى صدارة ترتيب الصانعين، 
حيـــث تتقدم على مرســـيدس بفـــارق 44 
نقطة (286 مقابـــل 242). رغم كل ما تقدم، 
يقرّ فيرســـتابن أن هاميلتون، ما يزال في 
ســـن الـ36 عاما، البطل المتـــوج والخطر 
المحـــدق به، خصوصـــا علـــى أرضه في 
سليفرســـتون. حقـــق البريطانـــي رقمـــا 
قياســـيا في عـــدد الانتصـــارات (7) على 
الحلبة الواقعة في وســـط إنجلترا والتي 
كانت قديما عبارة عن مطار عسكري إبان 
الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع 
أن يتابع الســـباق الأحد 140 ألف متفرج 
بعد قرار تشريع الأبواب أمام الجماهير. 
جديـــد جولـــة سليفرســـتون هـــذا العام 
اعتماد ســـباق ”ســـبرينت“ للمرة الأولى 
بدلا مـــن التجارب الرســـمية الاعتيادية، 
حيث ستضاف نقاط السباق، إلى النقاط 
الــــ25 التي تمنـــح للفائز بالمركـــز الأوّل، 
ونقطة أســـرع لفة خلال السباق. وسيقام 

الســـباق القصيـــر الســـبت ظهـــرا، على 
غـــرار التجارب التقليديـــة، على أن يكون 
الفيصـــل فـــي تقرير خط انطلاق ســـباق 

الأحد (52 لفة).

تأتي خطوة المشـــرفين على البطولة 
ضمن  العالمية باعتماد سباق ”سبرينت“ 
إطار زيادة الاستعراض وجذب المزيد من 
الجماهير الشـــابة، حيث سيمنح الأسرع 
ثـــلاث نقـــاط، والثاني نقطتـــين والثالث 

نقطة واحدة. 
وسيستغرق السباق القصير بمسافة 
100 كلـــم مـــن دون توقـــف قرابـــة نصف 
ســـاعة، علما أن تحديـــد مراكز المنطلقين 
فيه سيتم من خلال فترة تجارب تأهيلية 
لمدة ساعة تقسم إلى ثلاثة أجزاء الجمعة 
ظهـــرا، لتحل بـــدلا مـــن الفتـــرة الثانية 
للتجارب الحرة. هذا يعني، أنه ســـيتاح 
أمام الفرق ساعة فقط من التجارب الحرة 
اليـــوم الجمعـــة مـــن أجل إيجـــاد أفضل 

معايير الضبط للســـيارات لتتناسب مع 
ظروف الحلبة. وســـتكرر تجربة ســـباق 
في جائزة إيطاليا الكبرى  الـ“ســـبرينت“ 
وثالثـــة لم تحدد بُعـــد، في وقت لاحق من 

العام الحالي.
ســـيكون هاميلتون ومرسيدس تحت 
ضغوطات هائلة فـــي محاولتهما لإيقاف 
نجاحات الثنائي ريد بول وفيرســـتابن، 
حيث يغيـــب البريطاني عـــن أعلى عتبة 
على منصة التتويج منذ خمسة سباقات، 
وتحديـــداً منـــذ فـــوزه بجائزة إســـبانيا 
الكبـــرى في التاســـع من مايـــو الماضي، 
عندما كان في صدارة ترتيب الســـائقين. 
وردت الحظيرة الألمانية بإدخال تعديلات 
جديـــدة على ســـيارة ”الأســـهم الفضية“ 
وهي تأمل في أن تصب إيجابا لانتشـــال 
الفريـــق مـــن التخبط الذي يمر به وســـد 
الفجـــوة فـــي الأداء الذي يبعـــده عن ريد 

بول.
فشـــل هاميلتون في الفوز في خمسة 
سباقات توالياً في عام واحد، وذلك للمرة 
الأولـــى منذ عـــام 2016 عندما كان بألوان 
فريـــق ماكلاريـــن، أما أطول سلســـلة له 
فتعود إلى ما بين عامي 2017 و2018 حيث 
أخفـــق في الفـــوز في الســـباقات الثلاثة 
الأخيـــرة للعـــام الأول وأتبعهـــا بثلاثـــة 
أخرى في العام الثاني ليرتفع العدد إلى 
ســـتة (بين سباقي المكسيك 2017 والصين 

.(2018

وقفة الأبطال

الوداد يتوج بلقبه الحادي

والعشرين في الدوري المغربي 
البنزرتي يحدد شروطا لتمديد عقده مع بطل المغرب

تُوّج فريق الوداد البيضاوي بلقب الدوري المغربي للمرة الحادية والعشرين 
ــــــى مضيفه مولودية وجدة ضمــــــن المرحلة الـ27.  فــــــي تاريخه، بعد فوزه عل
ــــــوداد فوزه الخامس تواليا فيما كان بحاجة إلى نقطة التعادل كي  وحقق ال

يضمن اللقب قبل ثلاث مراحل على ختام الدوري.

فاندنبروك يعيد الجيش الملكي إلى مكانته
 الربــاط –  نجـــح البلجيكـــي ســـفين 
فاندنبـــروك، مـــدرب الجيـــش الملكـــي، 
في بلوغ أهـــم أهداف النـــادي المغربي 
هـــذا الموســـم. وذلك بعدما قـــاد الفريق 
لتحصـــين المركـــز الثالث، فـــي الدوري 
المغربي للمحترفـــين، قبل نهايته بثلاث 
جولات، والاقتراب من ضمان المشـــاركة 
الأفريقية بعد طول غياب، حيث يحتاج 
الفريـــق العســـكري نقطة واحـــدة، كي 

يحسم هذا المركز رسميا.
وكان التعاقـــد مـــع فاندنبروك، بعد 
مـــرور 5 جولات مـــن الـــدوري، ينصب 
أساســـا على قيادة الفريق للتواجد في 
أحـــد المراتـــب الأربعة الأولـــى، وهو ما 

نجح فيه المدرب. 
وعـــن ذلـــك، قـــال مصدر مســـؤول 
بالجيش الملكـــي ”لعـــل فاندنبروك هو 
تعويض على صبرنا الطويل، وإيماننا 
بقـــدرة هـــذا الفريـــق العمـــلاق علـــى 

النهـــوض مجـــددا، واســـتعادة موقعه 
بالدوري المغربي“. ويملك الجيش حاليا 
47 نقطة، وهـــو أفضل رقم له في آخر 5 
مواســـم، معادلا عدد نقاطه في موســـم 
(2016-2015) عندما أنهى الدوري رابعا، 
إلا أنه تتبقى له 3 مباريات في النســـخة 
الحالية. ويعد أفضل عدد نقاط للجيش 
الملكي، هو الذي تحصل عليه في موسم 
(2013-2012)، حينما حل وصيفا للرجاء 

البطل بـ62 نقطة.
وفـــي بطولـــة كأس العـــرش، بلـــغ 
الفريق العسكري نصف النهائي، حيث 
ســـيواجه رجاء بني ملال المنتمي للدور 

الثاني، على ملعب مراكش الكبير. 
وفـــي حـــال تأهل الجيـــش والوداد 
إلـــى نهائي الـــكأس، ســـيضمن الفريق 
فـــي  المشـــاركة  أيضـــا  العســـكري 
الكنفدراليـــة، حتـــى لو فرط فـــي المركز 
الثالـــث بالـــدوري، نظـــرا لأن الفريـــق 

البيضـــاوي ضمـــن تأهلـــه بالفعل إلى 
دوري الأبطال. وفي ظل هذه النجاحات، 
جميـــع  الجيـــش  مســـؤولو  أتـــاح 
الصلاحيـــات لفاندنبروك، في الميركاتو 
المقبـــل، لضم لاعبـــين مميزين لصفوف 
الفريـــق. كما حســـنوا الشـــروط المالية 
لعقد المـــدرب البلجيكي، بزيـــادة راتبه 

لتحصينه من الإغراءات الخارجية.
وأقام نـــادي الجيـــش الملكي، حفل 
العســـكري  الرياضـــي  بالمركـــز  وداع 
بالمعمـــورة، علـــى شـــرف لاعبـــه المالي 
بوبـــكار تونغارا، الذي وقع 5 مواســـم 
رفقـــة النـــادي واختـــار مغادرتـــه مـــن 
أجـــل خوض تجربـــة احتـــراف جديدة 
في مشـــواره. إدارة الجيـــش أكدت في 
خطاب لهـــا أنها قبلت طلـــب تونغارا، 
مقدرة مجهوداته طيلة فترة حمله ألوان 
الزعيم، ومتمنية له التوفيق رفقة ناديه 

الجديد. 

إنجازات فيرستابن تهدد هاميلتون 

في معقله
الوداد ابتعد بفارق 9 ألقاب 

عن الجيش الملكي والرجاء 

أصحاب الـ12 لقبا، كما أنه 

اللقب الرابع له في آخر 8 

مواسم

 تونــس – تعانـــي العديد مـــن الأندية 
التونســـية، مـــن مشـــاكل ماليـــة تعرقل 
جهودهـــا للحفـــاظ علـــى أبـــرز اللاعبين 
وتجديـــد العقـــود، قبل انطلاق الموســـم 
الجديـــد من الـــدوري الممتـــاز. وتصطدم 
اللاعبين  بمطالبات  التجديـــد  مفاوضات 
الماليـــة  المســـتحقات  علـــى  بالحصـــول 

المتأخرة. 
وتعاني عـــدة أندية من تراكم الديون 
وتأخر دفع مســـتحقات اللاعبين بســـبب 
الأزمـــة المالية المســـتمرة منذ ســـنوات، 
وتفاقمت وســـط جائحـــة كورونا. ويأتي 
الأفريقـــي على رأس الأنديـــة المتعثرة، إذ 
يسعى لتجديد عقود لاعبيه البارزين، في 
ظل عقوبة منعه من إبرام صفقات جديدة 

بسبب الديون.
ويرغـــب الأفريقي في تجديد عقود 10 
لاعبـــين انتهى ارتباطهـــم بالفريق في 30 
يونيـــو الماضي، وهم أحمد خليل وصابر 
خليفة وزهير الذوادي ووســـام بن يحيى 
وحمـــزة العقربي وبـــلال العيفة وغازي 

عبدالـــرزاق ومهـــدي الوذرفـــي وعاطف 
الدخيلي وسيف الدين الشرفي. وقال علي 
علولو المتحدث باســـم الأفريقـــي ”علينا 
تأمـــين المبالـــغ المتأخرة من مســـتحقات 
اللاعبين أو قسط كبير منها، حتى نتمكن 

من الدخول في مفاوضات معهم“.
المفاوضـــات  فـــي  ”بدأنـــا  وأضـــاف 
مـــع العديد مـــن اللاعبـــين، واقتربنا من 
الوصـــول لاتفـــاق معهم للاســـتمرار مع 
الفريق“. فـــي المقابل، اختار لاعبون، عدم 
التجديد والرحيل بســـبب عدم الحصول 
على مســـتحقاتهم المالية منذ فترة طويلة 
وكينغســـلاي  إيـــدو  كينغســـلاي  مثـــل 
ســـوكاري ومحمـــد علـــي منصـــر ثلاثي 

الصفاقسي. 
وقال منصر لاعب وســـط الصفاقسي 
للصحافيـــين ”انتهى ارتباطـــي بالفريق. 
لدي مستحقات مالية متأخرة، أتطلع لحل 
ودي للحصول على بقية مستحقاتي“. و

ذكرت تقارير أن لاعبي الصفاقســـي 
الموســـم  فـــي  تونـــس  بـــكأس  الفائـــز 

الماضي، رفضـــوا العودة إلى التدريبات 
اســـتعدادًا للموسم الجديد بسبب تأخر 

المستحقات.

وانتهـــت عقود العديد من اللاعبين في 
تشكيلة الترجي بطل الدوري مثل الحارس 
معز بن شـــريفية وسامح الدربالي ومحمد 
أمين بن حميدة وخليل شـــمام وطه ياسين 
الخنيســـي ومحمد أمين المسكيني وماهر 
بالصغيـــر. ولا يواجـــه الترجي، مشـــاكل 
مالية علـــى غرار الأفريقي والصفاقســـي، 
لكنه ربما ينتظر الاتفـــاق مع مدرب جديد 

لتحديد خياراته من اللاعبين. 

أزمة تجديد العقود تؤرق الأندية التونسية

 الرياض – حسم نادي الهلال السعودي 
مصيـــر المهاجـــم الفرنســـي بافيتيمبـــي 
غوميـــز، الـــذي ينتهي عقده مـــع الزعيم 
خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد مصدر 
في الهلال ”علاقة إدارة الزعيم مع غوميز 
ممتـــازة للغايـــة، والإدارة لديهـــا توجه 
بالإبقاء علـــى المهاجم الفرنســـي لقيادة 

الفريق في الموسم القادم“. 
وحســـب وســـائل الإعلام ســـيتم في 
الأيـــام القليلة القادمة فتـــح ملف تجديد 
عقد غوميز، وذلك بعد التشاور مع المدرب 
البرتغالي ليوناردو جارديم. الانطباعات 
الأولية للمدرب البرتغالي حول مســـتوى 
غوميـــز جيـــدة، وهـــذا ما قد يســـرع من 

عملية إنهاء ملف تجديد العقد.
وتـــرددت العديد من الأنبـــاء مؤخرا 
تفيـــد باقتـــراب رحيـــل هـــداف الدوري 
الســـعودي فـــي الموســـم الماضـــي، إلى 
تركيا أو أحد الأنديـــة الأوروبية. ويلعب 
غوميـــز (35 عاما) رفقة الهلال منذ صيف 
عام 2018 قادما من قلعة ســـراي التركي، 
وحصـــد لقـــب هـــداف الدوري بالموســـم 

المنقضي برصيد 24 هدفا. وحصد أســـد 
الهلال لقب الدوري في مرتين متتاليتين، 
بالإضافـــة إلـــى لقـــب كأس الملـــك، ولقب 
دوري أبطال آسيا كأفضل هداف ولاعب، 
كما قاد الزعيم لكأس العالم للأندية 2019 

وإحراز المركز الرابع.
وفي سياق آخر كشف تقرير 

صحافي برازيلي، أن الشباب 
السعودي قدم عرضا رسميا، 
للدولي البرازيلي باولينيو، 

لحسم التعاقد معه في الميركاتو 
الصيفي، بعقد لمدة موسمين. 
باولينيو لا يرتبط حاليا بأي 

ناد منذ فسخ عقده 
وديا مع غوانغزو 

إيفرغراند الصيني 
الشهر الماضي، 
وسيكون رحيله 

مجانا لأي 
فريق. وقالت 

صحف 
برازيلية، 

إن باولينيــــو تلقــــى عرضا من الشــــباب 
الســــعودي. ورغم المقابل المالي الجيد، إلا 
أن اللاعــــب البرازيلي يفكر في الاحتراف 

في أوروبا، ويعطي هذا الخيار أولوية.
وأجــــرى باولينيــــو مؤخــــرا مفاوضــــات 
غير رســــمية مــــع كورنثيانــــز وغيريميو 
البرازيليين، فضلا عن اهتمام  بشكتاش 
في  باللاعب.  التركيين  وفنربخشة 
سياق آخر، حددت إدارة الشباب 
الســــعودي، يوم 15 أغسطس 
المقبــــل، موعدا لعقــــد عمومية 

النادي. 
ومن المقرر أن يتم إحاطة 
أعضاء الجمعية 
العمومية بتفاصيل 
الاجتماع وجدول 
الأعمال، مع 
تزويدهم بالتقرير 
السنوي الذي 
يشمل الأداء 
المالي والإداري 

والفني.

الهلال السعودي ينهي الجدل حيال غوميز

هاميلتون ومرسيدس 

سيكونان تحت ضغوط 

هائلة في محاولتهما لإيقاف 

نجاحات الثنائي ريد بول 

وفيرستابن

الترجي لا يواجه مشاكل 

مالية على غرار الأفريقي 

والصفاقسي، لكنه ربما 

ينتظر الاتفاق مع مدرب 

جديد لتحديد خياراته

يلي، أن الشباب 
م عرضا رسميا،
زيلي باولينيو، 

د معه في الميركاتو 
د لمدة موسمين. 
رتبط حاليا بأي 

 عقده 
نغزو 
صيني

ي، 
يله 

ين
التر وفنربخشة 
سياق آخر، حد
الســــعودي،
المقبــــل، موع

النادي. 
ومن الم

ال
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باريـــس  صفقـــات  تأتـــي   - باريــس   
ســـان جرمان الفرنســـي في إطـــار الخطة 
المتفـــق عليها بـــين الإدارة والمديـــر الفني 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من أجل 
استعادة لقب الدوري الفرنسي والمنافسة 

على بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وتمكـــن الفريق الفرنســـي مـــن ضم 4 
لاعبـــين على ســـبيل الانتقال الحـــر وذلك 
بعدما انتهت عقودهم مع أنديتهم، ويأتي 
فـــي المقدمة الإســـباني ســـيرجيو راموس 
والـــذي ســـيرتدي القميـــص الأزرق حتى 
موســـم 2023. كمـــا حصـــل علـــى خدمات 
الدولي الهولنـــدي جيني فينالدوم لتدعيم 
خط الوســـط بعدمـــا أعلن فريقه الســـابق 
ليفربـــول عـــدم رغبتـــه في تجديـــد العقد 
ليتجه إلـــى العاصمة باريـــس بعقد يمتد 
حتـــى 2024 بعدما كان قريب من الانضمام 

إلـــى برشـــلونة. الصفقـــة الثالثـــة كانت 
بتفضيل دوناروما حارس إيطاليا المنتشي 
بالتتويج القاري، بأن يكون إحدى صفقات 
باريس ســـان جرمان خلال الموسم الجديد 
ليضـــرب موعـــدا مـــع المنافســـة الصعبة 
والشرســـة مع نافاس خاصة وأن الحارس 

الشاب سيعمل لمدة 5 سنوات.

انتقال حر

الفرنســـي  الـــدوري  بطـــل  أعلـــن 
تعاقده رســـميا مع حـــارس المرمى ميلان 
الإيطالـــي وأفضل لاعب فـــي كأس أوروبا 
الأخيـــرة المتوج بلقبها مـــع منتخب بلاده 
جيانلويجـــي دوناروما فـــي صفقة انتقال 
حـــر حتـــى 2026. وبـــات دونارومـــا الذي 
انتهـــى عقـــده هـــذا الصيـــف مـــع فريقه 

ميـــلان، ثالث صفقـــة انتقال حـــر يبرمها 
نـــادي العاصمة بعد لاعب وســـط ليفربول 
الإنجليزي الدولـــي الهولندي جورجينيو 
فينالدوم وقطب دفاع ريال مدريد الإسباني 

سيرجيو راموس.
كمـــا أصبـــح دونارومـــا رابـــع صفقة 
يبرمهـــا النـــادي الباريســـي بعـــد المدافع 
الدولي المغربي أشـــرف حكيمـــي من إنتر 
ميلان بطل الـــدوري الإيطالي مقابل نحو 
60 مليـــون يورو حســـب وســـائل الإعلام. 
وقال دوناروما في بيان لنادي باريس سان 
جرمان ”أنا ســـعيد جـــدًا لكوني أصبحت 
جـــزءًا من هـــذا النـــادي الرائـــع الذي هو 
باريس ســـان جرمان. أشعر بأنني مستعد 
لمواجهة هذا التحدي الجديد، والاستمرار 
في التطور هنـــا. مع باريس، أريد أن أفوز 
بأكبر قدر ممكن من الألقاب وأمنح الفرحة 

للجماهير“.
وقـــال رئيـــس باريـــس ســـان جرمان 
أن  ”أعلـــم  الخليفـــي  ناصـــر  القطـــري 
جيانلويجـــي ســـيحظى باســـتقبال حـــار 
مـــن الجميـــع فـــي النـــادي بما فـــي ذلك 
زملاؤه والجهاز الفني وجميع المشـــجعين 

الباريسيين“. 
واستهل باريس ســـان جرمان، بقيادة 
مبارياته  بوكيتينـــو،  الأرجنتينـــي  مدربه 
الإعداديـــة للموســـم الجديـــد بفـــوز كبير 
على لومان -4صفر الأربعاء، وســـيخوض 
المباراة الثانية السبت ضد نادي شامبلي 
من الدرجـــة الوطنية الأولـــى. ومن المقرر 
أن يلعب باريس ســـان جرمان، بطل كأس 
فرنسا الموســـم الماضي، مباراتين وديتين 
أخريـــين قبل خوض كأس الأبطال ضد ليل 
بطل الدوري في الأول من أغســـطس المقبل 
في تل أبيب. وأصبح ليني مانســـيا لاعب 
غانغون الفرنســـي ضمن تدعيمات باريس 
ســـان جرمان للموســـم الجديد بعقد يمتد 

حتى منتصف 2024.
اســـتعاد باريس ســـان جرمـــان 6 من 
لاعبيه المعارين في الموســـم الســـابق وهم 
(جونيور ديانا إبيمبي، ديجون الفرنسي- 
الإنجليـــزي-  فولهـــام  آريـــولا،  ألفونـــس 
غاريسون إنوسنت، كان الفرنسي- آرناود 
مارســـين  الفرنســـي-  لينس  كاليمويندو، 
بولـــكا، شـــاتورو الفرنســـي- بانديوغـــو 

فاديغا، بريست الفرنسي).
تواجد باريس سان جرمان في موسم 
الانتقالات الصيفية بقوة شرائية كبيرة 
مســـتهدفا الحصول على خدمات معظم 

نجوم الصف الأول المتاح التعاقد معهم 
خاصة من الأندية التي تعاني تراجع في 
الموارد بسبب تداعيات الأزمة الأخيرة. 

وحصـــل النـــادي الباريســـي علـــى 
خدمات أشـــرف حكيمي ظهير أيمن إنتر 
ميلان لمدة 5 ســـنوات فـــي صفقة بلغت 
قيمتها نحو 70 مليون يورو، وتم تحويل 
إعارة دانيلو بيريرا من بورتو البرتغالي 

إلى بيع نهائي مقابل 16 مليون يورو.
يواجـــه نـــادي العاصمة الفرنســـي 
تحديا كبيـــرا في الحفـــاظ على خدمات 
نجمـــه كيليـــان مبابي وســـط محاولات 
جـــادة من ريـــال مدريـــد لضمـــة خلال 
الصيف الحالي خاصة مع وجود تقارير 

تؤكد علـــى رغبة اللاعب في الذهاب إلى 
إسبانيا. 

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
فإن ريال مدريد يسعى لخطف مبابي من 
العاصمة الفرنسية، والأسابيع المتوترة 

تلوح في الأفق. 

صعوبة التجديد

أضافـــت الصحيفـــة ”يُـــدرك باريس 
ســـان جرمان، أنه ســـيكون من الصعب 
إقنـــاع مبابـــي بالتجديد، ولذلـــك كانت 
الإدارة تســـعى لضم ميسي أو رونالدو، 
ولكـــن البرغـــوث علـــى وشـــك التجديد 

لبرشـــلونة، لذا إذا لم يتعاقد النادي مع 
كريســـتيانو، فإن الخطة ســـتكون منح 
مبابي عقـــدا لا يقترب منه أي لاعب آخر 

في كرة القدم الأوروبية“.
وأشـــار التقرير، إلى أن علاقة مبابي 
مـــع مدربه بوكيتينو جيـــدة، لكنه اتخذ 
قراره بالرحيل لخوض تحد جديد ليكون 
هو نجم المشـــروع، ويعرف أن استمراره 
فـــي ســـان جيرمـــان يعني أنه ســـيكون 

الرجل الثاني خلف نيمار. 
يســـتطيع  ”لا  الصحيفـــة  وختمـــت 
باريس أن يعد مبابي بأي شيء مختلف 
لكنه يقدر علـــى تقديم قدر كبير من المال 

له وانتظار مدى نجاح تلك الخطة“.

 ميلانــو (إيطاليــا) - لـــم يبـــدِ النجـــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو أي مؤشر 
علـــى رغبتـــه فـــي الرحيل عـــن صفوف 
فريقه الحالي يوفنتـــوس الإيطالي، ومن 
المتوقـــع أن يعـــود إلى تورينـــو في وقت 
لاحق من الشـــهر الحالي، بحسب ما أفاد 
نائب رئيس النادي نجم وســـطه السابق 

التشيكي بافل ندفيد.
وقـــال اللاعب الدولي الســـابق خلال 
الكشـــف عن برنامـــج الـــدوري الإيطالي 
فـــي  ”كريســـتيانو   2022-2021 لموســـم 
إجازة. ليس لدينا أي مؤشـــر من محيطه 
بأنـــه يريد الرحيـــل. ننتظر عودته في 25 
يوليو كما هو مقرر“. وما زال ”سي آر7“ 
البالغ 36 عاما مرتبطا مع النادي لموســـم 
إضافي، في صفقة انتقاله إلى يوفنتوس 
فـــي عـــام 2018 قادمـــا مـــن ريـــال مدريد 

الإسباني، لثلاثة مواسم.

شكوك كبيرة

حامـــت الشـــكوك حـــول مســـتقبل 
أفضـــل هداف فـــي كأس أوروبـــا التي 
أختتمـــت بفـــوز إيطاليا علـــى إنجلترا 
3-2 بـــركلات الترجيـــح (تعادلا 1-1 في 
الوقتـــين الأصلـــي والإضافـــي)، بعدما 
فشل يوفنتوس في الاحتفاظ بلقبه بطلا 
للـ“ســـيري إي“ للموسم العاشر تواليا، 
وخروجـــه مـــن دور الـ16 من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا، ليعود ويخطف 
بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة بطاقة 
التأهل إلى المسابقة القارية الأم بحلوله 

رابعا، ويكتفي بالفوز بالكأس المحلية.
ويســـتهل يوفنتوس الموسم الجديد 
خارج قواعده أمـــام أودينيزي وبإدارة 
مدربـــه الجديد – القديم ماســـيميليانو 
أليغـــري خليفة أندريـــا بيرلو المقال من 
منصبـــه، والعائد بدوره لتســـلم الأمور 
الفنيـــة بعـــد عامين مـــن إقالتـــه على 
الرغم مـــن قيادته لليوفـــي للفوز بلقب 

الـسكوديتو خمسة مواسم تواليا. 
وضمـــن الســـياق ذاته، قـــال ندفيد 
”كان هناك بعـــض الروتين مع (أليغري) 

لفترة خمســـة أعـــوام“، مضيفا ”من ثم 
رحل لفترة عامين للراحة ولكن الآن عاد 

مع حافز كبير“. 
وأقـــرّ اللاعـــب الدولـــي التشـــيكي 
الســـابق أن يوفنتوس احتفل باحتلاله 
للمركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري 

الأبطال أكثر ممـــا فعل عندما فاز بلقب 
الدوري في عام 2020 مع المدرب السابق 

ماوريتسيو ساري.
وقال ”أعتقد أنه كان صحيحا عندما 
قال ســـاري أننا لم نحتفـــل كثيرا بهذا 
الـســـكوديتو، ربما لأن الأمور أصبحت 
عادية كونه ســـبق لنا أن فزنا بالكثير“. 
وأردف ”حاولنا مجددا مع أندريا بيرلو 
(مدرب الموســـم الماضـــي) ولكننا حللنا 
في المركز الرابع. احتفلنا بهذا الإنجاز 
بعد موســـم معقد، ربما بسبب المعاناة 

التي مررنا بها“.
وأكـــد ندفيد أن النـــادي كان مهتماً 
بالتعاقـــد مع لاعب وســـط ساســـوولو 
مانويل لوكاتيلي بعد الأداء الذي قدمه 
مع المنتخـــب الإيطالي المتـــوج مؤخرا 
بطلا للقارة العجوز للمـــرة الثانية في 
تاريخه يعـــد 1968. وختم قائلا ”تابعنا 
بهدوء أداء اللاعب خلال كـأس أوروبا. 
هو لاعب في صفوف ساسوولو ولدينا 

الوقت الكافي للتعامل مع المسألة“.

صفقة تاريخية

من ناحيـــة أخـــرى أكد المديـــر الفني 
لنـــادي ميلان الإيطالي ومدافعه الســـابق 
باولـــو مالدينـــي أن المهاجـــم الفرنســـي 
أوليفييـــه جيـــرو المتـــوج بـــدوري أبطال 
أوروبا مع تشيلســـي الإنجليزي، سينضم 
لروســـونيري. وقـــال مالديني مـــع إعلان 
روزنامـــة مباريـــات الـــدوري الإيطالـــي 
للموسم المقبل 2021-2022 إن ”أوليفييه 

وصل إلى ميلان“.
ومـــن المرجـــح أن يوقّـــع بطل 
العالم الفرنســـي البالغ من العمر 
34 عامـــا عقـــدا لمـــدة عامـــين مع 
وصيـــف الـــدوري الإيطالي الذي 
يستهل مشواره في الموسم الجديد 
أمـــام مضيفـــه ســـمبدوريا فـــي جنوى. 
الإيطالـــي  الدفـــاع  أســـطورة  وأضـــاف 
السابق ”إنه بطل، ليس فقط مع المنتخب 
الوطنـــي، لقـــد فعـــل أشـــياء رائعـــة مع 

تشلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا“.

ل صفقات باريس سان جرمان الحلم إلى واقع
ّ
هل تحو

دوناروما آخر الوافدين على حديقة الأمراء 
نجحت إدارة نادي باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي في دعم فريقها الأول 
ــــــى الآن ويأتي في مقدمة  ــــــرة الانتقالات الصيفية حت ـــــــ12 صفقة خلال فت ب
المتعاقــــــد معهم ســــــيرجيو راموس قائد ريال مدريد الســــــابق وجيانلويجي 

دوناروما حارس مرمى ميلان.

صفقة من العيار الثقيل

ة لرحيل رونالدو عن يوفنتوس
ّ
لا ني

ســـيتي  مانشســـتر  حـــوّل   – لنــدن   
بوصلتـــه نحو روبـــرت ليفاندوفســـكي، 
نجم بايرن ميونخ، نظرا لفشله في إقناع 
توتنهام هوتســـبير بالتخلي عن الدولي 

الإنجليزي، هاري كين. 
وأفادت تقاريـــر صحافية بأن النادي 
اللندنـــي رفـــض عـــرض الســـيتي، الذي 
بلغت قيمته ١٠٠ مليون جنيه إسترليني. 
وقالت صحيفـــة ”ديلي ميل“ البريطانية، 
إن مســـؤولي الســـيتي يراقبون تطورات 
موقف صاحـــب الـ٣٢ عاما مـــن التجديد 
مـــع النادي البافاري، في ظل تبقي عامين 
على انتهاء عقـــده الحالي، الذي يحصل 
بموجبـــه على أكثـــر من ٣٠٠ ألـــف جنيه 

إسترليني أسبوعيا.
ويبدو أن تحرك السيتي المحتمل 
صوب ليفاندوفسكي، جاء بناء على 

رغبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 

الذي سبق أن جلب المهاجم البولندي 
إلى بايرن ميونخ، في صفقة انتقال 

حر عام ٢٠١٤. وعمل الثنائي لمدة عامين 
في أليانز أرينا، نجح خلالهما 
في التتويج بلقب البوندسليغا 

مرتين، بالإضافة إلى كأس 
ألمانيا، قبل أن يرحل غوارديولا 

صوب الفريق السماوي عام 
 .٢٠١٦

ويعد ليفاندوفسكي 
أحد المرشحين 

بقوة لنيل جائزة 
الكرة الذهبية، 

لعام ٢٠٢١، 
بعدما توج هدافا 
للبوندسليغا في 

الموسم الماضي بـ٤١ 
هدفا، وهو ما مكنه 

من الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي لأول 
مرة في مسيرته.

فـــي ســـياق آخر لـــن يتمكـــن بايرن 
ميونـــخ من منافســـة بعـــض الأندية 
الأوروبيـــة الكبرى، علـــى ضم أحد 
نجوم بلجيكا البارزين في اليورو. 
وخطف الجناح البلجيكي جيريمي 
دوكو، لاعب رين الفرنســـي، أنظار 
عدد من الأندية بعد تألقه 
إقصاء  قبـــل  الملحوظ، 
منتخب بلاده من الدور 
ربـــع النهائـــي. ورغـــم 
ارتبـــاط النادي البافاري 
الـ١٩  صاحب  بضم  مؤخرا 
عاما، إلا أن صحفا ألمانية 
أفادت بخروج بايرن من 
لارتفاع  نظرا  الســـباق، 

سعر اللاعب.

ل بوصلته نحو ليفاندوفسكي
ّ
غوارديولا حو

الألمانيـــة  تتواجـــد   – فرانكفــورت   
جيزا فيليســـيتاس كـــراوس في دافوس 
طوكيو،  لأولمبياد  للاســـتعداد  بسويسرا 
حيث تســـافر يوم 27 يوليو الجاري، قبل 
أن تشـــارك في التصفيات فـــي الأول من 
أغســـطس، حيث تبلغ عامها الـ29 بعدها 

بيومين. 
ولكن مـــع نهائيات ســـباق الحواجز 
للســـيدات يوم 4 أغســـطس ربمـــا تكون 
هناك أســـباب للاحتفـــال. وقالت عن حلم 
حياتها ”نعم، أريد الحصول على ميدالية 

في الأولمبياد“.
وقضـــت كـــراوس ثمانية أشـــهر في 
الخـــارج بعيدة عن منزلهـــا قبل البطولة 
حيـــث ســـافرت مرتين لكينيا، ومعســـكر 
فـــي منطقـــة مرتفعة في بولـــدر بأميركا، 
وتتواجـــد في فترة إعـــداد أخيرة بجبال 
الألـــب بسويســـرا منذ منتصـــف يونيو. 
وقالت ”هنا فـــي دافوس يمكنني أن أجد 
الســـلام الداخلي للبطولات الكبرى. أنام 

بشـــكل أفضل فـــي هواء الجبـــل، وجدنا 
مكاننا في دافوس“.

كل النجاحات التـــي حققتها كراوس 
يعـــود الفضل فيها لتواجدها في دافوس 

مع مدربها المخضرم فولفغانغ هينيغ. 

وقال مـــدرب المنتخب الســـابق هينيغ 
”الملعـــب يكـــون تحـــت تصرفنا فقـــط في 
دافوس، وهـــو مضمار جميل للركض على 
البحـــر“. وفي أحداث الدوري الماســـي في 
موناكـــو و“فوق كل هذا“ في ســـتوكهولم، 

ســـجلت ثالث أفضل زمن لها بواقع تســـع 
دقائق وو 13 ثانية، مما منحها الثقة. 

وبعد أن حصدت المركز الســـادس في 
ريو دي جانيرو قبل خمســـة أعوام، باتت 
كراوس جاهزة للمشـــاركة فـــي ثالث دورة 
ألعـــاب. وقال هينيغ الـــذي نفى وجود أي 
مخاوف متعلقـــة بالتصفيات ”لا يوجد أي 
عداءة يمكن أن تخشـــاها كراوس. الجميع 
لديـــه نفس الفـــرص والظروف. كل شـــيء 
ممكن في النهائي بطوكيو“. وتعد كراوس 
علامة مميـــزة في ألعاب القـــوى الألمانية، 
بأدائها القوي في بطولـــة العالم في لندن 
2017 حيث أنهت السباق في المركز التاسع 

بعد تعثرها – وأُشيد بها.
وتواجـــدت كـــراوس فـــي كل الأحداث 
الكبرى منذ 2011 ولم تتعرض لأي إصابات 
خطيـــرة، وهـــو شـــيء تنســـبه لـ“النهـــج 
الهيكلـــي لأعبـــاء العمـــل الثقيلـــة“. وكان 
لدى كراوس الموهبة، والتقنية والشـــعور 
بالتكتيكات وكان هينيغ يقدم لها الباقي. 

الألمانية كراوس تبحث عن المجد الأولمبي
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 صنعــاء –  تجتهـــد اليمنيّـــة شـــهد 
الجنفـــدي فـــي تنويـــع إطلالاتهـــا على 
متابعيهـــا بالمواقـــع الاجتماعيـــة، فهي 
لا تكتفـــي بتحويـــل شـــكلها وهيئتهـــا 
لتصبح نسخة أخرى من نجوم المجتمع 
وشـــخصياته الشـــهيرة، بـــل تعمل من 
خـــلال المكياج الســـينمائي علـــى تنفيذ 

حملات توعوية.
وتعد الجنفدي (22 عاما) أول شـــابة 
تهتم كثيرا بمجال المكياج الســـينمائي 
فـــي اليمن، فهـــي تواصل منـــذ حوالي 

عامين إبداعاتها الفنية.
ومـــع بدء انشـــغال العالم بفايروس 
كورونا، استغلت الشابة العشرينية التي 
تخرجت هذا العام مـــن كلية الإعلام في 
جامعة صنعاء، أوقـــات الفراغ الطويلة 
التي قيّد بها التوقـــي من الوباء الكثير 
من الأعمال، في ممارسة هواياتها الفنية 
بمجال المكياج الســـينمائي الذي يحظى 
بحب كبير بالنســـبة إليهـــا، حيث كانت 
تدرس الإعلام وهي تفكر بأن تتحول إلى 
صانعة أفلام لتكســـب جمهورا واســـعا 

وتوصل رسالتها إلى اليمنيين.
وأشـــارت الجنفـــدي إلـــى أن فكـــرة 
التخصص في هذا الفـــن راودتها أثناء 

متابعتها لمسلسل 
شدها أحد 

مشاهده، 
فتسألت 

حينها ”لماذا 

لا يكون لدينا شـــخص مهتـــم بالراكور 
والماكيـــر ويصنع شـــخصيات وتغيرات 
مثـــل مـــا يحـــدث لأفـــلام الشـــخصيات 

التاريخية؟“.
وقـــررت بـــدء العمـــل وانتقلـــت إلى 
لتعرض  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
مواهبهـــا وتمتـــع المتابعـــين عبر نشـــر 
صور لها بالمكياج السينمائي تقلد فيها 
المشـــاهير، وحظيـــت بتفاعـــل وإعجاب 
كبيريـــن من الجمهور، مـــا جعلها تحوز 
علـــى دفعـــة معنويـــة كبيـــرة مـــا زالت 

مستمرة حتى اليوم.
وقالت ”فـــي بداية مشـــواري الفني 
كنت أســـأل نفســـي لمـــاذا لا أوظف هذه 
الميـــول للفن في خدمة الســـينما خاصة 
والتلفزيون عامـــة، وبنفس الوقت أكون 

متواجدة على الساحة الفنية؟“.
وتشـــدد علـــى ضـــرورة التعمق في 
للحصول  وبنائها  الشـــخصيات  تكوين 

على نتائج ملفتة للمشاهد.
ولـــم تقتصـــر الجنفدي علـــى تغيير 
شكلها إلى فنانات شهيرات، بل تقمصت 
دور الرجال بشكل مثير للانتباه، عندما 
جســـدت عـــدة شـــخصيات مـــن بينهـــا 
الفنان المصـــري محمد منير والكوميدي 
البريطانـــي الراحـــل شـــارلي شـــابلن، 
والممثل البوليوودي شاروخان، والنجم 

العالمي جوني ديب.
كمـــا أعادت محبي الأعمـــال القديمة 
إلـــى نجـــوم الزمـــن الجميل مـــن خلال 

المسلســـل المصـــري ”بكيـــزة وزغلـــول“ 
الذي تم إنتاجـــه عام 1986، وجمع نخبة 
من الفنانين مـــن بينهم ســـهير البابلي 

وإسعاد يونس وصلاح قابيل.
وأطلـــت أيضا على عشـــاق الأعمال 
التي تعرضهـــا منصة نتفليكس العالمية 
من خلال تجســـيدها لإحدى شخصيات 
مسلســـل الخيال العلمي الألماني ”دارك“ 

(ظلام) في موسمه الرابع.
وتوضـــح أن ”كل عمـــل لـــه أدواتـــه 
الخاصة، فمثـــلا ميك أب الشـــخصيات 
أقوم بشـــراء الأدوات الخاصة فيه، فيما 

ميـــك أب الخـــدع، بعـــض الأدوات أقوم 
بصناعتها على فترات وتعليبها“.

ويســـتطيع الفنان عن طريق المكياج 
الشـــخص  شـــكل  تغييـــر  الســـينمائي 
مـــن حيـــث لونه وعمـــره، وصنـــع حالة 
مـــن الرعـــب أو الجمـــال الطاغـــي على 
الشـــخصية بحيـــث يتغير شـــكلها إلى 
شخصية أخرى متناسقة مع فكرة وهدف 
العمل الفني أو قد يســـتعمل الخدع من 
حيث اســـتخدام مواد فنية على الجسد 
لإيهام المشـــاهد بأن الشخصية أصيبت 

بجراح أو غيرها.

وقد نفذت الجنفدي عدة حملات فنية 
هادفة، أبرزها إطـــلاق حملة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تناولـــت أضرار 
الحوادث المرورية، حيث طبقت الماكياج 
الســـينمائي على شـــاب ليظهر جســـمه 
وكأنه مليء بالجراح والكســـور، كتعبير 
فني هادف عن الآثار الســـلبية للحوادث 
الناجمة في معظمها عن السرعة الزائدة.
كمــــا نفــــذت حملــــة اســــتخدمت فيها 
المكياج السينمائي حول قضية العنف ضد 
النساء، نشــــرت فيها صورا فنية تدل على 

العنف وتأثيراته السلبية على المجتمع.

اجتهاد متواصل لتنويع الإطلالات والشخصيات

ــــــة الإعلام على متابعيهــــــا عبر المنصات  تطــــــل شــــــابة يمنيّة متخرجة في كلي
الاجتماعية بوجوه مختلفة تتقمص فيها شــــــخصيات عالمية وعربية مشهورة، 
وأحيانا تجسّد من خلالها مشاهد واقعية بهدف التوعية والإرشاد ومعالجة 
ــــــا الاجتماعية في بلادها من بينها العنف المســــــلط ضد  ــــــد من القضاي العدي

النساء، مستخدمة في ذلك أدوات التجميل.

يمنية تبرع في تغيير ملامحها لتتشبه بنجوم السينما

القطط تشارك البشر 

أزمتهم في لبنان
 بيروت – كشــــفت اللبنانية سارة جواد، 
وهــــي موظفــــة فــــي الجامعــــة الأميركية 
ببيــــروت، أن عــــدد القطــــط التــــي تخلى 
أصحابهــــا عنهــــا فــــي لبنان زاد بشــــكل 
كبيــــر، حيــــث يكافح العديد مــــن أصحاب 
الحيوانات الأليفة لتوفير نفقاتها اليومية 
وســــط أزمة اقتصادية حــــادة ضربت كل 

القطاعات الرئيسية في البلاد.
وقضت جــــواد العام الماضي في تبني 
القطــــط التــــي تخلى عنهــــا أصحابها في 
شــــوارع بيــــروت حتى أصبــــح لديها الآن 

قرابة 22 قطة في بيتها.
وأكــــدت أنهــــا ”في الســــابق لــــم أكن 
أحضــــر قططــــا إلــــى البيــــت، لكــــن مــــع 
اشتداد الأزمة تفشــــت ظاهرة التخلي عن 
الحيوانات الأليفة، حيث صار اللبنانيون 
يتخلّصــــون خاصــــة من القطــــط المولودة 
حديثــــا والمريضة، وهو مــــا يعرضها إلى 

حوادث ســــير أو الإصابة بالفايروسات“.
وتعتمد جواد حاليا على التبرعات لرعاية 
الحيوانــــات، حيــــث أنشــــأت صفحة على 
وسائل التواصل الاجتماعي لجمع أموال 

من أجلها.
رئيســــة  الجــــردي  جنــــى  وتواجــــه 
النادي الطلابــــي من أجل معاملة أخلاقية 
الأميركيــــة  الجامعــــة  فــــي  للحيوانــــات 
ببيروت، نفس الصعوبات التي تواجهها 
سارة مع عدم كفاية التبرعات، الأمر الذي 
يضطرهــــا للاختيــــار بين تقــــديم الرعاية 
الطبيــــة للقطط المصابة أو شــــراء الطعام 

لقطط أخرى.
وقالــــت الجردي ”نقــــوم بجلب القطط 
التــــي تخلــــى عنهــــا أصحابهــــا بســــبب 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى الجامعة 
ونحرص قبل كل شــــيء على تحويلها إلى 

العيادة البيطرية لمعالجتها“.

ميغان ماركل تنتج 

مسلسل رسوم 

متحركة لنتفليكس
 لــوس أنجلس – أعلنت شــــركة الإنتاج 
المملوكة لميغان  ”أرتشــــويل بروداكشــــنز“ 
ماركل التي تديرهــــا مع الأمير هاري أنها 
أنتجت مسلســــل رســــوم متحركــــة عائليّا 
لصالــــح منصــــة نتفليكس، ويهــــدف إلى 

تشجيع الفتيات على التحرر.
وكشــــفت الشركة في بيان أن المسلسل 
يركــــز علــــى مغامــــرات فتــــاة عمرهــــا 12 
عامــــا وأن شــــخصياته مســــتوحاة مــــن 
الشخصيات النسائية التي تركت بصمات

عالمية.
والمسلسل -وعنوانه ”بيرل“- هو أول 
عمــــل تعلن عنه نتفليكس وميغان وهاري. 
وأبرما الاتفاق العام الماضي بعد أن تنازلا 
عــــن مهامهما الملكيــــة وانتقلا إلى العيش 

في كاليفورنيا.
وقالت ميغان في بيــــان ”بطلتنا بيرل 
تسعى ككثيرات من الفتيات في سنها إلى 

اكتشاف نفسها“.

التخصص في هذا الفـــن راودتها أثناء 
متابعتها لمسلسل 

شدها أحد 
مشاهده،
فتسألت 

حينها ”لماذا

الفنان المصـــري محمد منير والكوم
البريطانـــي الراحـــل شـــارلي شـــا
والممثل البوليوودي شاروخان، وال

العالمي جوني ديب.
كمـــا أعادت محبي الأعمـــال القد
إلـــى نجـــوم الزمـــن الجميل مـــن خ

العثور على أسماك ذهبية بحجم كرة قدم 

روبي تسترضي جمهورها قبل حفلها بساعات

 مينيسوتا (الولايات المتحدة) –
 قال مسؤولون في ولاية 
مينيسوتا الأميركية إنهم 
عثروا على المزيد من 
الأسماك الذهبية العملاقة 
في المجاري المائية، مما 
دفع المواطنين إلى التوقف 
عن إلقاء أسماكهم غير 
المرغوب فيها في البرك 

   والبحيرات.
ولفتـــت مدينة بيرنزفيل 
بالولاية الواقعة في وسط 
غرب الولايـــات المتحدة 
الانتبـــاه إلى المشـــكل 

الـــذي يثيـــره تطـــور الأســـماك الذهبية 
الصغيـــرة التي تبـــاع عادة فـــي متاجر 
الحيوانـــات الأليفـــة، إذا تم إطلاقها في 
البحيرات أو البـــرك، إذ يمكنها أن تنمو 

لتصبح ضخمة بحجم كرة قدم.
وعثر المسؤولون في بيرنزفيل على 10 
أســـماك في بحيرة كيلر في وقت سابق من 
هذا الشهر أثناء إجراء مسح لنوعية المياه، 

و18 سمكة أخرى مطلع هذا الأسبوع.
وبلـــغ طـــول أكبرهـــا 18 بوصـــة (46 
ســـنتيمترا تقريبـــا)، بينمـــا بلـــغ وزنها 

حوالي 2 كيلوغرام.
ونشر المســـؤولون في المدينة صورا 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض 

الأسماك الضخمة، قائلين في تغريدة ”من 
فضلـــك لا تطلق ســـمكتك الذهبية الأليفة 
في البـــرك والبحيرات، إنهـــا تنمو أكبر 
مما تعتقـــد وتســـاهم فـــي رداءة نوعية 
الميـــاه فهي تحفر قـــاع البحيرات والبرك 
بحثـــا عن الطعام، ما يـــؤدي إلى تحريك 

الرواسب، واقتلاع النباتات“.
ويمكن لذلك أن يؤثر على جودة المياه، 
وتنوع الكائنات البحرية الأخرى، بحسب 
ما ذكره مالك شـــركة ”كارب سولوشنز“، 
الـــذي يعمل كأســـتاذ مســـاعد باحث في 

جامعة مينيسوتا، برزيميك باجير.
ووفقا لشـــبكة ســـي.إن.إن الأميركية 
أشـــار المتخصص في المـــوارد الطبيعية 

فـــي بيرنزفيـــل، كاليب أشـــلينغ، إلى أن 
المدينـــة تتعاون مـــع مدينة ”أبـــل فالي“ 
المجـــاورة، و”كارب سولوشـــنز“، وهـــي 
شـــركة ناشـــئة تطـــور تقنيـــات جديـــدة 
للســـيطرة على الشـــبوط، وهـــو ابن عم 
أكبـــر للأســـماك الذهبيـــة، لمعرفـــة عدد 
الأســـماك الذهبيـــة اللون الموجـــودة في 

البحيرة.
وذكـــر أن بعـــض الأســـماك كانـــت 
بحجم كـــرة القدم، مضيفـــا أنها ”كبيرة 
جـــدا، وليـــس ما اعتـــدت علـــى رؤيته، 
إذ كنـــت معتـــاداً علـــى رؤيـــة أســـماك 
ذهبيـــة اللـــون فـــي متاجـــر الحيوانات

الأليفة“.

 القاهرة – 
حاولت الفنانة 
المصرية روبي 
استرضاء جمهورها

قبل ساعات من حفلها 
الذي تستعد لإحيائه الجمعة 
في الساحل الشمالي، بعد أن 
طالتها موجة واسعة من الانتقادات 
والسخرية بسبب مجموعة من الشروط 
التي فرضتها لحضور حفلها. وكانت 
النجمة المصرية كشفت عن جملة من 

الشـــروط وصفها البعـــض بالتعجيزية 
لحضـــور حفلهـــا، مـــن بينها اشـــتراط 
دخول المحجبات بغطاء رأس معين وهو 
”التربون“، مـــا أثار موجة من الانتقادات 

اضطرت روبي للتدخل لتوضيحها.
وبررت روبي هذا الشــــرط بالقول إنها 
لم تقصد ذلك تحديدا وإن هذا الخطأ حصل 
بسبب الشــــخص الذي كتب كلمة ”تربون“ 
على أنها معنى الحجاب باللغة الإنجليزية.
وأضافت ”لا يمكـــن منع أي مـحجبة 
مـــن الدخول، وإن حصل ذلك بشـــكل من 

الأشـــكال فإنني ســـأحتجّ على ذلك بعدم 
الغنـــاء، فأنـــا لا أوافق علـــى منعهن من 

الحضور“.
روبـــي  تقـــوم  أن  المقـــرر  والحفـــل 
بإحيائه الجمعة على الســـاعة العاشرة 
الاحترازيـــة  بالإجـــراءات  يلتـــزم  ليـــلا 
المشـــددة للوقايـــة مـــن كورونـــا، وهذه 
الشـــروط صارت معتادة عند الجمهور، 
ولكـــن الشـــركة المنظمـــة للحفل وضعت 
سبعة شـــروط إضافية من بينها ألا يقل 
عمـــر الحضور عن 25 عاما، وأن يســـمح 

فقـــط بالدخول ”للكابلز“ (المرتبطين)، مع 
الالتـــزام مقدما بعدم ارتكاب أعمال عنف 
وشغب، إلى جانب ارتداء ملابس باللون 

الأبيض.
وســـخر عدد كبير من النشطاء على 
المواقـــع الاجتماعية من هذه الشـــروط، 
حيث أعـــرب بعضهـــم عن اســـتغرابهم 
من الشـــرط المتعلق بالالتزام بعدم إثارة 
الشغب، قائلين ”ما هذا الشرط الغريب.. 
الجمهور يحضـــر حفلا للاســـتمتاع أم 

يحمل معه أسلحة؟“.

 لــــم يكــــن ينقــــص ثنائيــــة العامين
20 - 21 بعد جائحة كورونا والأوضاع 
غيــــر الطبيعيــــة التــــي خلقتهــــا فــــي 
العالم، ســــوى موجة مــــن الفيضانات 
والســــيول تغرق غــــرب أوروبــــا، هذه 
الأيام، فســــبح النــــاس فــــي القطارات 
وشوهدت الأســــماك الحيّة تتقلّب على 
الإســــفلت في الشــــوارع، بينما شُــــرّد 
المئات بســــبب انهيار المنازل. ورغم أن 
وكالة الأرصــــاد الجوية الألمانية حذّرت 
المواطنين من أن شيئا سوف يقع، إلا أن 
الناس لم يأخــــذوا احتياطاتهم. وكيف 
ســــيفعلون أمام هكذا وضــــع؟ فلا أحد 
يمكنــــه الوقوف في وجــــه الطبيعة الأم 

الغاضبة.
في مدينة هاغن على ســـبيل المثال، 
وهي بين أضلاع الجبال، انقلبت الدنيا، 
وتحوّلت حياة قرابة 200 ألف نسمة إلى 

حالة طوارئ، بعد أن فاض نهر فولم.
أكثر ما يلفت الانتباه هو التحذيرات 
التـــي تذكّـــرك أيهـــا الإنســـان المعاصر 
بجـــدّك الـــذي عاش فـــي هـــذه المنطقة 
بالذات، شـــمال الراين، حيـــث عُثر على 
إنســـان النياندرتال ينتظرنـــا في كهفه 
بـــوادي نياندر شـــرق دوســـلدورف في 
ولاية شـــمال الرايـــن الألمانية. فقد أعلن 
فريق التصدي للأزمـــات في المنطقة أن 
منسوب المياه سيصل إلى مستويات لا 
تتكرر إلا مرة كل خمســـة وعشرين عاما 
و“نصح من يعيشون قرب أنهار المدينة 
بالانتقال إلـــى أراض أكثر ارتفاعا على 
الفـــور“. وشـــهدت مدن عديـــدة انطلاق 
عويل صفـــارات الإنذار التي تســـتخدم 
عادة فـــي الحروب والغارات، وانتشـــر 
الجيش وتوقفـــت القطارات والحافلات 

وحركة النقل.
الأمر جدّي، وغير رومانســــي، كذلك 
الــــذي يصفه نــــزار قباني فــــي قصيدة 
قديمــــة تقول ”المطــــرُ يتســــاقط كأغنيةِ 
شــــة، ومَطركِ يتساقط في داخلي  متوحِّ
كقرع الطبول الأفريقية، يتساقط كسهام 
الهنــــود الحُمْــــر، حبّي لــــكِ على صوت 
المطرْ، يأخذ شكلا آخر، يصير سنجابا، 

يصير مهرا عربيا“.
الفــــارق بــــين الحضــــارة والبدائية 
فــــارق غير مرئــــي حقيقة، زلّــــة واحدة 
يرتكبهــــا الإنســــان أو القــــوى الأعلــــى 
منه، أيــــا كانت، وينهار كل شــــيء. فما 
هــــي المتانــــة الفعليــــة إذا لكل مــــا بناه 
الإنســــان مــــا دام قابــــلا للــــزوال أمام 
بضعــــة ملمترات زائدة مــــن الماء؟ وفي 
حالة مســــتعصية مثل حالة مشكلة سدّ 
النهضة بين مصر والســــودان من جهة 
وإثيوبيــــا، الحــــل يأتي مــــن الفيضان 
والسيول، فقد يفلح العرب في استثمار 
قوى الطبيعة أخيرا، بالتهديد ببناء سدّ 
شرير وعملاق يغرق إثيوبيا بالمقلوب، 
ولتفــــرح بســــدّها ونهضتهــــا حينئــــذ. 
ســــيقول البعض إن المشــــكلة ســــتكون 
عنــــد ذاك فــــي مــــكان آخر، فــــإن قطعت 
مصر والسودان مياه النيل عن التدفق 
فسيعطش المصريون والسودانيون في 

الشمال إراديا.
لكــــنْ لا يهم، فالتضحيــــة ضرورية، 
وقد اعتدنا الوقــــوف إلى جانب الدولة 
فــــي خياراتها، ولا مفــــرّ من العودة إلى 
البدائية في حرب الموارد الدائرة حاليا 
فــــي العالــــم، وعلــــى رأس تلــــك الموارد 

”العقل“.

صباح العرب

مطر كأغنية 
شة

ّ
متوح

إبراهيم الجبين
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